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A search in the overall structure: Introduction, smoothing, and three 

chapters, and a conclusion, and indexes. 
The importance of research: The research topic socially very 

important, the fact that the human need does not stop either be a leader or a 
soldier, each in need of checks and rules that determine the course and 
guide it to the right path. to show the universality Quran to all aspects of 
life, whether private or public, and both of them social or political, 
religious or other, with what research has shown the need to talk about 
leadership and soldiering and methods of their themes and shed light on 
what cryptic which relates to them. 

The problem for the study to answer the fact that the role of the Holy 
Quran in phases: Meccan and civil rights in the presentation of the 
principles and rules on which it is leadership and soldiering, and the eating 
of this social aspect of people's lives in terms of the general and particular, 
and all the restrictions, or the aggregate and detail, and the extent of the 
social market Koran rules for each of them, or merely the tale for those 
who stayed behind were distinguished leadership or they are famous, has 
sponsored classes Find the answer to these questions, pointing out aspects 
that dwell on them , and the citizens that the most beautiful. 

The researcher in the study relied on two approaches presidents  
inductive approach , and analytical approach , 

It was concluded by the researcher to study the following results: that 
the Koran eating to talk about leadership and soldiering objectively , they 
dwell in the denominator , and outlined the terms of brevity fits , and 
circulated allocated on each occasion as befits her. 

The most important recommended by the researcher in the study is 
that, following Quranic studies in dealing with leading figures which show 
her the Koran at some length by considering models that show them the 
Koran in a qualitative leadership of good and evil, so that he talked about 
the Koran in this constitution to the good side and a lesson for tyrants and 
oppressors . 
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  المقدمة

 وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على نبينا محمد الداعي         ،الحمد الله رب العالمين   

 ،ار الخيـرين   وصحابته الأبـر   ، وعلى آله الأطهار المطيبين    ،إلى الصراط المستقيم  

  .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 ذلـك   ،فإن أمر القيادة في الحياة البشرية لا يمكن أن يجحد أهميته أحد           : وبعد

 وعليه المعول في استقامة أحوال      ، لا بد منوطة به     فهي ، قوام الحياة في هذه الدنيا     هأن

 فبدون القائد فـي  ،ابأشبه ما تكون بحياة الغ     ، فحياة بلا قائد همجية هوجاء     ،البشرية

 وليس كل الناس في الخيرية وحسن       ،المجتمع لا يعرف أكثر الناس ما لهم وما عليهم        

 فالمجتمع لا بد وأن يحـوي مـن الرعـاع والـسفهاء             ،الطوية ومعرفة الحق سواء   

  . وصلابة الجاه،والجهلة الذين لا يرتدعون عن فعل المنكر إلا بقوة السلطة

 على اعتبـار الأب     ،رفته البشرية منذ طورها الأول    وأمر القيادة والجندية ع   

 فمع وجود أول عنصر بشري وجدت الحاجة        ،رب الأسرة قائداً لأسرته وسائساً لها     

 وإذا وجدت القيادة فلا بد أن كل من ينصاع لها ويأتمر بأمرها وينزجر              ،إلى القيادة 

  .بردعها هو جندي تابع لها لا محالة

 القيادة والجندية بما صاغه لهما من الأسـس         وقد هذب الشرع الإسلامي أمر    

 حتى بدا أمرهما غاية في الجلالة       ، وما سنه لكل منهما من القيم والأخلاق       ،والقوانين

  .  وآية في الرفعة والتميز،والسمو

أسلط الضوء على موضوع القيادة والجندية في حـدود         وأنا في هذه الدراسة     

واستنباطاً للأحكـام    ،الآيات الشريفات  دراسة موضوعية لنصوص     ،الآيات القرآنية 

 واستخراجاً للدروس والعبر المستفادة مما ساقته الآيات القرآنية فـي           ،المتعلقة بهما 

    .شأنهما

  . وخاتمة، وثلاثة فصول، وتمهيد،مقدمة:  علىالدراسةاشتملت وقد 

 ، والدراسـات الـسابقة    ، وأهدافه ، وسبب اختياره  ،موضوع البحث : وشملت المقدمة 

  . تبع فيهالذي ا والمنهج ،والصعوبات التي واجهته ،مشكلة البحثو
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  :موضوع البحث

القيادة والجندية في ضوء القـرآن      : (يتضح موضوع البحث من خلال عنوانه     

 ومـا  ، وما يتعلق بذلك من مرادفات ومعـان  ،فهو يتحدث عن القيادة والقادة    ) الكريم

ية وما يتبعها من واجبات وشـروط        ثم يتناول الجند   ،حقوق وواجبات يلحق ذلك من    

 وفي حدود آياتـه الكريمـات ومعانيهـا         ، كل ذلك في ضوء القرآن الكريم      ،وأحكام

  .وتفسيراتها

  :سبب اختيار البحث

  :  فهوالبحثأما الدافع لاختيار 

 ومدلياً  ، مما شجعني على أن أكون فيه حائزاً قصب السبق         ،ندرة الخوض فيه   .1

 مستعيناً باالله   ، وبذلت فيه قصارى الجهد    ،الوسع وقد استفرغت فيه     ،بدلوي فيه 

 راجياً منه سـبحانه أن يحفنـي بعنايتـه          ، مستمداً منه العون والمدد    ،سبحانه

  . إنه سميع مجيب،وتوفيقه

 . وضرورة تسليط الضوء عليها،أهمية القيادة والجندية في الحياة .2

بدالهم بقـادة    واسـت  ،ما تعانيه الأمة في هذا العصر من غياب القادة الحقيقين          .3

  .  يستبدون بالشعوب والأمم قتلا وتدميراً،متجبرين

  :أهداف البحث

  :تنحصر أهداف البحث فيما يلي

 والمـسلمين   ،تسليط الضوء على معنى القيادة وضرورتها في حياة الناس عموماً          -1

  .خصوصاً

 من خلال تسليط الضوء     ، وهو الجندية  ،بيان أهمية وجود العنصر المقابل للقيادة      -2

 ، إضافة إلى بيان ما يلحق ذلك من واجبـات ، الصفات المطلوبة في الجندي  على

 . وما يستلزم ذلك من حقوق

بيان أن القرآن لم يترك جانباً من جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية إلا وتناوله              -3

 . مما يدل على شمول علومه لكل جوانب الحياة،بالقدر الذي يحتاج الناس إليه

 بما يحقق آمال وطموحات القارئ في كـل         ،ء المكتبة الإسلامية  المساهمة في بنا   -4

 .ناحية من نواحي العلوم وطرقه
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  :الدراسات السابقة

 وما كتب   ، والتتبع لما قُدم من رسائل علمية في الجامعات        الاستقراءمن خلال   

 علـى بحـث تنـاول هـذا         - حسب اطلاعـي     –من بحوث مستقلة؛ فإني لم أقف       

 لم  ، إنما هي شذرات هنا وهناك     ، كالذي أود أن أكتب فيه     ،الموضوع من كل جوانبه   

فقد كُتبت كتابات عـن     .  والإحاطة بكل ما يتصل به     ،ترتقِ إلى استيعاب كل أطرافه    

 وإنما هي دراسات ومقارنات بين الإدارة     ، لكن ليست في ضوء القرآن الكريم      ،القيادة

 ،ة من المنظور الاجتماعي    ومن ناحية أخرى تناول باحثون القياد      ،والقيادة من ناحية  

 وما لحق ذلك من تنـاول ذات        ،إضافة إلى أبحاث في القيادة اختصت بالسنة النبوية       

  :فمما كتب في ذلك. الموضوع من الجوانب السياسية أو التنظيمية

 تنـاول   ،حسين محمد الحكمي  : للباحث) القيادة في الإسلام ومعارك الرسول      ( - 1

 وعقـد   ،وقارن بينها وبين النزعات الاجتماعيـة      ،فيه الحديث عن فعالية القيادة    

 وختم ذلك بضرورة اتخاذ القرار وما       ، القائد المعلم  فصلاً خاصاً عن الرسول     

 في كونـه القائـد      لكنه يفارق البحث بأنه ركز على شخصية النبي         . يتبع ذلك 

عاب كل مـا     دون استي  ، مما جعل بحثه مقتصراً على جانب من الجوانب        ،المعلم

  .الجندية فضلا عن ، بموضوع القيادةيتعلق

طاهر حمد محمد النحال في رسالته التي أعدها لنيـل درجـة            : كما قام الباحث   - 2

 دراسـة   –القيادة والجندية في السنة النبويـة       : (الماجستير والتي حملت عنوان   

 خص فيه الحديث عن القيادة      ،تناول البحث من جانب مغاير لبحثي     ب ،)موضوعية

 دون التطرق لها فـي ضـوء القـرآن          ،ء الحديث والسنة فقط   والجندية في ضو  

 . فكان بحثه حديثياً موضوعياً،الكريم

 دراسة في علم الاجتماع     –القيادة  : (وكتب حسين عبد الحميد رشوان بحثاً أسماه       - 3

 ومن جانـب    ، دون الجندية  ، تناول فيه القيادة فقط    ،)النفسي والإداري والتنظيمي  

يكون لموضوعه صلة ماسة بالقرآن الكريم استقراءً      من غير أن     ،اجتماعي نفسي 

 .تحليلاً وأ
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 ،فواضح موضوعه من عنوانـه    ) الرسول القائد (محمود شيت خطاب    : أما كتاب  - 4

 وكانـت   ، ودوره في قيـادة الأمـة      فهو يختص بالحديث عن شخصية النبي       

 .موضوعات الكتاب ترتكز أساساً على الجانب الحربي في قيادة النبي 

عتبر أقرب  ي) القيادة والجندية في الإسلام   ( فإن كتاب محمد السيد الوكيل       وأخيراً - 5

من حيث كونه لم يجعل القرآن الكريم        لكنه يفارقه    ،البحوث إلى موضوع بحثي   

 وإنما تناول موضوع القيـادة والجنديـة فـي          ،ل بحثه  ومعوَّ ،وحده مناط كتابه  

 مما جعل   ، والأعلام وغيرها   بما في ذلك القرآن والسنة والتأريخ      ،الإسلام عموماً 

 بحيث كانت ومـضات     ،تركيزه على دراسة الموضوع من الجانب القرآني قليلاً       

ك لموضوع  وهذا تر، ليأخذ الجوانب الأخرى التي عني بها بحثه،يمر بها سريعاً 

 وأتتبع فيها   ، أستقرئ فيه آيات القرآن الكريم إحصاء ودراسة       ،بحثي مجالاً رحباً  

   .  لها بطريقة لم تسبق فيما علمتأقوال المفسرين 

وعليه فيمكن القول بأن موضوع القيادة والجندية في ضوء القرآن الكريم بهذا            

  . واالله أعلم. التفصيل لم يتطرق إليه باحث فيما أعلم

  :مشكلة البحث

 طبيعة تناول القرآن الكـريم لموضـوع القيـادة           مشكلة الدراسة في   تتلخص

:  دور القرآن الكريم في مرحلتيه     حقيقةعند الإجابة على     وتتبلور   ،وموضوع الجندية 

 ، الأسس والقواعد التي بني عليها أمر القيـادة والجنديـة           عرض المكية والمدنية في  

ومدى تناول القرآن الكريم لهذا الجانب الاجتماعي من حياة الناس من حيث العمـوم          

 ومـدى تقعيـد     ، أو الإجمال والتفـصيل    ، ومن حيث الإطلاق والتقييد    ،والخصوص

 أو الاقتصار على الحكاية عـن الغـابرين ممـن           ،القرآن الكريم القواعد لكل منهما    

وقد جاءت فصول هذه الدراسة مجيبة علـى هـذه           ،تميزوا بالقيادة أو اشتهروا بها    

   . والمواطن التي أجمل فيها، موضحة الجوانب التي أسهب فيها،التساؤلات

  : البحثالصعوبات التي واجهت

؛ المتناولين له من الجانب القرآنـي      وقلة   ، لندرة الكتابة حول الموضوع    نظراً

 ، وندرة المراجع فيـه    ،فإن من العقبات التي تعترض طريق هذا البحث قلة مصادره         

 حيث  ،مما يجعله بحثاً مبتكراً مفتقراً إلى الدقة التي تخوله أن يكون مرجعاً لما بعده             
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 وإنما هي   ، من الجانب القرآني البحت    ،كاملاًلم يُسبق أن طُرق هذا الموضوع بحثاً        

 وبحوث وكتابات تناولت الموضوع من غير الجانب        ،نُتَف ومقالات لا تفي بالغرض    

 مما جعل الوصول إلى الإحاطـة بجوانبـه أمـراً            ،الذي يود الباحث أن يتناوله منه     

  .يحتاج إلى جهد وعناء

  :منهجية البحث

  :يناعتمدت في البحث على منهجين رئيس    

 ، وذلك بتتبع الآيات الكريمة التي تحدثت عن القيادة والجندية         ،المنهج الاستقرائي : الأول

  .وما لحق ذلك من معان متعلقة بهما

 من خلال عرض الأسس والقواعد والشروط التي تكلـم عنهـا            ،المنهج التحليلي : الثاني

 ـ       ،القرآن فيما يخص القائد والجندي      والحِكَـم   ،شرعية إضافة إلى اسـتنباط الأحكـام ال

  . المتعلقة بذلك من القرآن الكريم،الربانية

  :أما عملي في البحث فقد انحصر في الخطوات التالية  

بما أن البحث تفسير موضوعي لآيات من القرآن الكريم فقد كثر فيـه الاستـشهاد                .1

 وربما تكرر ذكر الآية في أكثر من مـوطن حـسب الحاجـة       ،بآيات القرآن الكريم  

 وفي كل هذا فأنا أعزو كل آية إلى اسم السورة ورقم الآية داخـل               ،لى ذلك الداعية إ 

  . رفعا للاشتباه فيما يكون من المتشابه والمكرر،السورة

 ،ات في تفسير كـل آيـة يـستدل بهـا           من الرجوع إلى كتب التفسير الأم      أكثرت .2

ما  وربما رجعت إلى تفاسير معاصرة فيما لم أجد فيه كلا          ،وتوجيهها وجهة الصواب  

 .للمتقدمين

 ،عزوت الأحاديث النبوية إلى أشهر مخرجيها من أصحاب الصحاح والكتب المسندة           .3

 فإن كان الحديث في الـصحيحين أو        ، وبما يزيل اللبس عن الحديث     ،مكتفياً بالأشهر 

أحدهما لم أذكر درجته لوضوح أمره وإجماع العلماء على صـحة كـل أحاديـث               

فإني أذكر درجة الحـديث مـن كـلام أهـل            أما إذا كان في غيرهما       ،الصحيحين

الاختصاص في هذا الشأن مراعياً الاختصار قدر المستطاع لأن المجال ليس مجال            

 .تخصص بالنسبة للبحث
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 سواء كانت في    ،عرفت بأشهر الشخصيات التي تم الحديث عنها كشخصيات قيادية         .4

 .جانب الخير أو جانب الشر

 وأشهر المصادر التي وجد فيهـا       ،ائلهعزوت كل ما استشهدت به من الشعر إلى ق         .5

 .الشعر المذكور

 وكل ما لم    ،عزوت كل قول إلى قائله فيما يخص التعريفات والتقسيمات والتفريعات          .6

أذكر له مرجعاً مما يتعلق بالصفات والواجبات ونحوها فهو من قـولي وصـياغتي              

 .واستنباطي قدر جهدي المتواضع

 لا يتضاعف حجم الرسالة إلى مثل حجمها         حتى ،ترك التطويل قدر الإمكان   راعيت   .7

 .مرتين

 فإن لم أجد إلا في      ،رجعت إلى المصادر الأم في ما قدرت عليه ووجدت بغيتي فيه           .8

 وما خلا عن هذا كله فإنني ربما أسـتعين بـبعض            ،كتب  المعاصرين استعنت بها    

يكون  بحيث   ، مؤيداً ذلك بمرجع أو أكثر ولو معاصراً       ،المقالات على مواقع الشبكة   

 . والمؤكد لهالرجوع إلى الشبكة بمثابة العاضد للأمر

وضعت للبحث في آخره فهارس شملت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والـشعر             .9

 .والموضوعات والمراجع التي تم الرجوع إليها
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  تمهيد

 وعلى  ،الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين         

 ومـن   ، وأزواجه أمهات المـؤمنين    ، وأصحابه الغر الميامين   ،له الطيبين الطاهرين  آ

  :وبعد. تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 ، وأن لا يتركهم سـدى     ،فقد اقتضت حكمة االله سبحانه أن لا يدع الناس هملاً         

 ، بل فرق بينهم منذ فطـرهم  ، ولم يتركهم على هيئة واحدة     ،فلم يجعلهم بمنزلة واحدة   

 لتـستقيم عمـارة     ، ورفع بعضهم فوق بعض درجـات      ،بعضهم على بعض  وفضل  

  . ويستمر وجود الخلق عليها،الأرض

نَحنُ قَسمنَا بينَهُم مَّعِيشَتَهُم فِي الْحياةِ الدنْيا ورفَعنَا بعـضهُم فَـوقَ            ( قال تعالى 

   .32: لزخرفا) بعضٍ درجاتٍ لِيتَّخِذَ بعضُهُم بعضاً سُخْرِيّاً

 ، والملِك والمملوك  ،وكان من ضرورة ذلك أن يكون فيهم الرئيس والمرؤوس        

 ، ولولا ذلك لما صلح حـالهم      ، والإمام والمأموم  ، والسيد والمسود  ،والأمير والمأمور 

  . وتنغصت معيشتهم، بل فسدت حياتهم،ولا استقام أمرهم

  :قال الشاعر

  لا يصلُح الناسُ فوضى لا سُراة لهم  

ُـ             ).1(ـم سـادواراة إذا جهالهولا س

ع اثنان فأكثر من النوع الإنساني إلا وهم مفتقرون إلـى أن يكـون              تمفلا يج 

 وسـائس   ، فلا بد مـن وجـود قائـد ومقـود          ، وسائس يسوسهم  ،بينهم أمير يقودهم  

 بل منهم مـن     ، وليس كل الناس يصلح أن يكون في مرتبة القيادة والسيادة          ،ومسوس

قُلِ اللَّهُمَّ مالِك الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْك من       {:  قال تعالى  ،هم من ليس له بأهل     ومن ،يبلغ ذلك 

  .26: آل عمران }تَشَاء وتَنزِعُ الْمُلْك مِمَّن تَشَاء وتُعِز من تَشَاء وتُذِلُّ من تَشَاء

                                                 
 ، من أقدم شعراء الجاهليـة ، وهو صلاءة بن عمرو بن مالك المذحجي، البيت للأفوه الأودي - 1

في قـصيدة لـه     ) 66/ص( والبيت له في ديوانه      ،توفي قبل الهجرة بأكثر من نصف  قرن       

  :مطلعها

  وإن بنى قومُهم ما أفسدوا عادوا  ومِهمُفينا معاشرُ لم يبنوا لق      



 8

ضلِهِ فَقَد آتَينَـا آلَ     أَم يحسُدُون النَّاس علَى ما آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَ        {: وقال سبحانه 

  .54: النساء }إِبراهِيم الْكِتَاب والْحِكْمةَ وآتَينَاهُم ملْكاً عظِيماً

 وبدونها يصبح الناس في هرج      ،ولذلك فالولاية والقيادة أساس لاستقامة الحياة     

  .أموالهملا  ولا تسلم أرواحهم و، لا يستقر أمنهم،وفوضى

 والتنظيمـات والمؤسـسات     ،كذا السياسية والعـسكرية   فالحياة الاجتماعية و  

  . افتقار الزرع إلى الماء،والهيئات كلها مفتقرة إلى القائد

 وأخذهم بما يناسـبهم مـن       ،فالقائد الحازم القادر على ضبط من تحت إمرته       

  . ضرورة أوجدها وجود الجنس البشري منذ نشأته الأولى،الرغبة والرهبة
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   الأولالفصل

   والشروط والواجبات ،صفاتالقائد والجندي؛ التعريف وال

  . القرآن الكريممن خلال

  

   التعريفات والحدود1.1

   واصطلاحاًتعريف القيادة لغة 1.1.1

  :تعريف القيادة لغة

 يقودُ الدّابَّةَ   ، وهو نقيض السَّوقِ   ، وهي مأخوذة من القَودُ    ،القيادة مصدر القائِد  

  . وقها مِن خَلْفها ويس،مِن أمامها

والقائدُ من  . إنَّه لسلِسُ القِياد  :  يقال ،الحبلُ الذي تقودُ به دابَّةً أو شيئاً      : والقِياد" 

  ).1("وكل جبلٍ أو مُسنّاةٍ مُستطيلٍ على الأرض قائد. أنْفُه: الجبلِ

: والقَودُ. فَرسِك فَقَودهُ أَكْثَر قِياده، وإِذَا نَزلْتَ عن      : وقَوَّد فَرسه ": قال الزبيدي 

 أَو جماعةٌ من الخيلِ، أَو التي تُقَادُ بِمقَاوِدِها ولا تُركَب، وتكونُ مُودعةً مُعـدَّةً   ،الخَيلُ

وجمع قائـدِ الخيـلِ قَـادةٌ       .  مِن قُوَّد  ، ورجُلٌ قائِد  ،والدَّابَّةُ مقُودةٌ . لوقْتِ الحاجة إِليها  

  . ئد بينُ القِيادةِ، وهو من قُوَّادِ الخَيلِوقُوَّاد، وهو قا

وهـي مُلُـوك    : واستعمل أَبو حنيفَة القِياد في اليعاسِيبِ فقال في صِفاتِها        : قال

ورُوِي . يقُودون الجُيُوشَ : أَي". قُريشٌ قَادةٌ ذَادةٌ    : " وفي حديث علِي  . النَّحل وقَادتُها 

   م ما قَسيسٍ          أَن قُصدُ شَـمبا علِيهنَافٍ، ثم وم دبالجُيُوشِ ع دطَى قَوه، فَأَعثـم   ،كَارِم 

  ).2(" ثم أَبو سُفْيان، ثم حرب،أُميَّةُ

                                                 
 ـ170ت  ( أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمـد البـصري           ، الفراهيدي - 1 كتـاب العـين     ،)هـ

 عدد  ، إبراهيم السامرائي  ،مهدي المخزومي :  تحقيق ،دار ومكتبة الهلال  :   الناشر  ،)5/196(

  /.8: /الأجزاء
تاج  )هـ1205ت  (ن عبد الرزّاق الحسيني      أبو الفيض محمّد بن محمّد ب      ، مرتضى الزَّبيدي  - 2

 عـدد   ، دار الهدايـة   ،مجموعة من المحققين  :  تحقيق ،)9/76(العروس من جواهر القاموس     

  /. 40: /الأجزاء
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، وفـي   - بالكـسر أَيـضاً      - ما يُقَادُ به، كالقِيادِ      - بالكسر   –: والمِقْودُ": قال

خَـيطٌ أَو   : والمِقْـودُ . أَو اللِّجامِ تُقَادُ به الدَّابَّةُ    الحبلُ يُشَد في الزمام     : المِقْودُ: الصّحاح

: والانْقِيـاد . انْقَـاد لـه  : وأَعطَاهُ مقَادتَه. سير يُجعل في عُنُق الكَلْبِ أَو الدَّابَّة يُقَادُ بِه    

الأَوَّلُ مِن بنَاتِ   : د والقائ ،إِذا أَعطاك مقَادتَه  : واستَقَاد لك . قُدتُه فانْقَاد : الخُضوعُ، تقول 

والأَقْـودُ  . الجبلُ الطويلُ في السَّماءِ   : والأَقودُ. لا يلْتَفِت : ورجُلٌ أَقْودُ . نَعشٍ الصغْرى 

  ).1("من إِذا أَقْبلَ على شَيءٍ بِوجهِه؛ لَم يكَد ينْصرِفُ عنه: من الناس

  : تعريف القيادة اصطلاحاً

 بينما عرفها   ،لقيادة بمفهومها الاصطلاحي عند الأقدمين    لم أقف على تعريف ل    

 نظـراً للحاجـة     ، تناول كل واحد منها جانباً من جوانبها       ،المتأخرون تعريفات شتى  

  .الداعية إلى هذا التعريف

 إلى متنـاول لهـا مـن الجانـب          ،)2(فمِن معرف لها من الجانب العسكري     

 يمكـن أن يخلـص      ،)4(لقيادة الإسلامية  وثالث يعرفها تعريفاً خاصاً با     ،)3(الإداري

 ويكون جامعاً   ،الباحث من مجموع هذه التعاريف إلى تعريف يشمل كل هذا المعاني          

  .  مانعاً من دخول غيرها فيها،لها

                                                 
  ). 78 - 9/77( تاج العروس من جواهر القاموس ، مرتضى الزَّبيدي- 1

أسـاس   ،)هـ538ت   ( أبو القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد         ،الزمخشري:  وانظر أيضاً 

الأولـى،  :  الطبعـة  ، دار الكتب العلمية، بيروت    ،محمد باسل عيون السود   :  تحقيق ،البلاغة

  /.2: / عدد الأجزاء،م/1998/هـ /1419/
 فقد خص   ، والذي اختاره الباحث طاهر النحال     ، سيأتي بعد قليل تعريف غندور مزمل للقيادة       - 2

  .تعريفها بالجانب العسكري منها فقط
:  حيث عرفهـا بقولـه     ، في صحيفة صوت الحرية على النت      ، مهدي زاير  ،جاسممن مقال    - 3

هي النشاط الذي يمارسه القائد الإداري في مجال إتخاذ وإصدار القرار وإصدار الأوامـر              "

والإشراف الإداري على الأخرين بإستخدام السلطة الرسمية وعن طريق التأثير والإسـتمالة            

 . "بقصد تحقيق هدف معين

http://www.baghdadtimes.net/Arabic/index.?sid=70956.  
: "  بأنهـا  )1/115(القيادة والجندية في الإسلام     :  في كتابه  ، محمد السيد  ،فقد عرفها الوكيل    - 4

  .وسيأتي قريباً". كل من يتولى شيئاً من أمور المسلمين العامة
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  : فمما قيل في تعريف القيادة أنها

  .)1"(القدرة على التأثير على الآخرين وتوجيه سلوكهم لتحقيق أهداف مشتركة"

  . عريف لا يسلم من كونه غير جامع لمعنى القيادة بعامةولكن هذا الت

فاشتراط الاشتراك في تحقيق الهدف قد لا يكون موجوداً عند القائـد الفـرد              

  . فالغاية عنده هي تحقيق غاياته هو دون غيره، الذي يقود لنفسه لا لأمته،المستبد

  .وربما يسلم التعريف من النقد لو حذف اشتراط الاشتراك

  : يف آخر لها عُرفت بأنهاوفي تعر

عملية تهدف إلى التأثير على سلوك الأفراد وتنسيق جهـودهم لتحقيـق أهـداف              "

  .)2"(معينة

 من حيث أن تحقيق الهدف شرط    ،وهذا التعريف أقرب في تحديد معنى القيادة      

  . بغض النظر عن الاستبداد فيه أو المشاركة،هالا بد منه في

كل من يتولى شيئاً مـن أمـور        " : كيل بأنها وعرفها الأستاذ محمد السيد الو    

  ).3( "المسلمين العامة

 إذ ،ولا يخفى ما في هذا التعريف من التخصيص غير المقبول فـي الحـدود    

 فالقيادة مهمة مشتركة بين المسلمين      ،ليست القيادة أمراً يخص المسلمين دون غيرهم      

  .وغيرهم

ولاية شيء والقيادة شيء آخر      إذ ال  ،إضافة إلى أن تفسيرها بالتولي ليس دقيقاً      

  .كما لا يخفى

) القيادة والجندية في السنة النبوية    : (ويرجح الأستاذ طاهر النحال في رسالته     

السلطة التي يتمتع بها الفرد في الخدمـة       " :  وهو أنها  ،تعريف غندور مزمل للقيادة   

ياتهـا   وتحمل فـي ط    ، بحكم رتبته ووظيفته   ،العسكرية قانوناً تجاه من هم أقل منه      

                                                 
 ،الريـاض  ،)5: ص(القائـد    مهارات القيـادة وصـفات       ، أحمد بن عبد المحسن    ، العساف - 1

  /.1: / عدد الأجزاء،هـ/1423/
  .)5: ص( مهارات القيادة وصفات القائد ، العساف- 2
:  الطبعـة  ، مصر ، دار الوفاء  ،)1/115( القيادة والجندية في الإسلام      ، محمد السيد  ،  الوكيل  - 3

  .هـ/1428 /،م/1988 /،الثالثة
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المسؤولية عن وضع الخطط والتنظيم والتدريب للوصـول إلـى الهـدف المعـين              

  ).1( "صراحة أو ضمناً

 ،ولا يخلو هذا التعريف من عدم الاستيعاب لمعنى القيادة من جميع أطرافهـا            

 وعليه فلا يعتبر حداً للقيادة جامعاً       ،إذ هو مقتصر على تعريف القيادة العسكرية فقط       

  .مانعاً

 ،السلطة المؤثرة فيما دونها   (: راه الباحث في تعريف القيادة هو أنها      والذي ي 

  ).من أجل تحقيق الهدف

فأهم عنصر في القيادة هو السلطة المتولدة من القوة والقدرة على التأثير على             

  . إضافة إلى أهمية اشتراط وجود هدف يسعى القائد إلى تحقيقه،المقود

 ،ة معينة يؤثر من خلالها على الأفراد      هو الشخص الذي يستخدم سلط    : فالقائد

  . تكون غايته الوصول إلى تحقيق الهدف المطلوب

والقيادة في تعريفها تشمل كل من يتقدم من هو دونه بسلطة تجعلهم منقـادين              

 إذ كل واحدة من هذه تحمل معنـى التقـدم           ، والرئاسة ، والإمامة ، فتشمل الإمارة  ،له

  .المصاحبين للوصول إلى الهدف مع وجود السلطة والقوة ،والرفعة

وإذا كان قد مر بنا في معنى القيادة اللغوي أن القائد هو من يتقدم مقوده فإنه                

  .   لأن كلاً منهما يحمل تلك الأوصاف،يمكننا إدراج الأمير والإمام في معنى القائد

  

  . تعريف الجندية لغة واصطلاحاً 2.1.1

  : تعريف الجندية لغة

. العسكَرُ والأَعوانُ والأَنْصار  : الجُنْد بالضمّ ": رح القاموس قال الزبيدي في ش   

. رُوم ورُومـيّ  : جُنْديٌّ، فالياءُ للوحـدة، مثـل     : الأَجنَادُ والجُنُودُ، والواحدُ  : والجمعُ

وأَجنادُ الشأْم خَمسُ   . وخَصّ أَبو عُبيدة به مُدُن الشَّأْم     . المدينَةُ، وجمعُها أَجناد  : والجُنْد

ص، وقنَّسرينُ، والأُردُنّ، وفِلَسطِين    : ركُوشق، وحمجُنْـد : يقال لكُلِّ مدينةٍ منها   . دم .

  ه أُمراءُ الأَجنادِ      : وفي حديث عُمرإِلى الشّأْم فلقي وهي هذه الخمسةُ أَماكن،     ،أَنّه خَرج 
                                                 

 ، الـسودان  ، المطبعة العسكرية  ،)18(لعسكرية   الوجيز في قانون الأحكام ا     ، غندور ، مزمل - 1

  .م/1972/



 13

نف مِن  وكلُّ ص . كلُّ واحد منها يُسمَّى جُنْداً، أَي المقيمين بها من المسلمين المقاتلين          

هي حجـارةٌ   : وقيل. الأَرضُ الغلِيظة  : – بالتِّحرِيك   –والجنَدُ  . الخلْقِ جُنْد على حِدةٍ   

 تُشبِهُ الطِّين .   أَي مجموع ،مُجنَّد مُجنَّدةٌ  . وجُنْد وهـذا  .  أَي مجموعة  ،والأَرواحُ جُنود

  ).1("اتخذَ جُنداً:  وتَجنّد.أَلْفٌ مُؤلَّفَةٌ، وقَنَاطيرُ مُقَنْطَرةٌ أَي مُضعَّفة: كما يقال

الإعانـة  : ونلاحظ من خلال المعنى اللغوي للكلمة بأنها دائرة حول معـاني          

وكل واحد منها مطلوب في معنى الجندي وصفاته كمـا  . والنصرة والاجتماع والقوة 

  .سيأتي

  :تعريف الجندية اصطلاحاً

لى تعريف   في حين أني لم أقف ع      ،اختلفت تعريفات الجندية عند المعاصرين    

 وأكثر الذين عرفوها وعرفوا الجندي تركـز        - حسب اطلاعي    –لها عند الأقدمين    

  .تعريفهم على الجانب العسكري

العـسكريون مـن    : الجند" : فعرفها اللواء الركن محمود شيت خطَّاب بقوله      

  ).2( "مختلف المناصب والرتب

 قد يكـون     مع أن الجندي   ،وتلحظ في التعريف الاقتصار على العسكرية فقط      

  . فالأمر غير مقصور على العسكرية فقط، وقد لا يكون،– وهو الأغلب –عسكرياً 

مجموعة من الجند، وهي عبارة عـن نظـام         : الجندية" : نار فقال  وعرفها

 وهو من ينفذ ما يؤمر به من غير تردد، ويعمل بصمت وإيمـان، ويجاهـد                ،الجند

  ).3( "لإبراز الدعوة للعالَم في قوة وكرامة

هي مجموعة الرجال القادرين غير المعذورين فـي        " :  الوكيل فقال  وعرفها

  ).4( " سواء كانوا عسكريين أم مدنيين،الدولة الإسلامية

                                                 
  ). 7/524(وس من جواهر القاموس تاج العرمرتضى الزبيدي،  - 1
 -1/157( المصطلحات العسكرية في القرآن الكـريم        ،)م1998ت  ( محمود شيت    ، خطاب - 2

  .  هـ/1386/ سنة ،الأولى:  الطبعة، دار الفتح للطباعة،)158
القيـادة  : نقـلاً مـن كتـاب     . ( مصر ، دار الوفاء  ،)69/ص(قتال في الإسلام     ال ، أحمد ، نار - 3

  ).والجندية في السنة النبوية لطاهر النحال
  ). 2/73( القيادة والجندية في الإسلام ، الوكيل- 4
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 قيَّد الجندية بقيد غيـر      إلا أنه ومع أن هذا التعريف شمل العسكريين وغيرهم        

  .خفى إذ هي في الحقيقة غير مختصة بهم كما لا ي،لازم عندما حصرها في الرجال

والاقتصار على الدولة الإسلامية في تعريف الجندية تقييد لا يحتمله حـد الجنديـة              

  . وبعده، وقبل الإسلام، لأن الجندية موجودة في الإسلام،وتعريفها

وأرى أن التعريـف الثـاني      : "يرجح النحال تعريف اللواء خطاب فيقـول      و

س الحياة العسكرية    ويم ، وذلك يخص الجندي   ،الخاص بخطّاب هو التعريف الراجح    

 وأما تعريف الوكيل فهو عام حيث أنه يشمل كـل فـرد فـي               ،بشكل خاص للجندية  

  . )1(" فكل منا على ثغر من ثغور الإسلام،الدولة الإسلامية

 إذ هي في معناها     ،ويرى الباحث أن قصر الجندية على العسكر تقييد لمعناها        

ه  كما سـنرا   ،رية أم في غيرها    سواء كان في العسك    ،تشمل كل من انقاد لسلطة أعلى     

  .في هذا البحث إن شاء االله

الفرد الخاضع لسلطة أعلى في منظومة      (: والذي يراه الباحث أن الجندي هو     

  .) تناط به مهمات محددة، تحت لواء دولة أو جماعة،مستقلة

 أشمل لمعنى الجندية من كل مـا   – في نظر الباحث     –وهذا التعريف للجندي    

 ولا مختص بالرجال    ، ولا هو مقيد بالإسلام    ،ور في العسكرية  فهو غير محص  . سبق

 مـع   ، فهو منقاد لمـن فوقـه      ،ويشمل جميع صفات الجندي وشروطه    . دون النساء 

  .  وتنفيذ ما يطلب منه، بالأوامرالطاعة والالتزام

  

  . والإدارةوالمُلْك والإمارة  الفرق بين القيادة والإمامة والرئاسة 3.1.1

حقيقة معنى القيادة وحدها لا بد من إيضاح الفوارق بينهـا           بعد التعرف على    

  . أو يشترك معها من حيث المعنى أو المهام،وبين ما يمكن أن يشتبه بها

  

  

  
                                                 

 الجامعـة   ،رسـالة ماجـستير    ،)54/ص( القيادة والجندية في السنة النبوية       ، طاهر ، النحال - 1

  . غزة،الإسلامية
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  : الفرق بين القيادة والرئاسة

ق ظهر للباحثين وجود فـرو    من خلال النظرة الدقيقة لمعنى القيادة والرئاسة        

  فمما ، يحمل معنى الآخر أحياناً    كل واحد منها   وإن كان    ،ى كل منها  نجوهرية بين مع  

  :لوحظ في الفرق بينهما

الطاعـة  :  ومنها ،في القيادة يغلب جانب التحفيز للوصول إلى الأهداف المنشودة         - 1

 ويؤخر فيها جانب الترهيب وإنزال العقوبة إلى مرحلة تكون الفرصة           ،والانقياد

ى توجيه السلطة المـشتملة     في حين أن الرئاسة تعتمد عل     . فيها قد أعطيت كاملة   

 وتغليب جانب   ، مع سرعة إنزال العقوبة بالمخالف     ،على الأمر والنهي المباشرين   

 .الترهيب والعقاب على جانب التشجيع والتحفيز

 والنظر في أحـوالهم     ،لا تغيب عن نظر القائد مراعاة أحوال الجند أو المقودين          - 2

 . سلم طريق أملاً في الوصول إلى تحقيق الهدف بأ،وحاجاتهم

)الْغَائِبِين مِن كَان أَم هُدى الْهُدلَا أَر ا لِيفَقَالَ م رالطَّي تَفَقَّد20: النمل )و 

 حيث يتعامل مع مرؤوسيه     ،بينما يكون هذا غائبا تقريباً أو تماماً عند الرئيس        

 .بمنتهى التغاضي عن دوافعهم ومراعاة أحوالهم

 فبقـدر   ، من الجماعة التي يقودهـا     – بعد االله تعالى     –القائد يستمد قوته الذاتية      - 3

 .ن نجاحه في القيادة أو فشله فيهاحكمته وحنكته يكو

   95: الكهف )قَالَ ما مكَّنِّي فِيهِ ربي خَير فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ(

 بمعنى أن قوته في الـسيطرة       ،بينما يستمد الرئيس سلطته من خارج الجماعة      

  . وليس من شخصيته، التسلطيةتنبع من وظيفته

ونَادى فِرعونُ فِي قَومِهِ قَالَ يا قَومِ أَلَيس لِي مُلْكُ مِصر وهذِهِ الْأَنْهارُ تَجـرِي مِـن               (

صِرُونتِي أَفَلَا تُب51: الزخرف )تَح.   

 يعتمد القائد في الأغلب على أسلوب الحوار وإقناع المقود بأهمية النجاح من أجل          - 4

  . الوصول إلى المقصود

 والنظـر إلـيهم     ،بينما يكون الرئيس معرضاً عن أسلوب الحوار مع مرؤوسيه        

  .بمجرد السلطة المفضية إلى وجوب الطاعة المطلقة

  .29: غافر )الَ فِرعونُ ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى وما أَهدِيكُم إِلَّا سبِيلَ الرَّشَادِقَ(
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 .29: الشعراء )خَذْتَ إِلَهاً غَيرِي لَأَجعلَنَّك مِن الْمسجُونِينقَالَ لَئِنِ اتَّ(

قَالُوا يا ذَا    (.تحقيق أهداف الجماعة غاية للقائد يسعى إلى تحقيقها مع من يقودهم           - 5

 ـ            ى أَن  الْقَرنَينِ إِنَّ يأْجُوج ومأْجُوج مُفْسِدُون فِي الْأَرضِ فَهلْ نَجعلُ لَك خَرجاً علَ

قَالَ ما مكَّنِّي فِيهِ ربي خَير فَأَعِينُونِي بِقُـوَّةٍ أَجعـلْ           } 94{تَجعلَ بينَنَا وبينَهُم سدّاً   

  . 95 - 94: الكهف) بينَكُم وبينَهُم ردماً 

 ويمنحـه   ، أو أهداف التنظيم الذي يرأسه     ،بينما يقدم الرئيس أهدافه الشخصية    

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهاً غَيـرِي لَأَجعلَنَّـك مِـن           ( . تحقيق غايات الجميع   الأولوية على 

جُونِينس29: الشعراء )الْم. 

 وليس  ، فكل قائد رئيس لجماعته    ،بين الرئاسة والقيادة عموم وخصوص من وجه       - 6

  وقد يكون  ، لأن الرئيس قد يكون رئيساً خالياً من صفات القيادة         ،كل رئيس قائداً  

 ولو لم يحمل هذا اللقـب       ،أما القائد فهو رئيس لجماعته دائماً     . قائداً مع الرياسة  

  .        )1(فيهم

  :الفرق بين القائد والملك

 بل هو أولى من وصف      ، ووصفُ القيادة لازم له    ،أما الملِك فهو قائد بامتياز    

 ـ ،يتمتع بها  من خلال السلطة التي      ، فهو الأقدر على تحقيق الهدف     ،به افة إلـى    إض

  .أوصاف القائد التي يجب أن يكون متحلياً بها

 طالوت وخلافته قيادة بني إسرائيل من بعـد         وقد أوضح القرآن هذا عند ذكرِ     

   .247: البقرة )وقَالَ لَهُم نَبِيهُم إِنَّ اللّه قَد بعثَ لَكُم طَالُوتَ ملِكاً(:  فقال تعالى،موسى

 والسلوك بهم   ،ئيل هي قيادتهم وتوجيههم   اإسروقد كانت مهمة طالوت في بني       

  .نحو تحقيق الهدف

                                                 
 دراسة فـي علـم      ، القيادة ، حسين عبد الحميد   ،رشوان:  انظر بعض هذه الفروق في كتاب      - 1

 ، مؤسسة شـباب الجامعـة     ،) وما بعدها  ،251ص  (الاجتماع النفسي والإداري والتنظيمي     

موقع محمد عبـد االله الحجـاوي       :  وانظر أيضاً  ،/1: / عدد الأجزاء  ،م/2010 /،الإسكندرية

   aboutus/Wwwmangoodcom/users/com.kenanaonline://http .على النت مع تصرف
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وأنه عين لهم نبيهم طالوت ملكا، يقودهم في هذا الأمر الذي           : "دييقول السع 

  ).1"(لا بد له من قائد يحسن القيادة 

لقد خضعوا لقول نبيهم ولحكم االله باختيار طـالوت وليـا           " :ويقول أبو زهرة  

 ولكنه خضوع القلِق المضطرب الذي لم يـصب الـسكون           لأمرهم، متوليًا قيادتهم،  

  ).2"(قلبه

فلما خرج طالوت من البلد مع هؤلاء الجند، بدأ بالاختبار،          : " ويقول الزحيلي 

  .)3 "(كما يفعل كل قائد حكيم

ذكر القرآن الكريم في سورة البقرة، عند عرضه لقصة         : " ويقول الطنطاوي 

  .)4 "(قائد أعدائهم» جالوت« إسرائيل، وبين يدار بين طالوت قائد بن القتال الذي

والملك هو القائد الأعلى لمجموعة القـادة المنـضوين تحـت           : يقول الباحث 

 ومن جهة أخرى ملك يعين قادة يكونون طوعـا          ، فهو من جهة قائد    ،سلطانه وإمرته 

  .لأمره

  :الفرق بين القيادة والإدارة

كن التعـرف علـى أوجـه       بعد التعرف على الفرق بين القائد والرئيس؛ يم       

  .المفارقة أو المشابهة بين القائد والمدير

 بين القيادة والرئاسة من بعض الوجوه؛ فإنه يمكننـا          اًفكما تبين أن هناك فرق    

  :أن نستشف بعض الفروق بين القيادة والإدارة من خلال ما يلي
                                                 

تيسير الكريم  : السعدي المسمى   تفسير ،)هـ1376ت  ( ابن السعدي عبد الرحمن بن ناصر        - 1

 مؤسسة ،لا اللويحقعبد الرحمن بن مع   :  المحقق ،)952/ص(الرحمن في تفسير كلام المنان      

  /.1: / عدد الأجزاء،م/2000/هـ /1420 /،الأولى:  الطبعة،الرسالة
 ـ1394ت  ( محمد بن أحمد بن مصطفى بـن أحمـد           ، زهرة و أب - 2 زهـرة التفاسـير     ،)هـ

  /.10: / عدد الأجزاء، دار الفكر العربي،)2/895(
 دار  ،)2/428(ة والمـنهج     التفسير المنير في العقيدة والشريع     ، وهبة بن مصطفى   ، الزحيلي - 3

  /.3: / عدد الأجزاء،هـ/1418/الثانية، :  الطبعة، دمشق،الفكر المعاصر
 دار نهضة   ،)8/298( التفسير الوسيط للقرآن الكريم      ،)هـ1431ت  ( محمد سيد    ، طنطاوي - 4

 عدد الأجـزاء    ،م/1997/الأولى:  الطبعة ، القاهرة ،مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة    

/15./  
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ات التي  يه وتهتم بالتوج  ، المهم من الأمور   ففي الوقت الذي تركز فيه القيادة على       - 1

تضمن نجاح العمل للوصول إلى الهدف؛ يكون عمل الإدارة متركزاً على تطبيق            

  . والاهتمام بالنتائج العاجلة،اللوائح والنظم

 ويضع الوجهة العامة ويوجد الأفكار التي تساعد        ،القائد هو الذي يخطط ويرسم     - 2

العمـل   و ، بينما يعمل المدير على تنفيذ الخطط الموضوعة له        ،على نجاح مهمته  

 .)1(طبق اللوائح والأنظمة

سلطة المدير مستمدة من سلطته التي يشغلها ويخضع لها المرؤوسين طوعـا أو              - 3

  ).2( بينما يستمد القائد قوته من سلطته التي توفر له احترام مرؤوسيه،كرهاً

 بينما يكون عمـل     ، فهو الذي يسير ويتبعه فريقه     ،القائد متقدم دائماً لمن يقودهم     - 4

 .رد تنظيم مسيرة العمل للموظفين لديهالمدير مج

 في حين   ،الإدارة فن وعلم يمكن تحصيله عن طريق الدراسة والتعلم والاكتساب          - 5

 وإن كان جـزء منهـا يمكـن         ،يغلب على القيادة كونها موهبة تولد مع الإنسان       

 .الحصول عليه بالاكتساب والتعلم

م والخصوص؛ يمكن أن    وكما قيل في الفرق بين الرئاسة والقيادة من حيث العمو          - 6

 من حيث أن بينهما عموماً وخـصوصاً  ،يقال مثله في الفرق بين الإدارة والقيادة      

 .)3( وليس كل مدير قائداً، فكل قائد مدير وزيادة،من وجه

  

  

                                                 
 ،الأولـى :  الطبعـة  ، مصر ، دار اليقين  ،) وما بعدها  13/ص( سحر القيادة    ، إبراهيم ، الفقي - 1

  /.1: / عدد الأجزاء،م/2008/
 ، الإسـكندرية  ، دار الفكر الجامعي   ،)17/ص( القيادة الإدارية والإبداعية     ، محمد ، الصيرفي - 2

  /.1: / عدد الأجزاء،م/2006/
  ))66//صص((العساف، مهارات القيادة وصـفات القائـد   العساف، مهارات القيادة وصـفات القائـد   : ا تقدم وانظر لكل ما سبق زيادة على م     - 3

  /./.11: /: /هـ، عدد الأجزاءهـ، عدد الأجزاء//14231423//الرياض، الرياض، 

: موقع الجامعـة الإسـلامية فـي المدينـة المنـورة قـسم التوجيـه التربـوي                : وانظر أيضاً 

http://www.iu.edu.sa/administrations/Educational/OrientedEducational.  
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  :الفرق بين القائد والأمير

 إذ إنها وإن كانـت      ،أما الإمارة فبينها وبين القيادة فرق لكنه ليس بالجوهري        

 والقائد دونه في    ، فالأمير قائد وزيادة   ،القيادة فإنها تزيد عليها في المهام     تحمل معنى   

  .الرتبة والمكانة

: في الحروب القديمـة   ومن الأدلة على تسمية القائد أميراً؛ تسمية قائد الجند          

  .وهو القائد العام للجيش". أمير الأجناد: " وفوقه"أمير الجند"

لـه  " : يقول ابـن عـساكر   القرشييزيد بن أبي سفيان بن حرب  ففي ترجمة   

  ).1(" كان أمير الأجناد بالشام في زمن أبي بكر وزمن عمر،صحبة

وكتب عمر  ": وفي سيرة عمر بن عبد العزيز رحمه االله يقول ابن عبد الحكم           

 من عبد االله عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين إلى أميـر الأجنـاد             "بن عبد العزيز    

)"...2.(  

  : والإمامةالقيادةالفرق بين 

 وخاصة فـي اسـتعمال      ،لا تختلف كلمة الإمامة في معناها عن كلمة القيادة        

 فسروا الإمامة الـواردة     - فقد فسر جمع من المفسرين قديماً وحديثاً         ،القرآن الكريم 

لأن أوصـاف    ، سواء كانت في الخير أو الشر      ،في نصوص القرآن كلها بأنها القيادة     

 والإمامة  ، وكذلك القيادة  ، فالإمامة تحمل معنى التقدم    ،ئدالإمام تنطبق تماماً على القا    

 مـن   الا بد أن يكون فيه    القيادة   وكذلك   ،تحمل معنى العلو في الرتبة على المأمومين      

  .الأوصاف ما يجعل القائد فوق مقوديه

يقـول   24 :الـسجدة  )وجعلْنَا مِنْهُم أَئِمَّةً  (: وقوله: " يقول الطبري رحمه االله   

وجعلنا من بني إسرائيل أئمة، وهي جمع إمام، والإمام الذي يؤتمّ به في            : رهتعالى ذك 

                                                 
 تـاريخ مدينـة     ،)هـ571ت  (م علي بن الحسن بن هبة االله الشافعي          أبو القاس  ،بن عساكر ا - 1

 ،م/1995 /، بيروت ، دار الفكر  ،عمر بن غرامة العمري   :  تحقيق ،)242-65/241(دمشق  

  /.70: /عدد الأجزاء
 سيرة عمر بـن عبـد       ،)هـ214ت  ( أبو محمد عبد االله بن عبد الحكم         ،بن أعين المصري  ا - 2

هـ /1404/السادسة،  :  الطبعة ، بيروت ، عالم الكتب  ، عبيد أحمد:  تحقيق ،)73/ص(العزيز  

  /.  1: / عدد الأجزاء،م/1984/
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خير أو شرّ، وأريد بذلك في هذا الموضع أنه جعل منهم قادة في الخير، يؤتمّ بهـم،                 

  .)1 "(ويهتَدى بهديهم

  .قد عبر القرآن الكريم عن القيادة بالإمامة في كثير من المواطنو

  .73: الأنبياء )م أَئِمَّةً يهدُون بِأَمرِنَاوجعلْنَاهُ(: قال تعالى

 فهـم فـي وصـف    ، فوق مقام النبوة الذي منحهم االله إياه،فسمى الرسل قادة 

 لأنهم يصدرون في كثير من آرائهم وأفكارهم ورؤاهم عـن           ،القرآن قادة محترفون  

 فالقرآن في كثير من آياته وصف الأنبيـاء والرسـل بأوصـاف             ،الوحي المعصوم 

  .مامةالإ

  .)2 "(قادة في الخير: وجعلْناهُم أَئِمَّةً، يعني(: " قال أبو الليث السمرقندي

 )وجعلْنَا مِنْهُم أَئِمَّةً يهدُون بِأَمرِنَا لَمَّا صبرُوا وكَانُوا بِآياتِنَا يُوقِنُـون          (: وقال عز وجل  

  .24: السجدة

 الخير، يهدون أتبـاعهم     يساء ف  إسرائيل رؤ  يوجعلنا من بن  : " يقول المراغي 

  .)3 "(وأهل القبول منهم، بإذننا لهم وتقويتنا إياهم

} واجعلنا للمتقين إمامـا     {: في قوله تعالى   عن قتادة ونقل السيوطي في الدر     

  ).4("قادة في الخير ودعاة وهداة": قال

  

  

                                                 
 جـامع البيـان فـي تأويـل         ،)هـ310ت  ( أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد         ، الطبري - 1

الأولـى،  :  الطبعـة  ، مؤسـسة الرسـالة    ،أحمد محمـد شـاكر    : تحقيق ،)20/194(القرآن

  /.24 /: عدد الأجزاء،م/2000 /،هـ/1420/
: ير السمرقندي المسمى  تفس) هـ373ت(السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم           - 2

   ،)2/433( 3: عدد الأجزاءمحمود مطرجي، دار الفكر، بيروت، : ، تحقيقبحر العلوم
 مطبعة مصطفى   ،)21/118( تفسير المراغي    ،)هـ1371ت  ( أحمد بن مصطفى     ، المراغي - 3

  3/0: / عدد الأجزاء،م/1946/هـ /1365/الأولى، :  الطبعة،ر مص،البابي الحلبي
 الدر المنثور في التفـسير      ،)هـ911ت  ( جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر         ، السيوطي - 4

  /.8: / عدد الأجزاء، بيروت– دار الفكر ،)6/285(بالمأثور 
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 :القـصص ) ى النَّارِ مَّةً يدعُون إِلَ  وجعلْنَاهُم أَئِ (:قوله تعالى : " ويقول السمعاني 

  .)1 "(قادة:  أي 41

  ).2 "(قادة ورؤساء.  73: الأنبياء )وجعلْنَاهُم أَئِمَّةً (: ويقول البغوي

واللفظ  ":120: النحل )إِنَّ إِبراهِيم كَان أُمَّةً   (: ويقول سيد قطب في تأويل قوله تعالى      

ويحتمل أنه كان إمامـاً     . ةيحتمل أنه يعدل أمة كاملة بما فيها من خير وطاعة وبرك          

وهمـا قريبـان    . وورد في التفسير المأثور هذا المعنـى وذاك       . يقتدى به في الخير   

  .)3( "فالإمام الذي يهدي إلى الخير هو قائد أمة

  

  . القيادة والجندية الصفات والشروط والواجبات2.1

  . صفات القائد وما يشترط فيه وما يجب عليه1.2.1

  :رط فيهصفات القائد وما يشت

 أو وقتاً هدراً يمكن ملؤه بأي نوع من أنـواع           ،ليست القيادة تسلية يُتسلى بها    

 وتوكل إلى   ، تناط بكاهل العظام   ، ومسؤولية جسيمة  ، إنما القيادة مهمة عظيمة    ،الترفيه

  .أكابر الناس وسادتهم

 ويشترط تحققه فيـه حتـى يكـون لهـذا           ،أما ما يجمل بالقائد أن يتصف به      

 وهو يضطلع بتلـك المهمـة       –؛ فهي أنه لا بد له       كفؤاً ولهذه المهمة    ،المنصب أهلاً 

 ليحـصل   ، أن يكون متصفاً بصفات تفوق ما يتصف به العامة من الناس           –العظيمة  

  . وتتضح مكانته بينهم، ويظهر فضله فيهم،تميزه عنهم

                                                 
ت (يمـي الحنفـي      أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار المـروزى التم           ، السمعاني - 1

 ،ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بـن غنـيم         :  تحقيق ،)4/142( تفسير القرآن    ،)هـ489

  /.6: / عدد الأجزاء،م/1997/هـ /1418/الأولى، :  الطبعة،دار الوطن، الرياض
 ،)6/209( معالم التنزيل    ،)هـ516ت  ( أبو محمد محيي السنة الحسين بن مسعود         ، البغوي - 2

:  الطبعة ، دار طيبة للنشر والتوزيع    ، سليمان مسلم الحرش   -جمعة ضميرية   عثمان  : تحقيق

  /..8: / عدد الأجزاء،م/1997/هـ /1417/الرابعة، 
 دار ،)4/2201( في ظـلال القـرآن    ،)هـ1385: ت( إبراهيم حسين الشاربي     ، سيد قطب  - 3

  /.6/:  عدد الأجزاء،هـ/1412 /،السابعة عشر:  الطبعة، القاهرة، بيروت،الشروق
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 ،ولا بد لهذه الصفات أن تكون من خيرة ما يتجمل به الناس من الأوصـاف              

  . يتمتعون به من الخلال والخصالوأرفع ما

 عـن أحـوال القـادة       الإخباروقد ذكر القرآن بعض هذه الصفات من خلال         

 وما منحهم االله من جميل الخصال التي ينبغي أن يقتدي بها من             ،العظماء في التاريخ  

  . يتصدر لمنصب القيادة والريادة

  :فأول هذه الصفات

 ويتمتـع   ،عة طيبة بين الناس    يحمل سم  ،أن يكون ذا سيرة عطرة في ماضيه       - 1

 ولا يمكن النفوذ إلى الحط من قـدره         ، لا يتطرق الطعن إليها    ،بأخلاق سامية 

 .من خلالها

ولهذا نجد أقوام الرسل كلِّهم لم يستطيعوا أن يعيبوا على واحد مـن رسـلهم               

 وكل مـا    ، لينفذوا من خلالها إلى الطعن في نبوته ورسالته        ،صفة نقص يعيرونه بها   

ختلقونه عليهم من الألقاب الشنيعة والأوصاف الرديئة يعلمون في ضـمائرهم           كانوا ي 

  . ونبيل الخلال، ومنافاته لحقيقة ما عليه الرسل من جميل الخصال،كذبه

 وما جرَّبت   ،)1( يُعرف في قومه قبل النبوة بالصادق الأمين       ولقد كان نبينا    

  . بعد نبوتهعليه قريش في مراحل عمره كلها ما يمكن أن تعيبه به

  .  ليس في واحد منهم ما يمكن أن يثلب به أو يعاب،وهكذا كان الرسل جميعاً

 ،وقد اعترف قوم نبي االله صالح له بهذا رغم معاندتهم له وعدم الإيمان بـه              

   .62: هود) فِينَا مرجُوّاً قَبلَ هـذَاقَالُواْ يا صالِحُ قَد كُنتَ  (:فقالوا له

أي كنا نرجو منك لِما كنا نرى منك من دلائـل الـسَّداد             ": يقول أبو السعود  

وعن ابن عباس رضي االله     . ومخايلِ الرشاد أن تكون لنا سيداً ومستشاراً في الأمور        

                                                 
 ـ930ت  (محمد بن عمر بن مبارك الحميري الحـضرمي         » بحرق«:  انظر - 1  حـدائق   ،)هـ

محمد غسان نـصوح    :  تحقيق ،)119/ص(الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار        

  /.1: / عدد الأجزاء،هـ/1419 /،الأولى:  الطبعة، جدة، دار المنهاج،عزقول
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  ).1("فاضلاً خيّراً نقدّمك على جميعنا: تعالى عنهما

 فـي ماضـيه     ،وأما الأمانة فهي الصفة التي ينبغي أن تكون ملازمة للقائـد           - 2

 وأي خدش فيها فإنه يودي بالشخص إلى درجـة ينـزل            ،بلهوحاضره ومستق 

 . ويفقده ما يمكن أن يتمتع به من خواص،فيها من عيون الناس

 فما  – التي هي أعلى درجات القيادة المميزة        –ووصفُ الأمانة ملازم للنبوة       

  .من نبي إلا وقد وُصفَ بالأمانة المستلزمة للصدق

وأَنَاْ لَكُم نَاصِـح    (: السلام مخاطباً قومه  قال تعالى على لسان نبيه هود عليه        

68: الأعراف )أَمِين .  

بيان لوظيفة الرسول وحاله عليه السلام فيها،       ": يقول الشيخ محمد رشيد رضا      

 ،أي أبلغكم التكاليف التي أرسلت بها، والحال أنني أنا لكم ناصح فيما أبلغكـم إيـاه               

 فإنني لا أكذب    ، ما أقول فيه عن االله تعالى      وأدعوكم إليه لأن فيه سعادتكم، أمين على      

وأنـصح لكـم؛    :  فكيف أكذب على ربي عز وجل؟ وهذا أقوى من قول نوح           ،عليكم

فإنه يحتج عليهم بأن النصح وصف قائم به ثابت له عندهم، لما يعهدون من سـيرته                

معهم، وكذلك الصدق والأمانة؛ لأنهم رموه بالكذب والسفاهة، وقوم نوح إنما رمـوه             

  ).2("بالضلالة

نوح وهود وصالح ولوط وشعيب مخاطباً كل       : وقال تعالى على لسان أنبيائه      

   .107: الشعراء )إِنِّي لَكُم رسُولٌ أَمِين(: واحد قومه

 فلا ينبغي لمن يرجـو      ،والسرقة والرشوة والخيانة كلها أضداد لصفة الأمانة        

  .قبحةنجاح قيادته أن يكون فيه شيء من هذه الصفات المست

الأخـلاق   تنعدم فيهـا     ، في بيئة رديئة   ، تربية خاطئة  ةجيأما السرقة فلأنها نت     

 وإذا امتدت يـد     ، ويفتقد فيها التوجيه والإرشاد    ،القيم والمبادئ فيها   وتندثر   ،الفاضلة

                                                 
 ـ982ت (مصطفى العمادي  محمد بن محمد بن      ، أبو السعود  - 1  تفـسير أبـي الـسعود    ،)هـ

 ، دار إحياء التراث العربي    ،)4/221(إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم        : المسمى

  /.9: / عدد الأجزاء،بيروت
تفـسير  :  تفسير المنـار أو    ،)هـ1354ت  ( محمد رشيد بن علي رضا القلموني        ، الحسيني - 2

  /.12: / عدد الأجزاء،م/1990 /،يئة المصرية العامة للكتاب اله،)8/443(القرآن الحكيم 
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 سواء كان هذا المال قلـيلاً أم        –المرء إلى مال الغير بأي سبب كان بغير وجه حق           

 ومهما حاول إخفاء أمره   ، مهما كان رفيعاً   والذلةفسه بالمهانة    فقد حكم على ن    –كثيراً  

  .فهو إلى الفضيحة أقرب من حبل الوريد

 ولـو   ،وأما الرشوة فيكفي في دناءتها أن االله وصف آخذها بالدون والصَّغار            

 وعبـر فيهـا     ، أو موظفاً أو أي حال هو فيها       كان حاكماً أو رئيساً أو ملِكاً أو قاضياً       

 حيث تكون فيها يد الآخذ هي الدنيئة مهما كانت          ،ء المقتضي للعلو والسفل   بلفظ الإدلا 

ولاَ تَأْكُلُواْ أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ وتُدلُواْ بِها إِلَى الْحُكَّـامِ لِتَـأْكُلُواْ            (: قال تعالى . رتبته

لَمُونتَع أَنتُمالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ ووأَم ن188: البقرة )فَرِيقاً م.  

نهى عن رشوة الحكام بأموال للوصول إلى أكل        : " يقول ابن جزي رحمه االله      

   ).1 "(أموال الناس

 وتلقوا بعضها إلى حكـام الـسوء        :)وتُدلُوا بِها  (:وقيل: " ويقول الزمخشري   

  .)2 "(على وجه الرشوة

 ولا تدلوا إلـى     ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل،    : والتقدير: " ويقول الرازي   

  ).3 "(الحكام، أي لا ترشوها إليهم لتأكلوا طائفة من أموال الناس بالباطل

 ولا تصدر إلا    ، وهي صفة المنافقين   ،وتبقى الخيانة من أقبح الصفات وأردئها       

  . وسريرة فاسدة، تنطوي على خبيئة منتنة،من نفس خبيثة

   .58: الأنفال )إِنَّ اللّه لاَ يُحِب الخَائِنِين(: قال تعالى  

                                                 
 تفسير ابـن  ،)هـ741ت ( أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد الكلبي الغرناطي   ، ابن جزي  - 1

 شـركة دار    ،عبـد االله الخالـدي    :  تحقيق ،)1/112(التسهيل لعلوم التنزيل    : جزي المسمى 

  /.2: / عدد الأجزاء،هـ/1416 /،ىالأول:  الطبعة، بيروت،الأرقم بن أبي الأرقم
 ـ538ت( أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي        ، الزمخشري - 2  تفـسير الزمخـشري     ،)هـ

 دار  ،عبد الرزاق المهدي  :  تحقيق ،)1/233(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل      : المسمى

 .  بيروت،إحياء التراث العربي
 ـ606ت  ( بن الحسن التيمي      فخر الدين أبو عبد االله محمد بن عمر        ، الرازي - 3  تفـسير   ،)هـ

:  الطبعـة  ، بيـروت  ، دار إحياء التراث العربـي     ،)5/280(مفاتيح الغيب   : الرازي المسمى 

  /.32: /هـ عدد الأجزاء/1420 /،الثالثة
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 وإذا ائـتمن  ، وإذا وعد أخلـف ،إذا حدث كذب  : آية المنافق ثلاث  " : وقال    

  ). 1("خان

 لأن الجبن مـن أحـط       ، وثبات الجأش  الشجاعة والإقدام : ومن أهم صفات القائد    - 3

 لأن ، والخوف والخور لا يليق بمن يتأهـل لمنـصب القيـادة    ،الصفات وأخسها 

 وفي هذا ما لا يخفـى مـن تعـريض           ، الإقدام الخوف يدعو إلى التراجع وعدم    

 .الجماعة إلى الهزيمة والتقهقر في الميدان

 وأكثر منقـصة فـيمن      ،وإذا كان الجُبن معيباً في حق كل أحد فهو آكد عيباً            

  .يتصدر للقيادة

وقد أظهر الخليل عليه الصلاة والسلام لقومه من ثبات الجأش وقوة القلب ما               

  . ل أولوا الأحلام والنهىلا يستطيعه عظماء الرجا

فعندما خوفوه بآلهتهم وضررها عليه إن لم يؤمن بها قـال بلـسان الواثـق                  

كَيفَ أَخَافُ ما أَشْركْتُم ولاَ تَخَافُون أَنَّكُم أَشْركْتُم بِاللّهِ ما لَم           (: الشجاع الذي لم يتردد   

   . 81: الأنعام )يقَينِ أَحقُّ بِالأَمنِ إِن كُنتُم تَعلَمُونيُنَزلْ بِهِ علَيكُم سُلْطَاناً فَأَي الْفَرِ

  

  

  
                                                 

 ـ256ت  ( البخاري أبو عبد االله محمد بن إسماعيل الجعفي          - 1  أخرجـه البخـاري فـي       ،)هـ

 ،)16/رقـم /1/14 باب حلاوة الإيمان     ،تاب الإيمان ك) (الجامع الصحيح : (صحيحه المسمى 

 ـ/1407/الثالثـة،   :  الطبعـة  ، دار ابن كثيـر، بيـروت      ،مصطفى ديب البغا  : تحقيق  ،هـ

  /.6: / عدد الأجزاء،م/1987/

 ومسلم فـي صـحيحه      ،)هـ261ت  ( أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري        ،مسلمو   

 ،)67/رقـم / 1/66(هن وجد حلاوة الإيمـان      كتاب الإيمان باب بيان خصال من اتصف ب       (

/. 5: / عـدد الأجـزاء    ، بيـروت  ، دار إحياء التراث العربي    ،محمد فؤاد عبد الباقي   : تحقيق

 ـ279ت  (أبو عيـسى محمـد بـن عيـسى بـن سـورة               ،والترمذي   فـي سـننه    ،)هـ

 ، مكتبة ومطبعة مصطفى البـابي الحلبـي       ،أحمد محمد شاكر  :  تحقيق ،)2631/رقم/5/19(

 من حديث أبي هريـرة      ،/5: / عدد الأجزاء  ،م/1975/هـ  /1395/الثانية،  : الطبعة ،مصر

  ).16( وانظر صحيح الجامع رقم ،رضي االله عنه
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 بأنهم لا ينفكون عن عبادتهـا لأنهـم وجـدوا            "وحاجه قومه " :  البقاعي قال  

  ).1"(آباءهم كذلك، وأنه إن لم يرجع عن الكلام فيها أصابته ببعض النوازل

اللَّهُمَّ إِنِّـي   : (ن يقول  فكا ، من الجبن في أكثر من موطن      وقد استعاذ النبي      

  ).2)(أَعُوذُ بِك مِن الْجُبنِ والْبُخْلِ

  .وكان عليه الصلاة والسلام أشجع الناس وأكثرهم إقداماً إذا أحجم القوم  

ما رأيت أحداً أنجد ولا أجـود ولا أشـجع مـن    : " يقول ابن عمر رضي االله عنهما  

  ).3"(رسول االله صلى االله عليه وسلم

كنا إذا حمي البأس ولقي القومُ القـوم اتقينـا          " : رضي االله عنه  ويقول علي   

  ).4( " فلا يكون أحد منا أدنى إلى القوم منه،برسول االله صلى االله عليه وسلم
                                                 

نظم الـدرر فـي تناسـب       ) هـ885ت(البقاعي، أبو الحسن برهان الدين إبراهيم بن عمر          - 1

 ).7/163 (، 22: ، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، عدد الأجزاءالآيات والسور
/ 5/2341 (، باب التعوذ من عـذاب القبـر       ، كتاب الدعوات  ، أخرجه البخاري في صحيحه    - 2

 ، باب التعوذ من العجز والكـسل      ، كتاب الذكر والدعاء   ،  ومسلم في صحيحه    ،)6004/رقم

صحيح الجـامع   : وانظر.  من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه        ،)2706/رقم/4/2079(

  ).1284(رقم 
، رواه ابن سعد فـي      )هـ230ت  ( أبو عبد االله محمد بن منيع البصري الزهري          ،بن سعد ا - 3

الأولـى،  :  الطبعة ، بيروت ، دار صادر  ،إحسان عباس :  تحقيق ،)1/373(الطبقات الكبرى   

 أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بـن الفـضل            ،الدارمي/. 8: / عدد الأجزاء  ،م/1968/

حسين سـليم أسـد     :  تحقيق ،)60/رقم/ 1/204( السنن   ،)هـ255ت  (التميمي السمرقندي   

الأولـى،  :  الطبعـة  ، دار المغني للنشر والتوزيع، المملكـة العربيـة الـسعودية          ،الداراني

  /.  4: / عدد الأجزاء،م/2000/هـ /1412/

 ـ281ت  ( بن عبيد الأموي القرشي المعـروف         أبو بكر عبد االله بن محمد      ،ابن أبي الدنيا    ،)هـ

 ، مكتبـة القـرآن    ،مجدي الـسيد إبـراهيم    :  تحقيق ،)170/رقم/ 60: ص(مكارم الأخلاق   

  . رجاله ثقات:  بإسناد قال عنه الشيخ حسين سليم أسد،وغيرهم/. 1: / عدد الأجزاء،القاهرة
 ـ405ت  ( أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن البيع الحـاكم             ، أخرجه النيسابوري  - 4 فـي   ،)هـ

:  الطبعـة  ، بيـروت  ، دار الكتب العلمية   ،)2633/رقم/ 2/155(المستدرك على الصحيحين    

/. 4: / عـدد الأجـزاء    ،مصطفى عبد القادر عطا   :  تحقيق ،م/1990/هـ  /1411/الأولى،  

  .وأقره الذهبي. هذا حديث صحيح الإسناد: وقال
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 والتمتع بالسلامة في الجسد؛ من أهم صـفات         ، وصلابة العود  ،والقوة في البدن   - 4

 والوصول إلـى مـا      ،م ليكون أقدر على تحقيق ما أنيط به من مها         ،القائد الناجح 

 .ينشُد من الأهداف

وقد أوضح القرآن الكريم ضرورة تحقق القائد بهذا الوصف حيث قال سبحانه     

قَالَ لَهُم نَبِيهُم إِنَّ اللّه قَد بعثَ لَكُم طَالُوتَ ملِكاً قَالُواْ أَنَّى يكُونُ              َ (:عن طالوت  متحدثاً

 أَحقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ ولَم يُؤْتَ سعةً من الْمالِ قَالَ إِنَّ اللّه اصـطَفَاهُ              لَهُ الْمُلْكُ علَينَا ونَحنُ   

  .247  البقرة)علَيكُم وزادهُ بسطَةً فِي الْعِلْمِ والْجِسمِ

 وشكل  ،ومن هاهنا ينبغي أن يكون الملِك ذا علم       " : يقول ابن كثير رحمه االله      

    ). 1( "بدنه ونفسه وقوة شديدة في ،حسن

 فهو القوي في بدنه قوة لا يدانيه        ،ومن ذلك نبي االله موسى قائد بني إسرائيل       

قَالَتْ إِحداهُما يا أَبتِ    (:  قال تعالى  ،وقد وصف بذلك في القرآن الكريم     . فيها الأقوياء 

  .26 :القصص )استَأْجِرهُ إِنَّ خَير منِ استَأْجرتَ الْقَوِي الْأَمِينُ

     ).2( "المؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف" : وقال 

 فلا ينبغـي    ،وعلى القائد أن يكون صادق اللهجة في كل ما يصدر عنه من قول             - 5

 لأن الـصدق صـفة الأحـرار        ، لأنه في مقام القـدوة     ،أن يجرَّب عليه الكذب   

 من أقبح الخصال فـي       ولأن الكذب  ، والكذب صفة المنافقين والسفهاء    ،والعظماء

لذلك لم يكن في النبيين     .  ويتأكد الحذر منه لمن كان في موضع الأسوة        ،كل حال 

                                                 
 ـ774ت  ( أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي         ،بن كثير ا - 1 تفـسير القـرآن     ،)هـ

 دار الكتب العلمية، منشورات محمـد       ، محمد حسين شمس الدين    : تحقيق ،)1/507(العظيم  

  .هـ/1419 /،الأولى:  الطبعة، بيروت،علي بيضون
 ،)2/366(المـسند   ،)هـ241ت  (، أبو عبد االله أحمد بن محمد الشيباني   ،بن حنبل ا أخرجه   - 2

 ـ/1419/الأولـى،   :  الطبعة ، بيروت ، عالم الكتب  ،السيد أبو المعاطي النوري   : تحقيق  ،ـه

 باب في الأمـر بـالقوة       ، كتاب القدر  ،ومسلم في صحيحه  /. 6: / عدد الأجزاء  ،م/ 1998/

: وانظـر .  من حديث أبي هريرة رضي االله عنـه        ،)2664/رقم/ 4/2052 (،وترك العجز 

  ).6650(صحيح الجامع رقم 
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 وكان وصف الكذب في حقهم      ، وهم سادة القادة   ،من جُرب عليه ولا كذبة واحدة     

 .مستحيلاً شرعاً وعقلاً

سماعِيلَ إِنَّهُ  اذْكُر فِي الْكِتَابِ إِ    َ ( :قال تعالى واصفاً نبيه إسماعيل عليه السلام        

 دِكَانعادِقَ الْو54:  مريم)ص.  

ورُوِي عـن ابـن     . لم يعِد شيئاً إلاَّ وفَّى به     " : نقل ابن عادل عن مجاهد قال       

ستجدني إِن شَاء االله    {: وعد من نفسه الصَّبر على الذَّبح فوفَّى، حيث قال        : عبَّاسٍ أنه 

  ).1( "}مِن الصابرين

هذَا مـا وعـد الـرَّحمنُ وصـدقَ         (: وصف سائر الرسل   وقال سبحانه في    

لُونس52: يس )الْمُر.  

 وزرع الثقة بـين القائـد       ،وفي ميدان القيادة فإن الصدق يدعو إلى الطمأنينة         

 ويقلل من مكانة القائـد بـين        ، على نقيض الكذب الذي يدعو إلى الريبة       ،والجماعة

  .به وينزع ثقة الأفراد ،أفراد جماعته

 لأن البخل صـفة     ، وحسن البذل من صفات القائد الناجح      ،الكرم والسخاء والجود   - 6

  . فضلاً عن قادتهم وعظمائهم،ذميمة في أقل الناس شأناً

  .9: الحشر )ومن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِك هُمُ الْمُفْلِحُون(: قال سبحانه  

والعطاء فلا يرشح نفـسه     فمن عرف من نفسه الشح وعدم القدرة على البذل            

 لأن القائد الحق هو من يبذل الغالي والرخيص في سبيل           ، لأنه ليس لها بأهل    ،للقيادة

  . ليكون أسوة لجماعته،إنجاح مهمته

  .وما من نبي من الأنبياء إلا وقد اتصف بغاية الكرم والجود  

مهم فهذا إبراهيم عليه السلام يأتيه ضيفان قليل فما يكـون منـه إلا أن يكـر                 

  .69: هود) فَما لَبِثَ أَن جاء بِعِجلٍ حنِيذٍ (:  قال تعالى.بعجل حنيذ

                                                 
 ـ775ت  ( أبو حفص سراج الدين عمر بن علي الحنبلي الدمشقي النعماني            ،بن عادل ا - 1  ،)هـ

عادل أحمد عبد الموجود وعلي   :  تحقيق ،)13/82( اللباب في علوم الكتاب      ،سير ابن عادل  تف

 عـدد   ،م/1998/هـ  /1419/الأولى،  :  الطبعة ، بيروت ، دار الكتب العلمية   ،محمد معوض 

  /. 20: /الأجزاء
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وه في الـصفة التـي يحبهـا وهـي صـفة            ؤجا: "يقول البقاعي رحمه االله     

  ).1"(الأضياف

 ، أجود الناس- وهو القائد الأعظم -وقد كان رسول االله صلى االله عليه وسلم   

كان رسول االله صلى " :  رضي االله عنهما قالن ابن عباسفع. وأكرمهم وأسخاهم يداً 

االله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقـاه جبريـل،                

وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول االله صـلى االله               

  ).2("قاه جبريل أجود من الريح المرسلةعليه وسلم حين يل

  ).3(الكريم:  وقد قيل في معناه،حيى عليه السلام بالسيدووصف االله نبيه ي  

من سيدكم يا    «:  سألهم  رسول االله صلى االله عليه وسلم      ولما جاء وفد بني سلمة إلى     

وأي داء أدوى من البخـل؟       «: جد بن قيس، على أنا نبخله، قال      : الواق» بني سلمة؟ 

  ).4(»بل سيدكم عمرو بن الجموح

للقيادة إلا   فلا يتأهل    ، والدهاء وسرعة البديهة   ،ة والفطنة  والنجاب ،النباهة والذكاء  - 7

   .من كان فطناً نبيهاً

 ما سادت قومها ولا قادتهم إلا       ،فهذه ملكة سبأ إحدى أعظم القادة قبل الإسلام       

 لأنه لما   ، وفطنتها ونبهاتها  ،حدة ذكائها :  وومنها ،بما أوتيت من صفات خولتها لذلك     

 ثم رأته عند سليمان مع تغييـرات        ، معرفة كاملة  غابت عن عرشها المعروف لديها    

 )لَمَّا جاءتْ قِيلَ أَهكَذَا عرشُكِ قَالَتْ كَأَنَّـهُ هُـو         فَ ( : قالت قولة امرئ فطن ذكي     ،فيه

لأن في كل واحدة منهما     .  ولا جزمت كل الجزم    ، فلا هي نفت كل النفي     .42: النملَ

  .ما يمنعها من البت فيها

                                                 
  ).9/329(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور البقاعي،  - 1
/ 3/92( السنن الكبـرى     ،)هـ303ت  (من أحمد بن شعيب      أبو عبد الرح   ، أخرجه النسائي  - 2

 ، بيـروت  ، مؤسـسة الرسـالة    ،حسن عبد المنعم شلبي   :  حققه وخرج أحاديثه   ،)2416/رقم

  /.12: / عدد الأجزاء،م/2001/هـ /1421/الأولى، : الطبعة
 البحر المحيط فـي   " الكريم  : السيد: "  نقل السمرقندي عن ابن عباس رضي االله عنهما قال         - 3

  ).3/131(التفسير 
  .صحيح: وقال الألباني). 296/رقم/ 111/ص( أخرجه البخاري في الأدب المفرد - 4
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 ،اء ومتوسطوا النجابة ليسوا بأهل لحيازة مرتبة القيـادة        السذج والدهم لذلك ف و

 .)1( أو الاجتماعية، أو الروحية،سواء منها العسكرية

 ، والدعايات المغرضـة   ، وعدم الانسياق وراء الإشاعات المثبطة     ،اليقظة والحذر  - 8

 فربما راوغ العـدو وحـاول       ، وتضعف من عزيمتهم   ،التي تفتُّ في عضد الجند    

 وهو في الوقت ذاته قـد       ،زيمة ليحيط به وبجنده من مكان آخر      خداع القائد باله  

 فإذا كان القائد يقظاً     ،أعد العدة للانقضاض على الجيش في حال تصديق الخدعة        

 ولا يمكِّنـه مـن مثـل هـذه          ،حذراً فإنه يفوت على العدو مثل هذه المحاولات       

 . المخادعات

 وكانـت   ،الأمـر وقد حصل في غزوة أحد أن انهزم المشركون في بـادئ              

 للمسلمين الرماة على الجبل ألا يغـادروا أمـاكنهم وإن           الأوامر السابقة من النبي     

 فما أن شاعت شائعة مقتل النبي صلى االله عليه          ،رأوا جند المسلمين تتخطفهم الطير    

 فما كان من الرماة إلا أن اسـتعجلوا النتيجـة           ،وسلم إلاوصدقها كثير من المسلمين    

فوقعت فيهم الواقعة وانقض عليهم المشركون من وراء الجبل وكانت           ،وخالفوا الأمر 

  ).  2( بقضاء االله،هزيمة المسلمين

أما التسرع في اتخاذ القرار؛ والتهور في معالجة الأمور؛ فمـن أقـبح صـفات        - 9

 شبه محتومة في أغلب ما يرمي الوصـول         ةلقائد؛ وهي الموصلة له إلى خسار     ا

 مـن الرزانـة     ،د أن يتصف بأضداد هذه الصفات      وعليه فينبغي على القائ    ،إليه

 .)3( والاتزان والتعقل عند اتخاذ القرار،والهدوء في معالجة الأمور

 ،والخلق الحسن المؤدي إلى التعامل المتزن مع المرؤوسين صفة لازمة للقائد           -10

  .لا ينبغي له أن ينفك عنها

                                                 
  .)15/ص( سحر القيادة ، الفقي- 1
السيرة  ،)هـ213ت   (، أبو محمد عبد الملك بن أيوب الحميري المعافري        ،بن هشام ا:  انظر - 2

 ـ/1411 /، بيروت ، دار الجيل  ،طه عبد الرءوف سعد   :  تحقيق ،)4/26(النبوية    عـدد   ،هـ

  /.6: /الأجزاء
  ).16 -15/ص( سحر القيادة ، الفقي- 3
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  ). 1(»إن خياركم أحاسنكم أخلاقاً « : قال عليه الصلاة والسلام  

  .وإذا كان حُسن الخلق مطلوباً من عموم الناس فهو من قادتهم أكثر طلباً  

ولِما للخلقِ الحسن من أهمية بالغة في شخصية المسلم؛ فقد أولـى الإسـلام                

: قـال .  ورتب له الكثير من المزايا     ، ومنحه عناية بالغة   ،جانبه مزيداً من الاهتمام   

»اسِنُكُمأَح كُمار2(» أَخْلاَقًاإِنَّ خِي.(  

: وامتدح االله عز وجل نبيه بأعظم صفة اتصف بها بشر؛ فقال سبحانه وتعالى              

  .4: القلم )وإِنَّك لَعلى خُلُقٍ عظِيمٍ(

 فهما خلقان حـري بالقائـد       ،ومن تمام الخُلُق الحسن ولوازمه؛ الحِلم والأناة       -11

ان مما مدح النبـي      وهاتان الصفت  ، ويتجمل بالتحلي بهما   ،الناجح أن يتخلق بهما   

مه وقائداً فيهم    وكان سيداً في قو    – )3(صلى االله عليه وسلم بهما أشج عبد القيس       

وما هما يا رسول    : قال". لهإن فيك خصلتين يحبهما االله ورسو     : " حيث قال له   –

  ).4"(الأناة والتؤدة: "االله؟ قال

                                                 
/ 5/2245( بـاب حـسن الخلـق والـسخاء          ، كتاب الأدب  ، أخرجه البخاري في صحيحه    - 1

 ، باب كثرة حيائه صلى االله عليه وسـلم        ، كتاب الفضائل  ، ومسلم في صحيحه   ،)5688/رقم

  . عمرو بن العاص رضي االله عنهما من حديث عبد االله بن،)68/رقم/ 4/1810(
/ 8/14( بـاب حـسن الخلـق والـسخاء          ، كتـاب الأدب   ، أخرجه البخاري في صـحيحه     - 2

  ).6035/رقم
 من أهل عُمان، نزل     ، هو المنذر بن عائذ بن المنذر بن الحارث العصري، أشج عبد القيس            - 3

 وقال لـه    ،عبد القيس  وفد على النبى صلى االله عليه وسلم فى وفد           ،البصرة، كان سيد قومه   

: انظـر ". لحلم والأناة ا: إن فيك لخصلتين يحبهما االله ورسوله     : " النبى صلى االله عليه وسلم    

  ).1/140(الاستيعاب  ،ابن عبد البر
 ـ287ت  ( أبو بكر أحمد بن عمرو بن الـضحاك الـشيباني            ، أخرجه ابن أبي عاصم    - 4  ،)هـ

 – دار الراية    ،اسم فيصل أحمد الجوابرة   ب:  تحقيق ،)1690/ رقم/ 3/314(الآحاد والمثاني   

 أبو القاسم   ،الطبراني/. 6: / عدد الأجزاء  ،م/1991/هـ  /1411/الأولى،  :  الطبعة ،الرياض

 ـ360ت  (سليمان بن حمد بن أيوب       :  تحقيـق  ،)812/رقم/ 20/345(المعجم الكبير    ،) ه

 عـدد   ،م/1983/هــ   /1404 /، الموصـل  ، مكتبة الزهراء  ،حمدي بن عبد المجيد السلفي    

 ـ307ت  ( أحمد بن علي بن المثُنى الموصـلي         ،أبو يعلى /. 25: /الأجزاء مـسند  ال ،)هـ
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. لأتفه الأمور  وعدم الانفعال السريع     ،فالحلم يدعو إلى ضبط النفس عند الغضب        

والأناة والتؤدة تدعوان إلى التريث وعدم التعجل في اتخاذ ما يناسب فـي اللحظـة               

  .المناسبة

ولا يعارض هذا ما ينبغي أن يكون عليه القائد من الحـزم واتخـاذ القـرار                  

 وإلا عُـدَّت    ، فإن الظروف تستدعي مثل ذلك أحيانـاً       ،السريع إذا دعت الحاجة إليه    

  .ه المواطن من الهوان والضعف والخورالتؤدة في مثل هذ

  .  وكل هذا مشروط بألا يكون الداعي إليه هو التهور والاندفاع غير المبرر  

 ،سعة الأفق والمرونة في التعامل مع المرؤوسـين       : ومما يلحق بحسن الخلق    -12

 ولا  ، لأن ضِيق العطن صفة الحمقـى      ،فهو أمر لا بد من توفره في القائد الناجح        

 وكلما كان القائد مع جماعته واسع الأفق طويل البال          ،د أن يتصف بها   ينبغي للقائ 

 فالأمر الذي لا    ، ولا يتعارض هذا مع قوة شخصيته      ،كان أنجح في إنجاز مهامه    

يُتساهل فيه ولا يمكن التروي في تنفيذه؛ لا يُمنح المرؤوس فرصة في التقصير             

 .بتنفيذه

ل  لا ينبغي أن يتغاف    ،ي القائد لازمة ف  وهي صفة    ،فصاحة اللسان وحسن البيان    -13

 فهذا موسى عليه السلام يقر لأخيه هارون بالتقدم عليه في هذا الجانب من              ،عنها

 )وأَخِي هارُونُ هُو أَفْصحُ مِنِّي لِساناً فَأَرسِلْهُ معِي رِدءاً يُصدقُنِي          ( :القيادة فيقول 

 . 34: القصص

 فكان جعفر ابن أبي طالب رضـي        ،رف هذا الوصف في قادة الإسلام     وقد عُ 

 فكان من الفصاحة بمكان ،االله عنه وهو قائد وفد المهاجرين من المسلمين إلى الحبشة  

                                                                                                                                               
:  الطبعـة  ، دمشق ، دار المأمون للتراث   ،حسين سليم أسد  :  تحقيق ،)6850/رقم/ 12/246(

  /.13: / عدد الأجزاء،م/1984/هـ /1404/الأولى، 

مجمـع   فـي    ،)هـ807ت  (ليمان   أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن س          ،وقال الهيثمي 

 ، مكتبـة القدسـي، القـاهرة      ،حسام الدين القدسي  :  تحقيق ،)9/388(الزوائد ومنبع الفوائد    

أخرجه الطبراني في المعجم الكبيـر وأبـو        /: 10: / عدد الأجزاء  ،م/1994/هـ،  /1414/

  . يعلى في مسنده ورجالهما ثقات وفي بعضهم خلاف
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وقصته في محاورة النجاشي لا     .  والمتكلم عنهم  ،يتبوأ مكان المتحدث عن قومه    جعله  

 ).1(تخفى

 ،مـل وإذا كان في القائد مباسطة وملاطفة لمن يقودهم كان هذا فيه أجمل وأك              

 لأن هذا كلُّه ينبغي أن يكون مقرونـاً بمعرفـة           ،ولا يُنقص ذلك من شخصيته شيئاً     

فاالله عز وجل أثنى على نبيه      .  ومعرفة ما يناسب في كل ظرف      ،الظروف والأحوال 

 ، وأنه صاحب الخلق العظـيم     ،صلى االله عليه وسلم بأنه على أعلى درجة في الخلق         

 النبـي    وقد كان من جملة أخـلاق        .4: القلم ) عظِيمٍ وإِنَّك لَعلى خُلُقٍ  (: قال تعالى 

 ويـدخل   ،كان يمازح أصـحابه ويلاطفهـم      أنه   –مع كونه نبياً رسولاً      -العظيمة  

 . أو ينقص من مكانته بين أصحابه، من غير أن يخدش ذلك في قدره،السرور عليهم

زحُ، كان يم " ذكر السهيلي في الروض الأنف أن النبي صلى االله عليه وسلم            

 ).2( "ولا يقول إلا حقاً

 ولا سيما من كان فـي       ، ينبغي على كل مسلم التخلق به      ،والحياء خلق رفيع   -14

 .مقام التقدم والقيادة

  ). 3"( وما نزع من شيء إلا شانه،ما كان الحياء في شيء إلا زانه" و  

 ). 4( "الحياء شعبة من الإيمان" :  قال ،وهو من تمام الإيمان  

                                                 
  . وما بعدها،)150/سيرة(سير أعلام النبلاء الذهبي،  - 1
 الروض الأنـف فـي   ،)هـ581ت ( أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد  ، السهيلي - 2

الأولـى،  :  الطبعـة  ، دار إحياء التراث العربـي، بيـروت       ،)6/246(شرح السيرة النبوية    

  /.7: / عدد الأجزاء،هـ/1412/
 ـ256ت  (عيل الجعفـي     أبو عبد االله محمد بن إسما      ، البخاري ، حديث صحيح  - 3 الأدب  ،)هـ

 ، دار البـشائر الإسـلامية     ،محمد فؤاد عبد الباقي   :  تحقيق ،)601/رقم/ 206: ص(المفرد  

  /.1: / عدد الأجزاء،م/1989/هـ /1409 /،بيروت
  ). 57/رقم/ 1/63( أخرجه مسلم في صحيحه - 4

 ـ275ت  ( سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي       ،أبو داود  / 2/630(د  سـنن أبـي داو     ،)هـ

  /. 4: / عدد الأجزاء،محمد محيي الدين عبد الحميد:  تحقيق، دار الفكر،)4676/رقم
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 وعلى رأسـهم النبيـون      ، وأرقاهم وأزكاهم  ،ياء خلق أعظم الناس   لذلك كان الح    

 وعلى هامة الجميع سيد القادة وأعظم المرسلين محمد صلى االله عليـه             ،والمرسلون

إِنَّ (:  أثنى عليه بها ربه فقال سـبحانه       ، فقد كان على درجة كبرى من الحياء       ،وسلم

   .53: الأحزاب )نكُم ذَلِكُم كَان يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيستَحيِي مِ

 فمن أفرط فيه فقد أخل بكثير مما أنيط به ،إلا أن للحياء حدوداً لا ينبغي تجاوزها    

 ومن فرط فيه فهو حري أن يكون مع السوقة          ،مما لا يصلح فيه السكوت على الخطأ      

 . ولا مكان له بين العظماء،الرعاع

 لشخـصياتهم وعـدم     وكلما لاقى المقودون والمرؤوسون من قائدهم احتراماً      

الاستهانة بهم وبآرائهم؛ لقي منهم كل الاحترام والتقدير والطاعة العفوية الخالية عن            

  . فاحترام الآخرين طريق إلى تحقيق الاحترام من قبل الآخرين،التكلف والتصنع

وفي الآية مظهـر مـن      " : وفي هذا المعنى يقول الشيخ الشعراوي رحمه االله         

ليه السلام وتلطُّفه مع رعيته، فهو السيد المطاع، ومـع ذلـك            مظاهر أدب سليمان ع   

والصدق يقابله الكذب، لكن    ،  27 :النمل )أَصدقْتَ أَم كُنتَ مِن الْكَاذِبِين    (: يقول للهدهد 

أَم كُنتَ  { : سليمان عليه السلام يأبى عليه أدب النبوة أن يتهم أحد جنوده بالكذب فقال            

حتى لو وقع منك الكذب فلستَ فذَّاً فيـه، فكثيـر مـن الخَلْـق               : يعني} مِن الكاذبين 

من الكاذبين ميلاً لهم وقُرباً منهم، مما يدلُّ على أنه بإلهاماتـه كنبـي              : يكذبون، أو 

يعرف أنه صادق، إنما ما دام الأمر محلَّ نظر فلا بُدَّ أن نتأكد، ولن أجامل جنـدياً                 

  ).1( "من جنودي
                                                                                                                                               

/ 8/110(المجتبى  : الصغرى المسمى  ،)هـ303ت  ( أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب        ،النسائي

:  الطبعـة  ، حلـب  ، مكتب المطبوعات الإسلامية   ،عبد الفتاح أبو غدة   :  تحقيق ،)5004/رقم

  /. 9: / عدد الأجزاء،م/1986/هـ /1406/الثانية،  

 ـ275ت ( أبو عبد االله محمد بن يزيد القزوينـي       ،ابن ماجه  / 1/22(سـنن ابـن ماجـه     ،)هـ

وغيـرهم  /. 2: / عدد الأجزاء، بيروت، دار الفكر،محمد فؤاد عبد الباقي:  تحقيق ،)57/رقم

  . من حديث أبي هريرة رضي االله عنه

  ). 2800( حديث رقم ،صحيح الجامع: وانظر
 ،)17/10775) (الخـواطر ( تفسير الـشعراوي     ،)هـ1418ت  ( محمد متولي    ، الشعراوي - 1

  /.20: / عدد الأجزاء،م/1997 /،مطابع أخبار اليوم
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  : كما حددها القرآن الكريمعليه وظائف القائد وما يجب 

إضافة إلى الصفات الحميدة والأخلاق الفاضلة التي يجـب علـى القائـد أن              

 سجية كان ذلك أم تكلفاً؛ فإنه ينبغي أن يعلم أن عليه تجاه جماعته التـي         ،يتصف بها 

  .  وتفرضها عليه مكانته،يقودها واجبات يحتمها عليه منصبه

  :)1(فمن هذه الواجبات

 بمعنى وضع الأسس والمعايير والرؤى التي يعمل القائـد          ، الهدف وسموه  تحديد - 1

 واضـحاً   ،مع الأخذ بالاعتبار كون الهدف سامياً نبيلاً      . إلى تحقيقها في المستقبل   

 وبدون تحديد للهدف    ، فبدون هدف لا يمكن للقيادة أن تستمر وتؤتي ثمارها         ،جلياً

 وإذا كان الهدف دنئيـاً      ،به على شيء  يبقى الأمر عائماً مشتتاً لا يلوي فيه أصحا       

 . ضعيفة– من الشرفاء –كانت الدوافع على تحقيقه 

 مع الإصـرار علـى      ،وقد وضح تحديد الهدف في منهج القادة من المرسلين        

 ولهذا لما كان لنوح عليه الـسلام        ،تنفيذه وتحقيقه مهما كانت العوائق كثيرة ومؤثرة      

 مع التأكيد على عدم     ،ه لقومه وتوضيحه لهم   هدف سام في رسالته لم يمنعه من تبيين       

ما أَنَاْ بِطَارِدِ   ( َ : على لسان نوح عليه السلام     قال تعالى . التراجع أو التواني في تحقيقه    

        لُونهماً تَجقَو اكُمأَر لَـكِنِّيو هِمبلاَقُو رنُواْ إِنَّهُم مآم وقـال عليـه    . 29 :هود) الَّذِين

    .114: الشعراء) ما أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينو(: السلام لقومه

 فبمجرد أن وصل إلى ما بين السدين        ،ومن ذلك قصة ذي القرنين وبنائه السد      

ورأى القومُ ما عنده من أبهة الملك وعظمته؛ ورأوا فيه القدرة الكافية على حمايتهم              

 فأبـدى   ،جوجمن عدوهم؛ اقترحوا عليه بناء سد يحول بينهم وبـين يـأجوج ومـأ             

  . لما رأى من المصلحة المترتبة على ذلك،موافقته

قَالُوا يا ذَا الْقَرنَينِ إِنَّ يأْجُوج ومأْجُوج مُفْسِدُون فِي الْأَرضِ فَهـلْ            (: قال تعالى 

يهِ ربـي خَيـر     قَالَ ما مكَّنِّي فِ   } 94{نَجعلُ لَك خَرجاً علَى أَن تَجعلَ بينَنَا وبينَهُم سدّاً        

  .95 – 94: الكهف)فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجعلْ بينَكُم وبينَهُم ردماً

                                                 
 مكتبـة   ،وما بعدها ) 610/ص( إعداد الجندي المسلم أهدافه وأسسه       ، عبد االله  ،العقلا:  انظر - 1

  /.1: /د الأجزاء عد،م/2003 /،هـ/1423 /،الأولى:  الطبعة،الرشد
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 ولـيس مجـرد     ، من خلال الشعور بالمسؤولية    ،تنفيذ الأهداف التي يتم تحديدها     - 2

 فالأهداف التي تمت صياغتها والاتفاق على ضرورة تحقيقها         ،التنظير والتخطيط 

 . مجرد أفكار ونظريات بعيدة عن التنفيذ أو التحقيقلا ينبغي أن تكون

 حيث لم ،ويظهر هذا جليا في فعل ذي القرنين عندما وافق على فكرة بناء السد            

  . بل باشر في تحقيق الهدف الذي حدده أول الأمر،يكتف بطرحها كفكرة مجردة

قُوَّةٍ أَجعـلْ بيـنَكُم وبيـنَهُم    ما مكَّنِّي فِيهِ ربي خَير فَأَعِينُونِي بِ  (قَالَ  : قال تعالى 

آتُونِي زُبر الْحدِيدِ حتَّى إِذَا ساوى بين الصَّدفَينِ قَالَ انفُخُوا حتَّى إِذَا جعلَهُ             } 95{ردماً

     . 96 - 95: الكهف) نَاراً قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ علَيهِ قِطْراً

 فالقائد في جماعتـه     ،ا في القدوة والأسوة الحسنة    الحرص على تحقيق المُثُل العلي     - 3

 فكلما كان مثلاً أعلى لمن يقودهم كلمـا         ، وكالمعلم بين تلاميذه   ،كالأبِ في أسرته  

إِنَّ (: قال االله تعـالى   . )1( ودون كبير عناء   ،زرع فيهم الأخلاق الفاضلة بصمت    

ي لَمنِيفاً وأُمَّةً قَانِتاً لِلّهِ ح كَان اهِيمرإِبالْمُشْرِكِين 120: النحل) كُ مِن. 

 .4: الممتحنة) قَد كَانَتْ لَكُم أُسوةٌ حسنَةٌ فِي إِبراهِيم والَّذِين معهُ (:وقال سبحانه

 لأن الانتهازيـة هـي      ، والانتهازية والوصولية  ،التخلي عن الأنانية وحب الذات     - 4

 الكسب الشخصي ماديـاً      وتحقيق ،إحدى وسائل الوصول إلى الأهداف الشخصية     

 وهي محاولة للتسلق على الآخرين من أجل الوصـول إلـى الغايـات              ،ومعنوياً

 لأنها سلوك رديء يـضر   ، وهي من أكبر عوامل فشل العمل القيادي       ،الشخصية

 ويظهـر   ، فيفتضح بين جماعته   ، ولا بد يوماً أن تتكشف حقيقة أهدافه       ،بصاحبه

 .يق أهداف الجماعةخداعه لهم في دعواه المشاركة في تحق

 خشي ان يؤخذ لوط     ،ولهذا لما علم إبراهيم عليه السلام بقرب إهلاك قوم لوط         

ولَمَّـا  (:  قال تعالى  ، وما فرح بنجاة نفسه دونه ودون من معه        ،فيهم من غير جريرة   

 ـ           يـذِهِ الْقَرلِ هلِكُو أَهى قَالُوا إِنَّا مُهبِالْبُشْر اهِيمراءتْ رُسُلُنَا إِبـا كَـانُوا      جلَهةِ إِنَّ أَه

أَتَـهُ               } 31{ظَالِمِينرلَهُ إِلَّـا امأَهنَّهُ ويا لَنُنَجن فِيهلَمُ بِمنُ أَعا لُوطاً قَالُوا نَحقَالَ إِنَّ فِيه

الْغَابِرِين 32 - 31: العنكبوت )كَانَتْ مِن .   

                                                 
  ).17/ص( سحر القيادة ، الفقي- 1
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 العجب صفة ذميمـة      لأن ،ترك العجبِ بالنفس وبالمهارات التي يتمتع بها القائد        - 5

 فما يزال الرجل يعجب بنفسه ويغتر بمـا فيـه           ،تُفقد القائد مكانته بين مرؤوسيه    

 . ولا يبقى له في عيون الناس أي احترام،حتى يهلك في نفسه

ففي الوصايا العظيمة التي أسداها لقمان لابنه في مرحلـة إعـداده وتربيتـه              

عر خَدَّك لِلنَّاسِ ولَا تَمشِ فِـي الْـأَرضِ         ولَا تُص (:  قال له على سبيل الأمر     ،وتهيئته

  .18: لقمان )مرحاً إِنَّ اللَّه لَا يُحِب كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

: " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال       و

 ).  1"(ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه

 وإتاحة الفرصة للمرؤوسـين     ، وعدم احتكاره  ،جماعة في اتخاذ القرار   مشاركة ال  - 6

 وتفعيله عندما تدعو الحاجـة      ، والعمل بمبدأ الشورى   ،لإظهار مواهبهم وأفكارهم  

 .إليه من أجل تحقيق الهدف

 فقد حكى القرآن عنها فـي مـسألة         ،وهذا ما كانت عليه ملكة سبأ قبل الإسلام       

قَالَتْ  (: فقال سبحانه  ،لمح إلى إقرار القرآن لهذا الخلق     المشاركة في اتخاذ القرار ما ي     

  .32: النمل )يا أَيها الملَأُ أَفْتُونِي فِي أَمرِي ما كُنتُ قَاطِعةً أَمراً حتَّى تَشْهدُونِ

 فقد أمر االله    ،وأعلى القادة منزلة؛ وأسماهم مرتبة لم يكونوا بغنى عن الشورى         

آل ) وشَاوِرهُم فِي الأَمـرِ   (: الأمور العظام فقال سبحانه    بمشورة أصحابه في     نبيه  

  . 159: عمران

وأَمـرُهُم شُـورى    (:  فقال سبحانه  ،وامتدح االله المؤمنين بتفعيلهم مبدأ الشورى     

نَهُمي38: الشورى) ب.  

 طاعـة الله    ،ولقد حقق النبي صلى االله عليه وسلم هذا المبدأ وطبقه في نفـسه            

 حتى قـال أبـو هريـرة        ، لنجاح السياسة الشرعية التي يتولى قيادها       وتحقيقاً ،تعالى

                                                 
/ 2/203(شعب الإيمـان     ،)هـ458ت  ( أخرجه البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي           - 1

 ، الـدار الـسلفية    ،، الريـاض   مكتبة الرشد  ،عبد العلي عبد الحميد حامد    :  حققه ،)731/رقم

  /. 14: /د الأجزاء عد،م/2003/هـ /1423/الأولى، :  الطبعة، الهند،بومباي
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ما رأيت أحداً أكثر مشاورة لأصحابه من رسول االله صلى االله عليه ": رضي االله عنه

  ).1"(وسلم

ولأهمية الشورى في حياة القادة والساسة وأصحاب القرار سمى االله سـبحانه              

 . وإعلاء لشأنها، إعلاناً بأهميتها،سورة من القرآن باسمها

 وإنـزال   ، وإعطاء كل ذي حق حقـه      ،العمل بمبدأ المساواة والعدل والإنصاف     - 7

 ، وعدم المحاباة في المكافـآت والحـوافز       ، وتقدير الأمور قدرها   ،الناس منازلهم 

وخَلْق الفرص المواتية للتنافس البنَّاء بين الجنود والمقودين ليظهر المميز مـن             

 .غيره

 لكنهـا فـي     ،مور شأناً والتي يظن أنها مما لا يتنبه له        ويظهر هذا في أقل الأ    

  .الحقيقة تؤثر في نفوس المتبوعين

 عندما طلبوا منه طرد     ،ويتضح ذلك بيّنا في حديث نوح عليه السلام مع قومه         

المؤمنين كشرط على إمكان الاستجابة لدعوته فقال لهم مبيناً أن الناس في دعوتـه              

 وإنما هم في الإنسانية والـدين       ، شريف ووضيع   ولا ، ليس فيهم عظيم وحقير    ،سواء

قَـالَ ومـا عِلْمِـي بِمـا كَـانُوا          } 111{قََالُوا أَنُؤْمِنُ لَك واتَّبعك الْأَرذَلُون    (: سواسية

لُونمع112{ي {      تَشْعُرُون ي لَوبلَى رإِلَّا ع ابُهُمحِس إِن}113 {   ا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينمو (

  .114 – 111: الشعراء

وخير من حقق هذا المبدأ في نفسه هو خير القادة في تاريخ البشرية محمد بن               

قـدِم النبـي   :  فعن أنس بن مالك رضي االله عنه قـال ،عبد االله صلى االله عليه وسلم 

صلى االله عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشر ومات وأنا ابن عشرين وكـن أمهـاتي                

دخل علينا دارنا فحلبنا له من شاة داجن وشيب له من بئر في             يحثثنني على خدمته ف   

: - وأبو بكر عن شماله      -الدار فشرب رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال له عمر            

                                                 
/ 277: /ص (مـسند  ال ،)204ت  ( أبو عبد االله محمد بن إدريس المطلبي         ، أخرجه الشافعي  - 1

  /. 1: / عدد الأجزاء، بيروت، دار الكتب العلمية،)1328/رقم

 ـ458ت  ( أبو بكر أحمد بن الحـسين        ،والبيهقي / 14/228( معرفـة الـسنن والآثـار        ،)هـ

، دار الـوعي    ) بيروت ،دمشق( أمين قلعجي، دار قتيبة      عطيعبد الم :  تحقيق ،)19753/رقم

 /.    15: / عدد الأجزاء،م/1991/هـ /1412/الأولى، : ، الطبعة) دمشق،حلب(
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وقال رسـول االله صـلى االله   . فأعطاه أعرابياً عن يمينه. أعط أبا بكر! يا رسول االله  

 ).1("الأيمن فالأيمن ": عليه وسلم

 من  ، والاشتغال بالأهم فالمهم   ،يات والترهات وثانويات الأمور   الترفع عن المغر   - 8

 .غير إضاعة للوقت فيما لا يرجع على الجماعة والأمة بالفائدة

 ،ولما أراد قوم نوح عليه السلام أن يشغلوه عن دعوته بمطالب لا داعي لهـا              

لاَ أَقُولُ  و(:  ويراه هو ثانوياً قال لهم     ،وأن يثنوه عنها بتحريضه على ما يرونه مهماً       

لَكُم عِندِي خَزآئِنُ اللّهِ ولاَ أَعلَمُ الْغَيب ولاَ أَقُولُ إِنِّي ملَك ولاَ أَقُولُ لِلَّـذِين تَـزدرِي                 

              الظَّـالِمِين إِنِّي إِذاً لَّمِن ا فِي أَنفُسِهِملَمُ بِمراً اللّهُ أَعهُمُ اللّهُ خَيلَن يُؤْتِي يُنُكُمهـود )  أَع: 

31.  

 اشتركت  عندما ،وتبعه في ذلك المنهج خير النبيين محمد عليه الصلاة والسلام         

تحت راية تعجيز مع مطالب الكافرين لرسلهم أهل الباطل وتوحدت    قومه من   مطالب  

قُل لاَّ  ( : - مما حكاه عنه القرآن      –قال لهم عليه الصلاة والسلام       ،الرسل وإرهاقهم 

نُ اللّهِ ولا أَعلَمُ الْغَيب ولا أَقُولُ لَكُم إِنِّي ملَك إِن أَتَّبِـعُ إِلاَّ مـا                أَقُولُ لَكُم عِندِي خَزآئِ   

 .50: الأنعام )يُوحى إِلَيَّ 

 وبث روح التعاون والتفاعـل      ، وبقاء وحدتها  ،المحافظة على استمرار الجماعة    - 9

 الجماعـة    والتفاني في الدفاع عـن     ، وإبراز روح التضحية والفداء    ،بين أفرادها 

 فكلما رأت الجماعة قائدها يفادي بنفسه وماله في سبيل          ،لتحقيق الغاية المنشودة  

 وتبذل في الدفاع عن القائد والقضية أغلى        ،قضيته فإنها تتدافع لتكون في المقدمة     

 .ما تملك

فلذلك صار الفرد في أمة القائد يتصرف ضمن إطار هدف الجماعة حتى ولو             

 أن ما يقوم به يصب في مصلحة الجماعة وتحقيق هـدفها             لعلمه ،لم يطلب منه ذلك   

} 20{وتَفَقَّد الطَّير فَقَالَ ما لِي لَا أَرى الْهُدهُد أَم كَان مِن الْغَـائِبِين            (:  قال تعالى  ،العام

فَمكَثَ غَير بعِيدٍ فَقَـالَ     } 21{ينٍلَأُعذِّبنَّهُ عذَاباً شَدِيداً أَو لَأَذْبحنَّهُ أَو لَيأْتِينِّي بِسُلْطَانٍ مبِ        

  .22 – 20: النمل )أَحطتُ بِما لَم تُحِطْ بِهِ وجِئْتُك مِن سبإٍ بِنَبإٍ يقِينٍ
                                                 

 باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عـن         ، كتاب الأشربة  ، أخرجه مسلم في صحيحه    - 1

  ).  2029/رقم/ 3/1603(يمين المبتدئ 
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فقي الآيات بيان تعريض الهدهد نفسه للوعيد والعقوبة بالعذاب أو الذبح إن لم             

أتي القائد بخبر يصب    ي ومع ذلك فقد ضحى الهدهد بنفسه وغامر ل        ،يقدم عذراً مقبولاً  

  .ته وتحقيق هدفهفي مصلحة دعو

 لأن الضعف فـي اتخـاذ       ، وعدم التهاون في تنفيذه    ،الحزم في اتخاذ القرار    -10

وقد ضرب  . القرار والصرامة في ضرورة تنفيذه يؤدي إلى التهاون بشأن القائد         

 فقال سـبحانه علـى لـسان        ،القرآن لنا أمثلة من حزم القادة في اتخاذ قرارهم        

إِنَّ اللّه مُبتَلِيكُم بِنَهرٍ فَمن شَرِب مِنْهُ فَلَيس        (:  قائد بني إسرائيل وملكهم    –لوت  طا

  .249: البقرة )مِنِّي ومن لَّم يطْعمهُ فَإِنَّهُ مِنِّي

 وعدم  ، ومعالجة الخطأ أياً كان مصدره     ،القدرة على مواجهة الواقع بكل جرأة      -11

 . من مواجهة المشكلاتإحالة الأمر إلى الغير تهرباً

 مع ما هي فيه من الراحة       –ولما نزل بملكة سبأ ومملكتها أمر سليمان وكتابه         

 لم تهمل أمر الكتاب طلباً لاستمرار الأمن وعدم زعزعة أمـر            –والأمن والطمأنينة   

 فـشاورت وأدلـت     ، بل بادرت إلى مواجهة الأمر بكل الوسائل المتاحة لها         ،المملكة

  . أجل إخراج المملكة مما نزل بها بأفضل السبل والأساليببالرأي وبادرت من

)        كَرِيم إِلَيَّ كِتَاب لَأُ إِنِّي أُلْقِيا المها أَيمِ اللَّهِ      } 29{قَالَتْ يإِنَّهُ بِسو انمإِنَّهُ مِن سُلَي

قَالَتْ يا أَيها الملَأُ أَفْتُونِي فِي      } 31{أَلَّا تَعلُوا علَيَّ وأْتُونِي مُسلِمِين    } 30{الرَّحمنِ الرَّحِيمِ 

قَالُوا نَحنُ أُولُوا قُوَّةٍ وأُولُوا بأْسٍ شَدِيدٍ       } 32{أَمرِي ما كُنتُ قَاطِعةً أَمراً حتَّى تَشْهدُونِ      

    اذَا تَأْمُرِينكِ فَانظُرِي مرُ إِلَيالْأَمخَلُـوا قَ      } 33{وإِذَا د ا    قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكدُوهـةً أَفْـسير

     لُونفْعي كَذَلِكا أَذِلَّةً ولِهلُوا أَعِزَّةَ أَهعج34{و {         ةٌ بِـمدِيَّـةٍ فَنَـاظِرهِم بِهسِلَةٌ إِلَيإِنِّي مُرو

لُونسجِعُ الْمُرر35 – 29: النمل )ي.  

 فكـان فيهـا     ،وقد وقعت حوادث مشابهة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام         

  .المثال الأروع في الاعتماد على النفس ومواجهة المشكلات بكل ثبات وجرأة

كان رسول االله صلى االله عليه وسـلم أحـسن          : فعن أنس رضي االله عنه قال     

. وقد فزع أهل المدينة ليلة إذ سمعوا صوتاً       : قال. الناس وأجود الناس وأشجع الناس    
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 وهـو متقلـد     ،لأبي طلحة عري  فتلقاهم النبي صلى االله عليه وسلم على فرس         : قال

 ).1(" لم تراعوا لم تراعوا": سيفه فقال

 ، ومـشاركة المرؤوسـين    ،العمل الدؤوب والانتظام في العمل والمواظبة فيه       -12

 .وعدم الركون إلى الدعة والخمول من خلال استغلال المنصب

 فهذا ذو القرنين رحمه االله تعالى وهو القائد الفذ والملك الممكن له في الأرض             

لم يترفع عن مشاركة المرؤسين في العمل من أجل إنجاحه على الوجه الذي تـصبو   

 وذلك عندما وصل بين السدين ورفعت إليه الشكاية من قـوم يـأجوج              ،إليه الجماعة 

 أو برجـا عاليـاً      ، لكنه لم يتخذ عريشاً يجلس فيه      ، فقرر بناء السد   ،ومأجوج وشرهم 

حتَّى إِذَا بلَغَ بين    (: قال تعالى . مل بنفسه  بل مارس الع   ،يطل فيه على مجريات العمل    

قَـالُوا يـا ذَا الْقَـرنَينِ إِنَّ        } 93{السَّدَّينِ وجد مِن دُونِهِما قَوماً لَّا يكَادُون يفْقَهُون قَولاً        

جعلَ بينَنَا وبينَهُم  يأْجُوج ومأْجُوج مُفْسِدُون فِي الْأَرضِ فَهلْ نَجعلُ لَك خَرجاً علَى أَن تَ           

} 95{قَالَ ما مكَّنِّي فِيهِ ربي خَير فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجعلْ بينَكُم وبيـنَهُم ردمـاً            } 94{سدّاً

اراً قَـالَ   آتُونِي زُبر الْحدِيدِ حتَّى إِذَا ساوى بين الصَّدفَينِ قَالَ انفُخُوا حتَّى إِذَا جعلَهُ نَ             

   . 96 - 93: الكهف) آتُونِي أُفْرِغْ علَيهِ قِطْراً

 وهو الذي أفرغ القطر على البنـاء الحديـدي          ،فهو الذي ساوى بين الصدفين    

  .  ولم يكل الأمر إلى الاتباع تواكلا على المنصب والمكانة،العظيم

وجهاً إلى   حتى ولو كان نقداً م     ، واحترام رأي الأخر   ،القدرة على تقبل الخطأ    -13

 . وليس مجرد التنقص أو الانتقام،القائد؛ إذا كان الداعي إليه هو المصلحة

  .وأمثلة هذا في القرآن الكريم كثيرة

ففي مرحلة إعداد االله لنبيه محمد صلى االله عليه وسلم في العهد المكي عملـه               

 من أجل  والتنازل إلى رأي الخصم ولو كان باطلاً    ،االله تعالى مبدأ الحوار مع الخصم     

                                                 
الحمائل وتعليـق الـسيف بـالعنق       :  باب ، كتاب الجهاد والسير   ،يحه رواه البخاري في صح    - 1

  .  مرجع سابق،)2875/رقم/ 3/1106(

/ 577/ص( عمل اليوم والليلة     ،)هـ303ت  ( أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب        ،النسائي: وانظر

الثانيـة،  :  الطبعـة  ، بيـروت  ، مؤسـسة الرسـالة    ،فاروق حمـادة  :  تحقيق ،)1065/رقم

  /.  1: /لأجزاء عدد ا،هـ/1406/
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وإِنَّا أَو إِيَّاكُم لَعلَى هُدًى أَو فِـي ضـلَالٍ          (:  قال تعالى . الوصول إلى الحق المنشود   

 بل قرر مبدأ النـزول      ،نحن على الحق وأنتم على الباطل     : فلم يقل . 42: سبأ) مبِينٍ

مع الخصم إلى التعريف بقوله الباطل ومقارنته مع الحق ليظهر له الحق وتنقشع عن              

  .ينه الغشاوةع

ولما اتهم كفار قريش النبي محمداً صلى االله عليه وسلم بأنه أتى بالقرآن مـن               

 وأنه هو اختلقه وألفه؛ علمه ربه أن لا يقول لهم أنتم تتهمـون بالباطـل                ،عند نفسه 

:  بل علمه أن يقول لهم     ،وتجاوزون الحد في التعنت والتكذيب فما جزاؤكم إلا العذاب        

لقرآمن عند نفسي فأنا بشر مثلكم ومن بني جلدتكم وتربيت بينكم إن كنت تقولت هذا ا

} 33{م يقُولُون تَقَوَّلَهُ بل لَّا يُؤْمِنُون     اَ (. هبتقولِّتوا بمثل ما اتهمتموني      فأْ ،ولغتي لغتكم 

ادِقِينثْلِهِ إِن كَانُوا صدِيثٍ مأْتُوا بِح34 - 33: الطور )فَلْي . 

 فليست مجالس القائد بعيدة عـن       ،رؤوسين ومجالستهم مخالطة المقودين والم   -14

 ، والتعرف علـى طبـائعهم وأمـزجتهم       ،معرفة أحوال الجند وسماع مشكلاتهم    

 وسـد مـا     ، لإصلاح ما يمكن إصلاحه من فساد      ،والوقوف على آمالهم وآلامهم   

 . وتصويب ما يحتاج إلى التصويب من الأخطاء،يحتاج سده من خلل

  :واصفاً من ينبغي أن يكون قائداً) 1(ادييقول لقيط بن يعمر الإي

  رحب الذراعِ بأمرِ الحرب مضطلعا  و  أمــركـم اللهِ دركُمدوا وقـلِّ

  اـعشَولا إذا عـضَّ مكروه به خَـ  لا مترفاً إن رخاءُ العيش غيَّره  

  ).2(اــاً يـومـاً ومتَّـبعون متَّبِعيك ما زال يحلُب دُرَّ الدهر أشطُره    
                                                 

 شاعر جاهلي فحل، مـن أهـل        ،)هـ.  ق 249ت  ( هو لقيط بن يعمُر بن خارجة الإيادي         - 1

، فكـان مـن كتّابـه       )ذي الأكتـاف  ( واتصل بكسرى سابور     ،الحيرة، كان يحسن الفارسية   

يا ( وهو صاحب القصيدة التي مطلعها       ، ومن مقدمي مترجميه   ،والمطلعين على أسرار دولته   

، وهي من غرر الشعر، بعث بها إلى قومه، بني إياد، ينذرهم            ) محتلها الجرعا  دار عمرة من  

بأن كسرى وجّه جيشاً لغزوهم وسقطت القصيدة في يد من أوصلها إلى كسرى فسخط عليه               

  .وقطع لسانه ثم قتله
 الأبيات للشاعر لقيط بن يعمر من قصيدته الشهيرة التي بعث بها إلى قومه من إياد يخبرهم                 - 2

  : ومطلعها، بنية كسرى على حربهمبها

  هاجت لي الهم والأحزان والوجعا    يا دار عمرة من محتلها الجرعا    
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  .كما عرض لها القرآن الكريم صفات الجندي 2.2.1

  :)1(صفات الجندي الناجح

 ،كما أن القائد الناجح لا بد من تحققه بصفات تلائم ما هو فيه مـن المنـصب                

فكذلك ينبغي للجندي أن تتوافر فيه صفات تخوله لأن يكون جندياً فعالاً في منظومته              

  .التي ينتمي إليها

الوصول إلـى الهـدف المنـشود إلا إذا تحققـت           ولا يتحقق النجاح والظفر و    

  .الصفات الإيجابية في كل من القادة والمتبوعين

  :وأهم ما يجب توفره في الجندي من صفات

 لأن القوة أهم عنصر يشترط وجوده     ، سليما في جسده   ،أن يكون قوياً في بنيته     - 1

 . سواء كان في الإسلام أو غيره،في الجندي

 بأن  عندما أخبر النبي ،ى وحث على الوصول إليهلكن الإسلام أكد هذا المعن   

وليس في هذا غـضاً     ). 2("المؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف        "

 ولكنه دعوة إلى تدريب البـدن وتقويتـه         ، أو حطاً من رتبته    ،من قدر ضعيف البنية   

  . )3(بالوسائل الممكنة المتاحة

 وبـأس   ، وصلابة جـسدية   ، بنية قوية  وقد وصف االله جند ملِكة سبأ بأنهم ذوو       

:  فقالوا لهـا   ، وذلك عندما استشارتهم في كيفية الرد على سليمان عليه السلام          ،شديد

 ، اعترافاً مـنهم بمـا يمتلكـون       .33: النمل )قَالُوا نَحنُ أُولُوا قُوَّةٍ وأُولُوا بأْسٍ شَدِيدٍ      (

                                                                                                                                               
 ـ 249ت  (لقيط   ،بن يعمر الإيادي  ا والقصيدة في  عبد المعيـد   :  تحقيق ،)31/ص( ديوانه   ،) ق ه

  /.1: / عدد الأجزاء،م/1973 /، بيروت، دار الرسالة،خان
 في موقع منبر    ،بات من مقال لعبد الوهاب بن لطف الديلمي        أخذ بعض هذه الصفات والواج     - 1

ــيمن بتـــــــــصرف   ــاء الـــــــ -http://olamaa ،علمـــــــ
yemen.net/main/articles.aspx?selected_article_no=684.  

 وابن ماجه   ،)34/ رقم/ 4/2052( ومسلم في صحيحه     ،)2/366( أخرجه أحمد في المسند      - 2

صحيح الجامع  :  وانظر ،يرة رضي االله عنه    من حديث أبي هر    ،)79/رقم/ 1/31(في سننه   

  ).6650(رقم 
  ).473/ص( إعداد الجندي المسلم أهدافه وأسسه ، العقلا- 3
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الأوصاف في الجند لتحقيق     مع ما فيه من الإشارة إلى ضرورة هذه          ،وبواقع قدراتهم 

  .الظفر المطلوب

 وتـرك الجـبن     ،الشجاعة والإقدام ومواجهة الأمور الصعبة بثبات وعزيمة       - 2

 فمهما كان الجندي مقداماً متفانياً في خدمة مبادئه وقضاياه          ،والخور والخوف 

 وينـسى   ، فإنه يبذل في سبيل ذلك النفس والنفـيس        ،متطلعاً إلى الظفر الدائم   

 وكلمـا قـل الإيمـان    ، والركون إلى الدنيا وملذاتها   ،شهواتهاحظوظ النفس و  

 وعُدِم الإقدام   ،بالمبادئ التي تهدف الجماعة إلى تحقيقها تولد الخوف والجبن        

 .والتضحية

إِنَّ اللّه اشْتَرى مِن الْمُؤْمِنِين أَنفُسهُم وأَموالَهُم بِـأَنَّ لَهُـمُ الجنَّـةَ             (: قال تعالى 

يُقَاتِلُون     يُقْتَلُونو قْتُلُونبِيلِ اللّهِ فَيلأن  ،فهم لا يتراجعون البتـة     .111: التوبة ) فِي س 

 إما  ،شجاعتهم التي تحركوا بها إلى النزال تقتضي منهم أن يفوزوا بإحدى الحسنيين           

  . ا من أجلهلنصر بأن يحققوا الهدف الذي قاتلو وإما ا،أن يقتلوا في سبيل االله

 لأنها مـن أعظـم      ، كل فرد  فة التي يجب أن يتحلى بها     أما الصدق فهو الص    - 3

 .الفضائل

 .119: التوبة) يا أَيها الَّذِين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه وكُونُواْ مع الصَّادِقِين(: قال تعالى

 .ولا زال الكذب منقصة حتى عند أبعد الناس عن الدين

 ،صفة من أحط الصفاتفها هم كفار قريش وهم على دين الشرك يرون الكذب 

  . بل ويذمون المتصف بها،فلا يباشرونها

ففي حديث أبي سفيان مع هرقل ملك الروم عندما جعل يسأله عن النبي صلى              

 وهو يريد أن يُدخل في إجابته خلافاً لمـا عليـه            ، وأبو سفيان يجيبه   ،االله عليه وسلم  

 ،يق النبي والإيمان به   رسول االله صلى االله عليه وسلم إبعاداً لهرقل عن احتمال تصد          

فـواالله لـولا   : " يقول أبو سفيان. لكن منعه من ذلك مخافة أن تعد عليه العرب كذبة        

  ). 1"(الحياء من أن يأثروا علي كذباً لكذبت عنه 

                                                 
 باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله صـلى االله عليـه              ، أخرجه البخاري في صحيحه    - 1

  ). 7/رقم/ 1/8(وسلم 
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 لأن هذا يدعو    ، واعتبارهم لدى الجندي أسرة واحدة     ،الأخوة مع أفراد الجماعة   

 لأن  ،بث العدل بين صفوف الجماعـة      و ،إلى نشر روح التعاون والتكافل والتعاطف     

  .   حتى ولو كان ظالماً،الأخ لا يظلم أخاه

 ويحث علـى الألفـة والمـودة        ،والتآخي يدعو إلى التراحم بين أفراد الجماعة      

 لأن وحدة الكلمة في صفوف الجند أمر غاية في          ، وهو من ضروريات الجندية    ،بينهم

  .الأهمية

 فقـال   ،ذا المبدأ وحث عليه ورغب فيـه      والإسلام في تشريعاته السامية أكد ه     

   .10: الحجرات )إِنَّما الْمُؤْمِنُون إِخْوةٌ(: سبحانه

 ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعـاطفهم        ": وقال عليه الصلاة والسلام   

  ).  1("كمثل الجسد الواحد

 وأخذ الحيطة والحذر مـن مكـر الأعـداء          ، واليقظة الدائمة  ،النباهة والفطنة  - 4

 لأنه دليـل    ، وعدم البلادة والخمول والركون إلى الدعة والراحة       ،اغتتهمومب

 .الخذلان والانهزامية

فالهدهد الذي جاء سليمان عليه السلام بخبر ملكة سبأ وما عليه أمرهـا مـن               

السلطان وطاعة الرعية لها؛ كان على انتار تام للأوامر التي سوف توجه إليه تجـاه               

الاستعداد التام لأداء الواجب المكلف به على أتـم وجـه            مع   ،هذه المملكة المكتشفة  

  .وأحسنه مع أخذ كامل الحيطة والحذر والعمل على إنجاح المهمة على أتم الوجوه

اذْهب بكِتَابِي هذَا فَأَلْقِـه     } 27{قَالَ سنَنظُرُ أَصدقْتَ أَم كُنتَ مِن الْكَاذِبِين      (: قال تعالى 

 .28 – 27: النمل)  عنْهُم فَانظُر ماذَا يرجِعُونإِلَيهِم ثُمَّ تَولَّ

 لأن البخل بالمال يؤدي حتماً إلى البخل بما هو أغلى           ،الكرم والجود والسخاء   - 5

 وبخل  ، وعليه فإذا كان في الجندي شح مطاع       ، وهو النفس والروح   ،من المال 

صفة تـدعو    لأن الشح    ،بما يملكه فإنه لن يكون مالكاً لروح التضحية والفداء        

 .إلى حب الذات وتقديمها على الغير كائناً من كان

                                                 
/ 5/2238(والبهـائم    بـاب رحمـة النـاس        ، كتاب الأدب  ، أخرجه البخاري في صحيحه    - 1

 ). 5665/رقم
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 وهم أصحاب محمد صـلى االله       ،قال االله تعالى واصفاً أعظم الجند في تاريخ البشرية        

والَّذِين تَبوَّؤُوا الدَّار والْإِيمان مِن قَبلِهِم يُحِبون من هـاجر إِلَـيهِم ولَـا              (: عليه وسلم 

  جِدُونةٌ            ياصخَص بِهِم كَان لَوو لَى أَنفُسِهِمع يُؤْثِرُونمَّا أُوتُوا وةً ماجح فِي صُدُورِهِم

هُمُ الْمُفْلِحُون لَئِكن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوم9: الحشر) و. 

 حتى  ، وعدم التفكير بالفرار مهما كانت الظروف      ،ثبات القلب ورباطة الجأش    - 6

 فالهلع والخوف عند أول نازلة تنزل بالجندي مـن          ، القيادة تأتي الأوامر من  

 .أعظم أسباب الهزيمة

 وعدم الركون إلى المثبطات والدعايات الواهية التي يبثها العدو          ،الثقة بالنصر و

 من أعظم الأسـباب     ، ويوهن من عزائمهم   ، ويفت في عضدهم   ،ليثني بها عزم الجند   

  .المعينة على الثبات

 ومه من بني إسرائيل عندما توجهوا إلى بيت المقـدس؛         قصة موسى مع ق   وفي  

  .الشجعان  وتمايز الخوارون من،شجاعة الجند المؤمنظهرت 

قَالُوا يا مُوسى إِنَّ فِيها قَوماً جبَّارِين وإِنَّا لَن نَّـدخُلَها حتَّـى             (: فأما الخوارون فقالوا  

خْرُجُواْ مِنْها فَإِن يخْرُجُواْ مِنْهياخِلُون22: المائدة )ا فَإِنَّا د.  

 والتـي لـم تتعـود       ،لكن أصحاب القلوب المؤمنة الوائقة بنصر االله تعـالى        

قَالَ رجُلاَنِ مِن الَّذِين يخَافُون أَنْعم اللّهُ       (:  وولم تستسلم للفشل والخوف قالوا     ،الهزيمة

لْتُمُوهُ فَإِنَّكُم غَالِبُون وعلَى اللّهِ فَتَوكَّلُـواْ إِن كُنـتُم          علَيهِما ادخُلُواْ علَيهِمُ الْباب فَإِذَا دخَ     

ؤْمِنِين23: المائدة) م. 

 والتحلي بالإيثـار وتـرك      ،التواضع واللين وخفض الجناح فيما بين الجماعة       - 7

 تلـك المؤديـة إلـى       ، وعدم التعالي والكبر والعجب والبطر     ،حظوظ النفس 

  .مهم والاعتداء عليهمالاستعلاء على الآخرين وظل

  :واجبات الجندي

 فالصفات في   ، لا ينفك أحدهما عن الآخر     ،صفات الجندي وواجباته متلازمان   

  .الحقيقة هي بعض الواجبات والشروط
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 دون النظر إلى الإسلام     ،وإذا كنت قد بينت صفات الجندي على وجه العموم        

 سـواء  ،أن يتقيد بهـا  فإني سأعرض هنا للواجبات التي ينبغي على الجندي       ،وغيره

  .كان مسلماً أو غير مسلم

  :فأول هذه الواجبات

 وترك الاجتهاد الشخصي عند صـدور أمـر         ،الطاعة وعدم مخالفة الأوامر    - 1

 فإذا كان أفراد الجماعـة كـل        ، لأن الاجتهاد يختلف من شخص لآخر      ،القادة

 ـ             ،ادةيعمل حسب رأيه؛ وما تميل إليه النفس؛ وما يفرضه الهوى ضاعت القي

 وكانت الهزيمة محتمة في مثـل هـذه         ،راء وتشعبت الآ  ،وتشرذمت الجماعة 

  . الأجواء

ى هذه الحقيقة عندما حكى على لسان جند ملكة سـبأ           ولذلك نرى القرآن قد جلّ    

 وكيف أنهم كانوا لا يقْدِمون علـى رأي دون          ، وملكوها زمامهم  ،التي ولَّوها أمرهم  

  .33: النمل) رُ إِلَيكِ فَانظُرِي ماذَا تَأْمُرِينوالْأَم(:  وذلك عندما قالوا لها،أمرها

  . وسيأتي مزيد بيان لما يتعلق بالطاعة وشروطها وحدودها

 فـإذا   ، لكل ما يُحتاج إليه عند ملاقاة العدو       ،الاستعداد الكامل والتدريب اللازم   

 وكان التقصير في الاستعداد واضحاً؛ كـان الأمـل بالنـصر            ،كان التدريب ضعيفاً  

وأَعِدواْ لَهُم  : (قال تعالى .  ونيل العدو من الجيش قوياً     ، واحتمال الظفر ضعيفاً   ،يلاًضئ

  . 60: الأنفال )مَّا استَطَعتُم من قُوَّةٍ

 وليس كل مـا     ، لأن السر إذا جاوز الاثنين شاع      ، وحفظ الأخبار  ، الأسرار كتم

 تبنى على السرية    –  بل في كل أحيانها    – والحرب في كثير من أحيانها       ،يسمع يقال 

 وكيفيـة   ، وتحديد أماكن العدو   ، والإجراءات واتخاذ القرارات   ،في التخطيط والتدبير  

 فإذا كان في الجند من لا يملك كتمان الـسر فإنهـا الخـسارة               ،المباغتة والمداهمة 

  . حتى ولو لم يكن ذلك نابعاً من خيانة أو سوء طوية،المحتمة دون خلاف

 وهو ، ذلك المقرب من فرعون   ، ببعيدة عن الأذهان   وما قصة مؤمن آل فرعون    

 لكنـه حـافظ   ، وتصديق لدعوته، كان على إيمان بنبوة موسى     ،من حاشيته وخاصته  

  . على كتمان إيمانه ليكون رسولاً إلى موسى بما يحاك داخل القصر الفرعوني
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وسـى إِنَّ الْملَـأَ     وجاء رجُلٌ من أَقْصى الْمدِينَةِ يسعى قَالَ يـا مُ         (: قال تعالى 

       النَّاصِحِين مِن إِنِّي لَك فَاخْرُج قْتُلُوكلِي بِك أْتَمِرُونفقد نقل الطبري    .20: القصص )ي 

  .)1"(كنا نحدّث أنه مؤمن آل فرعون": قالعن قتادة أنه 

وقَالَ رجُـلٌ مـؤْمِن مـن آلِ        : (ومؤمن آل فرعون هذا هو الذي قال االله فيه        

فِر                كُـمنَاتِ مِـن رَّبياءكُم بِالْبج قَداللَّهُ و يبقُولَ رجُلاً أَن ير انَهُ أَتَقْتُلُونكْتُمُ إِيمي نوع

وإِن يكُ كَاذِباً فَعلَيهِ كَذِبُهُ وإِن يكُ صادِقاً يُصِبكُم بعضُ الَّذِي يعِدُكُم إِنَّ اللَّه لَا يهـدِي                 

  .28: غافر) سرِفٌ كَذَّابمن هُو مُ

 لأن ذلـك يـضعف مـن        ،الحذر من بث الشائعات المثبطة بين صفوف الجند       

والواجب في مثل هذه المواقف     .  ويبعث فيهم الوهن   ،قدراتهم على مواصلة المعركة   

 وفي كل هذا ينبغي الرجـوع       ، حتى تتضح الأمور وتتبين الحقائق     ،التروي والتثبت 

  .لخبر اليقينإلى القادة لأن عندهم ا

وإِذَا جاءهُم أَمر من الأَمنِ أَوِ الْخَوفِ أَذَاعُواْ بِهِ ولَو ردوهُ إِلَى            (: قال االله تعالى  

تَنبِطُونَهُ مِنْهُمسي هُ الَّذِينلِملَع رِ مِنْهُملِي الأَمإِلَى أُو83: النساء )الرَّسُولِ و.   

 والـذي يجـر     ،لمؤدي إلى الشتات والتمـزق    الحذر من التنازع والاختلاف ا     - 2

.  وذهاب الهيبة والقوة، وإعطاء العدو فرصة الانقضاض       ،بدوره إلى الهوان  

  .46: الأنفال )ولاَ تَنَازعُواْ فَتَفْشَلُواْ وتَذْهب رِيحُكُم(: يقول االله تعالى

ى  سواء فهـم مغـز     ، وهذا واجب محتم على الجندي أياً كان       ،الثقة في القيادة   - 3

 لأن رؤية القيادة من خلال الخبرة والتمـرس؛         ،الأوامر وأبعادها أم لم يفهم    

 فقد يكون عند القيـادة مـن        ،أكبر وأشمل من خبرة الجنود على جهة العموم       

 وفي هذا الحال لا يسع الجنـدي إلا         ،الرؤية ما لا يستطيع الجند إدراك كنهه      

:  قال جنود ملكة سبأ لها     ولهذا. أن يسلم للقائد الذي وثق به وبحنكته وحكمته       

)اذَا تَأْمُرِينكِ فَانظُرِي مرُ إِلَيالْأَم33: النمل )و. 

 وموافقة الرسـول    ، وأصحابه يوم صلح الحديبية    ومن هذا ما جرى للنبي        

 وباطنهـا النـصر     ،عليه الصلاة والسلام على شروط في الصلح ظاهرها الهزيمـة         

  . المحتم
                                                 

  ).19/546( جامع البيان ، الطبري- 1
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  : فقد كان من شروط هذا الصلح

 أن يرجع محمد والمسلمون عن دخول مكة هذا العام، على أن يعودوا في العام               -1

  .القادم فتخلي لهم قريش مكة ثلاثة أيام يؤدون فيها العمرة

 أن تعقد بين الطرفين هدنة مدتها عشر سنوات يأمن كل من الطرفين صـاحبه،               -2

  .ويكف بعضهم عن بعض

لنبي صلى االله عليه وسلم دخـل، ومـن          من أراد من القبائل الدخول في حلف ا        - 3

  .أراد الدخول في حلف قريش دخل

 ومن جاء إلى قريش     ، أنه من جاء محمدًا من أهل مكة بدون إذن وليه ردَّه إليهم            -4

    . من أصحاب محمد لم يردوه

 فغضبوا  ، وضعفاً بيناً  ،وقد رأى الصحابة في هذا الشروط غبنا جلياً للمسلمين        

 حتى قال عمـر     ،نبي صلى االله عليه وسلم في هذا الصلح        وعارضوا ال  ،واضطربوا

: ألست نبي االله حقـا؟ قـال      : رضي االله عنه مخاطباً رسول االله صلى االله عليه وسلم         

فلم نعطي الدنيـة    : قلت. بلى: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال      : قلت. بلى

  ).1("إني رسول االله ولست أعصيه وهو ناصري" : قال. في ديننا إذن؟

فأنزل عليه سـورة الفـتح      . لكن االله عز وجل جعله فتحاً على نبيه ونصراً له         

إشعاراً بأن ما جرى من أمر الصلح وما تبعه كان فتحاً من االله لنبيه صلى االله عليه                 

  .وسلم

لما رجعنا من غزوة الحديبية وقد حيـل        " : عن أنس قال  أخرج الواحدي بسنده    

إِنَّا فَتَحنَا لَك فَتْحـاً     ( :زن والكآبة، أنزل االله عز وجل     بيننا وبين نسكنا فنحن بين الح     

                                                 
 ـ774ت  ( أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي         ،بن كثير ا - 1  الـسيرة النبويـة     ،)هـ

 ، بيـروت  ، دار المعرفـة للطباعـة والنـشر       ،مصطفى عبـد الواحـد    :  تحقيق ،)3/334(

  /.4: / عدد الأجزاء،م/1976/هـ  /1395/
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لقد أنزلت علي آية هي أحب       "فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم         1: الفتح) مبِيناً

  .)1(" إلي من الدنيا وما فيها كلها

وفي السيرة النبوية من هذا النوع من التصرفات واتخاذ القرار الذي لم تدرك             

  .غزاه شواهد تؤكد ضرورة التسليم للقيادة والثقة بهاالجماعة م

 والوصول إلى   ،التضحية والفداء وبذل النفس والنفيس في سبيل تحقيق الظفر         - 4

 وعدم التواني والكـسل     ، وتتطلع لها الجماعة   ،الغاية التي يسعى لها الجندي    

 . وترك الأنانية وحظوظ النفس،والفتور

ل التحقيق من حـوافز ومـشجعات فـي         ولا بد لمثل هذا الخلق حتى يتحقق ك       

  .نفوس  الجند من أجل الاستمرار وعمد التواني أو التخاذل

ما كَان لِأَهلِ الْمدِينَةِ ومن حولَهُم من الأَعرابِ أَن يتَخَلَّفُـواْ عـن             (: قال تعالى 

أَنَّهُم لاَ يُصِيبُهُم ظَمأٌ ولاَ نَـصب ولاَ        رَّسُولِ اللّهِ ولاَ يرغَبُواْ بِأَنفُسِهِم عن نَّفْسِهِ ذَلِك بِ        

مخْمصةٌ فِي سبِيلِ اللّهِ ولاَ يطَؤُون موطِئاً يغِيظُ الْكُفَّار ولاَ ينَالُون مِن عدُو نَّـيلاً إِلاَّ                

       ـسِنِينالْمُح رلاَ يُضِيعُ أَج إِنَّ اللّه الِحلٌ صملَهُم بِهِ ع نَفَقَـةً   } 120{كُتِب لاَ يُنفِقُـونو

صغِيرةً ولاَ كَبِيرةً ولاَ يقْطَعُون وادِياً إِلاَّ كُتِب لَهُم لِيجزِيهُمُ اللّهُ أَحـسن مـا كَـانُواْ                 

لُونمع121 – 120: التوبة) ي. 

هذا البراء بن مالك رضـي االله عنـه          ف ،وفي السنة أخبار تؤكد هذه التضحية     

 ويكون سبباً في    ،قة مسيلمة في عملية جريئة جداً ليرمي بنفسه على القوم         يقتحم حدي 

  .فتح الحديقة ونصر المسلمين على مسيلمة عدو االله وقتله

زحف المسلمون إلـى المـشركين يـوم        ": نقل ابن حجر عن أبي إسحاق قال      

يـا  : اليمامة حتى ألجؤوهم إلى حديقة فيها عدوّ اللَّه مسيلمة، فقال البراء بن مالـك             

معشر المسلمين، ألقوني إليهم، فاحتُمِل حتى إذا أشرف على الجدار اقتحم؛ فقـاتلهم             

. على الحديقة حتى فتحها على المسلمين، ودخل عليهم المسلمون فقَتل اللَّه مـسيلمة            

                                                 
 ـ468ت  ( أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي الشافعي         ،لنيسابوري ا - 1  أسـباب نـزول     ،)هـ

 ، الـدمام  ، دار الإصـلاح   ،عصام بن عبد المحسن الحميـدان     :  تحقيق ،)382: ص(القرآن  

  /. 1: / عدد الأجزاء،م/1992 /،هـ/1412/الثانية، : الطبعة
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رمى البراء بنفسه عليهم فقاتلهم حتى فتح الباب وبه         : وعن أنس رضي االله عنه قال     

  ).1("بين رمية بسهم وضربه، فحُمل إلى رحله يداوى من ،بضع وثمانون جراحة

  

  . والجندي المسلم وغير المسلم، الفرق بين القائد المسلم وغير المسلم3.2.1

 ، وفصلت القائد عـن الجنـدي      ،في البداية كنت قد جعلت هذا المطلب مطلبين       

ق  وبعد النظر والتأمل رأيت أن كثيراً من الفـرو         ،فجعلت كل واحد منهما في مطلب     

  . فرأيت من المناسب الاقتصار والاختصار،سوف تتكرر من غير كبير فائدة تذكر

أما في الفرق بين القائد المسلم وغير المسلم وبين الجندي المسلم وغير المسلم             

 لأن الوسائل والغايات والأهداف بين المسلم وغيره        ،فإن الفروق بينهم كبيرة وكثيرة    

 الـذي تقـدمت     ،ون بينهم من المشتركات إلا القليـل       ولا يكاد يك   ،متباينة كل التباين  

  .الإشارة إلى بعضه في أوصاف القائد والجندي وشروطهما وواجباتهما

 وأولاه  ،ولقد راعى الإسلام جانب الدفاع عن الحمـى والحرمـات والثوابـت           

 ، وسن له الـسنن والقـوانين      ، فشرع له التشريعات   ،اهتماماً بالغاً ومنحه عناية فائقة    

  . ومكانتها بين الأمم،لدولة الإسلام شأنها بين الدولليكون 

 ،وكل فرد في الإسلام لا بد وأن ينطلق في كل شأن من شؤونه من حكم ديني               

 ،لأن أعمال الإنسان في كل أحوالها وتقلباتها لا تخرج عن أحكام الإسلام الخمـسة             

 كـل صـغيرة      لا تنفك تعاليمه عن حياته في      ،فالإسلام ملازم للمسلم في كل أحواله     

  .وكبيرة

فإذا كان الإسلام قد فصّل أحكام الحلال والحرام في المطعم والمشرب والملبس   

 ،وغيرها؛ فإن جانب العسكرية والذب عن الحياض ليس بأقل من هذه الأمور شـأناً             

  . ويمنحه أهمية تلائمه، فلا جرم أن يوليه الإسلام عناية تناسبه،ولا أدنى منها منزلة

                                                 
الإصابة في تمييز الصحابة     ،)هـ852ت  ( أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني        ،بن حجر ا - 1

 ، دار الكتـب العلميـة     ،عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معـوض       :  تحقيق ،)1/413(

  /.8: / عدد الأجزاء،هـ/1415 /،الأولى:  الطبعة،بيروت



 52

 ،قائد في غير الإسلام يشترط فيه أن يتصف بصفات تناسب مهتمـه           فإذا كان ال  

 ،وشروط تلائم ما يضطلع به من أعمال؛ فإنه في الإسلام أكثر إيجابية في الصفات              

  . وأعلى مكانة،وأكثر أهمية

 وعليهما من الواجبات    ،فالقائد والجندي في الإسلام لهما من الصفات والشروط       

  .ر الإسلامما يميزهما عن أمثالهما في غي

 مشيراً إلـى    ،وقد اقتصرت في هذا المطلب على أهداف القائد والجندي المسلم         

  . وليس أهدافاً له،أن غير  المسلم لا يتخلق بها ولا يتصف بها

  :)1( التي تميز المسلم قائداً كان أو جندياًفمن أهم هذه الميزات

 وعد االله بالنـصر      ليتحقق ، والتوحيد الخالص له   ،الإيمان الصادق باالله سبحانه   

 . 47: الروم) وكَان حقّاً علَينَا نَصرُ الْمُؤْمِنِين(:  لأن االله يقول،والظفر

إن غير المـؤمنين قـد      :  ولا يقولن قائل   ،فقد خَص المؤمنين بالنصر والظفر    

إن نـصر   : فإنا نقـول  .  فأين تخصيص المؤمنين بذلك؟    ،انتصروا في مواطن كثيرة   

  : سباب؛ منهاغير المؤمنين يكون لأ

  . أنه لا بد للمتغالبين أن ينتصر أحدهما كائناً ما كان دينه

 وأما المؤمنـون    ،وأن نصرهم ليس وعداً محتماً أخذه االله عز وجل على نفسه          

 ، بعد الأخـذ بالـسبب     ، فإن وعد االله لهم بالنصر محتم      ، الصادقون في إيمانهم   ،باالله

  . والاستعداد  اللازم

                                                 
 ، الاتبـاع  ،الإيمـان والتوحيـد   :  ركز السويدان على الصفات الأربع في القائد المسلم وهي         - 1

 فيصل عمر صناعة    ، طارق محمد وباشراحيل   ،السويدان: ر كتاب انظ.  الاستخلاف ،التزكية

 عـدد   ،م/2003 /،هـ/1424 /،الثانية:  الطبعة ، بيروت ، دار ابن حزم   ،)175/ص(القائد  

  /.1: /الأجزاء

  ، في موقع منبر علماء اليمن بتصرف،عبد الوهاب بن لطف الديلميلوانظر مقالاً 

 684=no_article_selected?aspx.articles/main/net.yemen-olamaa://http.  

  .وباقي الأوصاف من الباحث استنباطاً وصياغة
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 اللَّهُ الَّذِين آمنُوا مِنكُم وعمِلُوا الـصَّالِحاتِ لَيـستَخْلِفَنَّهُم فِـي            وعد(: قال تعالى 

الْأَرضِ كَما استَخْلَفَ الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيُمكِّنَنَّ لَهُم دِينَهُمُ الَّذِي ارتَضى لَهُم ولَيُبـدلَنَّهُم              

  .55: النور )نَنِي لَا يُشْرِكُون بِي شَيئاًمن بعدِ خَوفِهِم أَمناً يعبُدُو

 أما المـؤمن    ، ولا يشعر بلذتها   ،والإيمان يدعو إلى طمأنينة يفتقدها غير المسلم      

  .  ويسوقه إلى كل خير،فإيمانه باالله صادقاً كفيل لأن يقوده إلى كل فضيلة

يته من   وتنق ، وتحقيقه في الجهاد في سبيل االله      ،الإخلاص الله تعالى في كل عمل     

 لـيس لهـوى     ، والجهادُ لإعلاء كلمـة االله فحـسب       ،شوائب حب الظهور والسمعة   

يا أَيها الَّـذِين آمنُـوا إِن تَنـصُرُوا اللَّـه     (:  يقول تعالى ، ولا لرغبة فردية   ،شخصي

  كُمامتْ أَقْديُثَبو كُمنصُرفمن قاتل مخلصاً الله موقناً بصدق وعده حقق االله          .7: محمد) ي 

 .له الظفر

 أو قاتل حمية أو غير ذلـك        ،ومن شاب عملَه بشيء من الرياء أو حب السمعة        

  . فاقد الأجر،مما لم تخلص فيه النية الله رب العالمين فهو باطل العمل

فَمن كَان يرجُو لِقَاء ربهِ فَلْيعملْ عملاً صالِحاً ولَا يُشْرِك بِعِبـادةِ            (: قال سبحانه 

  .110: الكهف)  أَحداًربهِ

جاء رجل إلى النبي صلى االله      : عن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه قال       و

 والرجل يقاتـل ليـرى      ، والرجل يقاتل للذكر   ،الرجل يقاتل للمغنم  : عليه وسلم فقال  

من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سـبيل            ": مكانه؛ فمن في سبيل االله؟ قال     

 ). 1("االله

 ، والالتجاء إليه  ، والاعتصام به  ، والاعتماد عليه وحده   ،كل على االله تعالى   التو - 5

 فالتوكل يكون مع الأخذ     ، دون تواكل أو توان    ،وتسليم الأمر إليه في كل حال     

 والفرق بينهما لا يحتاج إلى      ، والتواكل يكون بترك العمل بالأسباب     ،بالأسباب

 غَالِب لَكُم وإِن يخْذُلْكُم فَمن ذَا الَّـذِي         إِن ينصُركُمُ اللّهُ فَلاَ   (:  قال تعالى  ،بيان

كِّلِ الْمُؤْمِنُونتَولَى اللّهِ فَلْيعدِهِ وعن بنصُرُكُم م160: آل عمران) ي. 

                                                 
 باب من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا         ، كتاب الجهاد والسير   ، أخرجه البخاري في صحيحه    - 1

  .)2655/رقم/ 3/1034(
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 والصبر مع   ، وخشيته في السر والعلانية    ،تقوى االله تعالى في السراء والضراء     

 وهي وقايـة مـن      ، وغضبه وعقابه   فإن التقوى وقاية من عذاب االله      ،احتساب ثوابه 

 ، والصبر مع مرارته حلـو العواقـب       ، وسيء الأعمال  ،الوقوع في رذائل الأخلاق   

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ اصبِرُواْ وصابِرُواْ ورابِطُواْ واتَّقُواْ        (:  قال االله تعالى   ،جميل النتائج 

  تُفْلِحُون لَّكُملَع فالفلاح والظفر وتحقيق الهدف والنصر منوط       .200: آل عمران ) اللّه

وكَـأَين  (: قال تعالى .  فإذا كمل من العبد ذلك تحقق له وعد االله         ،بتقوى االله والصبر  

من نَّبِي قَاتَلَ معهُ رِبيون كَثِير فَما وهنُواْ لِما أَصابهُم فِي سبِيلِ اللّهِ وما ضعُفُواْ ومـا                 

 .146: آل عمران) واْ واللّهُ يُحِب الصَّابِرِيناستَكَانُ

 لأن عدم التقوى كفيل بضعف العزيمة وخور        ،وهذه صفة يفتقدها غير المؤمن    

إِنَّ شَرَّ الدَّواب عِنـد اللّـهِ الَّـذِين         (: قال تعالى . النفس ودعوتها إلى الجبن والخوف    

   لاَ يُؤْمِنُون 55{كَفَرُواْ فَهُم {  الَّذِين          هُـمرَّةٍ وفِي كُلِّ م هُمدهع نقُضُونثُمَّ ي دتَّ مِنْهُماهع

 تَّقُون56{لاَ ي {         ذَّكَّرُوني لَّهُملَع خَلْفَهُم بِهِم مَّن دبِ فَشَررفِي الْح الأنفـال ) فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُم :

55 - 57 . 

 قـال  ، وحسن التوجـه إليـه    ،ه والمسكنة بين يدي   ، والتذلل إليه  ،اللجوء إلى االله  

ولَمَّا برزُواْ لِجالُوتَ وجُنُودِهِ    (: سبحانه يصف حال المؤمنين إذا اشتدت عليهم الكرب       

   مِ الْكَـافِرِينلَى الْقَـونَا عانصُرنَا وامتْ أَقْدثَبراً وبنَا صلَيبَّنَا أَفْرِغْ عالبقـرة ) قَالُواْ ر :

250.  

 وأنه ناصـره علـى      ،ه الصلاة والسلام واثق كل الثقة بربه      ومع أن النبي علي   

 إلا أن ذلك لم يمنعه أن ينكسر بين يدي االله ويدعوه بتضرع ورجـاء أن                 ،الكافرين

لما كان يوم بـدر نظـر       : يقول عمر بن الخطاب رضي االله عنه      . يحقق له ما وعده   

لاثمائة وتـسعة   رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف، وأصحابه ث           

عشر رجلا، فاستقبل نبي االله صلى االله عليه وسلم القبلة، ثم مد يديه فجعـل يهتـف                 

بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر رضـي االله                
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يـا نبـي االله كفـاك    : عنه، فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه فقال         

 ).  1(فإنه سينجز لك ما وعدكمناشدتك ربك، 

 مهما كانت الـشدائد علـى   ، وعدم الفرار من الزحف   ،الثبات عند ملاقاة العدو   

 فلحظات الالتحام بالعدو لا تثبت فيهـا إلا النفـوس المؤمنـة الـصابرة               ،المؤمنين

 والشيطان يسول للقائد وجنوده على السواء عند لحظات الحرج والـضيق            ،المحتسبة

 إلا إذا وصل الحال إلـى       ،حف ويزين لهم جوازها لتقع عليهم الفواجع      الفرار من الز  

 فعند ذلك يجوز للقائد أن يتخـذ        ،درجة يخشى منها فناء جند الإسلام إن لم يتراجعوا        

يا أَيها الَّذِين آمنُـواْ إِذَا      (:  واالله عز وجل يقول    ،ما يراه مناسباً في مثل هذه الأحوال      

 .45: الأنفال )تُواْ واذْكُرُواْ اللّه كَثِيراً لَّعلَّكُم تُفْلَحُونلَقِيتُم فِئَةً فَاثْبُ

وقد جعل الشرع الفرار من الزحف أحد كبائر الذنوب التي لا تغفر لـصاحبها              

قـالوا يـا    . "اجتنبوا السبع الموبقـات    ": قال صلى االله عليه وسلم    . إلا بتوبة صادقة  

 وقتل النفس التـي حـرم االله إلا         ، والسحر ،الشرك باالله ": قال. رسول االله وما هن؟   

 وقـذف المحـصنات     ، والتولي يوم الزحـف    ، وأكل مال اليتيم   ، وأكل الربا  ،بالحق

 ).  2("المؤمنات الغافلات

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِين كَفَرُواْ زحفاً فَـلاَ تُولُّـوهُمُ             (: وقال االله تعالى  

اربـاء                } 15{الأَدب زاً إِلَى فِئَـةٍ فَقَـديمُتَح فاً لِّقِتَالٍ أَورهُ إِلاَّ مُتَحئِذٍ دُبُرموي لِّهِمن يُومو

 .16 - 15: الأنفال) بِغَضبٍ من اللّهِ ومأْواهُ جهنَّمُ وبِئْس الْمصِيرُ

                                                 
 ـ458ت  ( أبو بكر أحمد بن الحسين       ،البيهقي:  انظر - 1  ،)1/438( الـدعوات الكبيـر      ،)هـ

 ،م/2009/الأولى،  :  الطبعة ، الكويت ، غراس للنشر والتوزيع   ،بدر بن عبد االله البدر    : تحقيق

  /.2: /عدد الأجزاء
يأكلون أمـوال   إن الذين   :  باب قول االله تعالى    ، كتاب الوصايا  ، أخرجه البخاري في صحيحه    - 2

  ). 2615/رقم/ 3/1017(اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم ناراً 

ت ( أبو القاسم هبـة االله بـن الحـسن الـرازي اللالَكـائي               ،بن منصور الطبري  ا: وانظر  

أحمد :  تحقيق ،)1904/رقم/ 6/1105(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة        ،)هـ418

هــ  /1423/الثامنـة،   :  الطبعـة  ، الـسعودية  –يبـة    دار ط  ،بن سعد بن حمدان الغامدي    

  /. 9: / عدد الأجزاء،م/2003/
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لـشيطان   فإنه مـن وسـاوس ا      ،الحذر من تسرب الوهن والخور إلى القلوب      

إِنَّما ذَلِكُمُ الشَّيطَانُ يُخَوفُ أَولِياءهُ فَلاَ تَخَافُوهُم وخَافُونِ إِن كُنتُم     (:  قال تعالى  ،وتخويفه

ؤْمِنِينب واشتداد المحن فلـيس          .175: آل عمران ) مأما الاستسلام عند نزول الكُر 

 والموت بيد االله يمنـع    لأن الإيمان الراسخ بأن الحياة     ،من صفات المؤمنين في شيء    

 ، فالمقدور واقـع لا محالـة      ،صاحبه من الركون إلى الخوف والاستكانة والضعف      

 أما المؤمن فهو موقن بأنه إن قتل صابراً         ، ويخوف الضعفاء  ،والشيطان يزين الملاذَّ  

: سبحانه قال   ،محتسباً مقبلاً غير مدبر فهو عند االله في منزلة لا يبلغها إلا المقربون            

أَين من نَّبِي قَاتَلَ معهُ رِبيون كَثِير فَما وهنُواْ لِما أَصابهُم فِي سـبِيلِ اللّـهِ ومـا                  وكَ(

     الصَّابِرِين اللّهُ يُحِبتَكَانُواْ وا اسمعُفُواْ وفَلَـا  (:  وقال سبحانه  .146: آل عمران ) ض

 .35: محمـد )  الْأَعلَون واللَّهُ معكُم ولَن يتِركُم أَعمالَكُم      تَهِنُوا وتَدعُوا إِلَى السَّلْمِ وأَنتُمُ    

: آل عمـران ) ولاَ تَهِنُوا ولاَ تَحزنُوا وأَنتُمُ الأَعلَون إِن كُنتُم مؤْمِنِين (: وقال عز وجل  

139.   

 والبغي والظلـم والعـدوان فإنهـا        ،الحذر من الكبر والعجب والأشر والبطر     

ولاَ تَكُونُواْ كَالَّذِين خَرجُـواْ مِـن       (:  قال تعالى  ، إن في الدنيا أو في الدين      ،مهلكاتال

: الأنفال) دِيارِهِم بطَراً ورِئَاء النَّاسِ ويصُدون عن سبِيلِ اللّهِ واللّهُ بِما يعملُون مُحِيطٌ           

47. 

 فعـن  ،غير موجـب والبطر هو احتقار الناس وتفضيل النفس عليهم بموجب و       

لا يـدخل  «: عبد االله بن مسعود رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قـال      

إن الرجل يحب أن يكون ثوبه : قال رجل» الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر     

إن االله جميل يحب الجمال، الكبر بطـر الحـق، وغمـط            «: حسنا ونعله حسنة، قال   

 ).   1(»الناس

                                                 
 ،الهندي وانظر). 147/رقم/ 1/93( باب تحريم الكبر وبيانه      ، كتاب الإيمان  ، صحيح مسلم  - 1

كنز العمال فـي سـنن الأقـوال         : ،)هـ975ت  (علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي        

 ، مؤسسة الرسالة  ، صفوت السقا  -بكري حياني   :  تحقيق ).17189/رقم/ 6/642(والأفعال  

  /.16: / عدد الأجزاء،م/1981/هـ /1401/الخامسة، : الطبعة
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 وعـدم التهـاون أو      ، والأخـذ بالأسـباب    ،اللازمة لملاقاة العدو  إعداد العدة   

 ويعطـي   ، لأن الأخذ بالأسباب المادية يمنح الدولـة قـوة         ، وترك التواكل  ،التقصير

 وكل ذلك مشروط    ، ويبعث في قلوب العدو الرهبة والخوف      ،الجيش أملاً في النصر   

وأَعِدواْ لَهُم  (: تعالى قال   ،بالاستطاعة وبذل الجهد الممكن من غير إرهاق ولا مشقة        

مَّا استَطَعتُم من قُوَّةٍ ومِن رباطِ الْخَيلِ تُرهِبُون بِهِ عدوَّ اللّهِ وعدُوَّكُم وآخَـرِين مِـن                

لَمُهُمعلَمُونَهُمُ اللّهُ يلاَ تَع 60: الأنفال )دُونِهِم. 

م القوة التي تعـد عنـد       وقد اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام الرمي من أعظ        

:  فعن عقبة بن عامر رضي االله عنه قـال         ، سواء في القديم أو الحديث     ،ملاقاة العدو 

وأَعِـدواْ لَهُـم مَّـا      (: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو على المنبر يقول          

  ). 1("ة الرمي ألا إن القو، ألا إن القوة الرمي،ألا إن القوة الرمي"  )استَطَعتُم من قُوَّةٍ

وبعد فإن كان في بعض ما تقدم من صفات وشروط في القائد والجندي  المسلم قـد                 

 إذ أن بعض هذه الأوصاف ينبغي أن لا يخلـو           ،تكرر فإن ذلك لضرورة دعت إليه     

  .  لكنها في حق المسلم أكثر تأكيداً،منها قائد أو جندي

  

  : الحاجة إلى القائد4.2.1

ئد يسير نظام الناس ويسير بهم إلى تحقيق أمنهم على          تبدو الحاجة إلى وجود قا    

أنفسهم وأموالهم وأعراضهم أكثر إلحاحاً من الحاجة إلى طعام الناس وشرابهم وقوت            

 فكل ما ذكر لا تتحقق بـه        ، وأكثر من حاجتهم إلى المال والمسكن والمركب       ،يومهم

  .المتعة إن لم يتحقق للناس أمنهم

 لأن الإنـسان اجتمـاعي      ،ة البشر منذ نـشأتهم    فالقيادة ضرورة فرضتها طبيع   

 ومهما أعطي الإنسان من اللذة والمتـاع        ، ولا يأنس إلا ببني جنسه     ،بالجبلة والفطرة 

 والرغد في العيش فلن تتحقق له سعادته إلا بلقاء من يأنس بهـم              ،والوفرة في المال  

  .ما تنداسالجنة من غير ناس :  حتى قيل في المثل العامي،ويسكن إليهم
                                                 

/ 3/1522( باب فـضل الرمـي والحـث عليـه           ، كتاب الإمارة  ، رواه مسلم في صحيحه    - 1

  ).1917/رقم
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  : قال الشاعر،وما سمي الإنسان إنساناً إلا لأنه يأنس بجنسه

  )1(ولا القلب إلا أنه يتقلب  وما سمي الإنسان إلا لأُنسه  

 أمـر   و إذ ه  ،أن يحتاج الناس بعضهم لبعض    وإذا كان الأمر كذلك كان لا بد        

 ، فلا بد من وجود مسخَّر ومسخر له       ، من غير اختيار منهم    ،فطروا عليه اضطراراً  

     : ال الشاعرق

  )2(بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم   وبادية حضرالناس للناس من و

أَهُم يقْسِمُون رحمةَ ربك نَحنُ قَسمنَا بينَهُم مَّعِيشَتَهُم     (: وهذا تصديق قوله سبحانه   

 )ذَ بعضُهُم بعـضاً سُـخْرِيّاً     فِي الْحياةِ الدنْيا ورفَعنَا بعضهُم فَوقَ بعضٍ درجاتٍ لِيتَّخِ        

  .32: الزخرف

  وتغـاير ، وتعدد المدارك، وتباين المنازل،فإذا اجتمعوا مع اختلاف المذاهب

أفضى بهـم    وإلا، وقائدٍ يتولى أمرهم، كان لا بد لهم من سائسٍ يسوسهم،المشارب

  . والاجتماع إلى خلاف، إلى الفرقةالتجمع

يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس مـن أعظـم            ": االله يقول ابن تيمية رحمه   

فإن بني آدم لا تتم مـصلحتهم إلا        .  بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها        ،واجبات الدين 

 حتى قـال    ، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس       ،بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض    

 لا يحل لثلاثـة     ": وقال  ). 3("إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم        ": النبي  
                                                 

ت (ائم   بـن يوسـف بـن عبـد الـد           أبو العباس شهاب الدين أحمد     ،السمين الحلبي :  انظر - 1

 ،أحمد محمد الخراط  : تحقيق ،)119/ 1( الدر المصون في علوم الكتاب المكنون        ،)هـ756

  /.  11: / عدد الأجزاء،دار القلم، دمشق

 أدب الدنيا   ،)هـ450ت  ( أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري          ،الماوردي: وانظر أيضاً 

  /.1: /الأجزاء عدد ،م/1986 /،دار مكتبة الحياة ،)74 - 1/66(والدين 
 السحر الحلال في الحكـم      ،)هـ1362ت  ( أحمد بن إبراهيم بن مصطفى       ،الهاشمي:  انظر - 2

  /.1: / عدد الأجزاء، بيروت،دار الكتب العلمية ،)102/ص(والأمثال 

 ـ1424ت  ( أحمد مختار عبد الحميد      ،عمر: وانظر  معجـم اللغـة العربيـة المعاصـرة         ،)هـ

  /. 4: / عدد الأجزاء،م/2008/هـ /1429/ الأولى، : الطبعة، عالم الكتب،)1/621(
من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضـي االله         ) 2608/رقم/ 2/42( رواه أبو داود في سننه       - 3

  . وصححه الألباني،عنهما
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 تأمير الواحد فـي     فأوجب  ). 1("يكونون بفلاة من الأرض إلا أمَّروا عليهم أحدهم         

ولأن االله  . الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع          

. تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلـك إلا بقـوة وإمـارة               

أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمـع والأعيـاد ونـصر            وكذلك سائر ما    

  ).  2(اهـ.  "وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة. المظلوم

 ،وقد أسهب أبو حامد الغزالي نوع إسهاب في حديثه عن الحاجة إلـى القائـد              

  . وأنا أنقل كلامه بحروفه،وأجاد فيه وأحسن

قصدها جماعة من اللصوص خـارج المنـازل        والمنازل قد ت  ": قال رحمه االله  

فافتقر أهل المنازل إلى التناصر والتعاون والتحصن بسور يحيط بجميـع المنـازل             

 ثم مهما اجتمع الناس في المنازل والـبلاد وتعـاملوا           ،فحدثت البلاد لهذه الضرورة   

 وولاية للأبوين   ،تولدت بينهم خصومات إذ تحدث رياسة وولاية للزوج على الزوجة         

 ومهما حصلت الولاية على عاقل أفضى       ،لى الولد لأنه ضعيف يحتاج إلى قوام به       ع

  .  بخلاف الولاية على البهائم إذ ليس لها قوة المخاصمة وإن ظلمت،إلى الخصومة

  .  والولد يخاصم الأبوين هذا في المنزل،فأما المرأة فتخاصم الزوج

 ولو تركوا كذلك    ،ون فيها وأما أهل البلد أيضا فيتعاملون في الحاجات ويتنازع       

 وكذلك الرعاة وأرباب الفلاحة يتواردون على المراعي والأراضـي          ،لتقاتلوا وهلكوا 

 ثم قد يعجز بعـضهم عـن        ، فيتنازعون لا محالة   ، وهي لا تفي بأغراضهم    ،والمياه

 ولو تـرك    ، وتعرض عوارض مختلفة   ،الفلاحة والصناعة بعمى أو مرض أو هرم      

 ولو خص واحد من غيـر سـبب         ،قده إلى الجميع لتخاذلوا    ولو وكل تف   ،ضائعا لهلك 

                                                 
عن عبد االله بن عمـرو بـن العـاص          ) 6647/رقم/ 2/176( رواه الإمام أحمد في المسند       - 1

  .رناؤوط وحسنه شعيب الأ،رضي االله عنهما
 ـ728ت  ( أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحرانـي            ، ابن تيمية  - 2  مجمـوع   ،)هـ

الثالثة، :  الطبعة ، دار الوفاء  ،أنور الباز وعامر الجزار   :  تحقيق ،)391 - 28/390(الفتاوى  

  /.35: / عدد الأجزاء،م/2005 /،هـ/1426/
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 فحدث بالضرورة من هذه العوارض الحاصلة بالاجتمـاع         ،يخصه لكان لا يذعن له    

  .صناعات أخرى

 لتمكن القسمة بيـنهم     ، التي بها تعرف مقادير الأرض     ،فمنها صناعة المساحة  

  . العدل

  . وص عنهم لحراسة البلد بالسيف ودفع اللص،ومنها صناعة الجندية

 ومنها الحاجة إلى الفقه وهو      ،ومنها صناعة الحكم والتوصل لفصل الخصومة     

معرفة القانون الذي ينبغي أن يضبط به الخلق ويلزموا الوقوف على حدوده حتى لا              

  . يكثر النزاع وهو معرفة حدود االله تعالى في المعاملات وشروطها

 مخـصوصون بـصفات     فهذه أمور سياسية لا بد منها ولا يـشتغل بهـا إلا           

مخصوصة من العلم والتمييز والهداية وإذا اشتغلوا بها لم يتفرغوا لصناعة أخـرى             

ويحتاجون إلى المعاش ويحتاج أهل البلد إليهم إذ لو اشتغل أهل البلد بـالحرب مـع                

الأعداء مثلا تعطلت الصناعات ولو اشتغل أهل الحرب والسلاح بالصناعات لطلب           

ن الحراس واستضر الناس فمست الحاجة إلى أن يصرف إلى          القوت تعطلت البلاد ع   

معايشهم وأرزاقهم الأموال الضائعة التي لا مالك لها إن كانت أو تـصرف الغنـائم               

إليهم إن كانت العداوة مع الكفار فإن كانوا أهل ديانة وورع قنعوا بالقليل من أموال               

ن يمدهم أهل البلد بأموالهم     المصالح وإن أرادوا التوسع فتمس الحاجة لا محالة إلى أ         

ليمدوهم بالحراسة فتحدث الحاجة إلى الخراج ثم يتولد بسبب الحاجة إلـى الخـراج              

الحاجة لصناعات أخر إذ يحتاج إلى من يوظف الخراج بالعـدل علـى الفلاحـين               

وأرباب الأموال وهم العمال وإلى من يستوفي منهم بالرفق وهم الجباة والمتخرجون            

نده ليحفظه إلى وقت التفرقة وهم الخزان وإلى من يفـرق علـيهم             وإلى من يجمع ع   

بالعدل وهو الفارض للعساكر وهذه الأعمال لو تولاها عدد لا تجمعهم رابطة انخرم             

 ، وأمير مطاع يعين لكل عمل شخـصا       ، فتحدث منه الحاجة إلى ملك يدبرهم      ،النظام

 واستعمال  ،اج وإعطائه  ويراعي النصفة في أخذ الخر     ،ويختار لكل واحد ما يليق به     

 ونصب الأمير والقائـد     ، وتعيين جهات الحرب   ، وتوزيع أسلحتهم  ،الجند في الحرب  

 فيحدث من ذلك بعد الجنـد       ، إلى غير ذلك من صناعات الملك      ،على كل طائفة منهم   
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الذين هم أهل السلاح وبعد الملِك الذي يراقبهم بالعين الكالئة ويدبرهم؛؛ الحاجةُ إلى             

  ).1(اهـ.  "تَّاب والخُزَّان والحُسَّاب والجباة والعمالالكُ

 ،على وجود قائد مطـاع     بطريق دلالة النص على الحاجة       أكدوالقرآن الكريم   

 )يا أَيها الَّذِين آمنُواْ أَطِيعُواْ اللّه وأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وأُولِي الأَمـرِ مِـنكُم            : (فقال تعالى 

 ولـولا   ، بل ضـرورة وجـوده     ،لي الأمر تستلزم وجوده أولاً    فطاعة و . 59: النساء

  .الحاجة الماسة إلى ذلك لما جعل االله طاعته بعد طاعته وطاعة رسوله

ولَو ردوهُ إِلَى الرَّسُولِ وإِلَى أُولِي الأَمرِ مِـنْهُم لَعلِمـهُ الَّـذِين             (: وقال سبحانه 

 تَنبِطُونَهُ مِنْهُمسففي هذا دليل واضح ونص صريح علـى أن النـاس            .83: النساء )ي

  . ويفصل بينهم، ويفض خصوماتهم،بحاجة إلى القائد يحل مشكلاتهم

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ،)3/226( إحياء علوم الـدين      ،)هـ505ت  ( أبو حامد محمد بن محمد بن محمد         ، الغزالي - 1

  /.4: / عدد الأجزاء، بيروت،دار االمعرفة
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  الفصل الثاني

  . ونماذجهاالقيادة في القرآن الكريمأنواع 

  

  : أنواع القيادة كما عرضها القرآن الكريم1.2

  .لقرآن الكريم في اما يرادفهو التي ذكرت القائد الألفاظ حصر 1.1.2

المتأمل في القرآن الكريم يلحظ أنه فيما يخص القيادة والإمامة لم يركز على               

 وإنمـا ورد لفـظ      ، ولهذا لم يرد لفظ القيادة فيه البتة       ،الألفاظ بقدر ما اهتم بالمعاني    

  .  والسيد،الإمام والإمامة

لإمام والإمامة  وعلى اعتبار الإمام قائداً يتحلى بجميع صفات القائد؛ فإن لفظ ا             

  .في القرآن يحل محل لفظ القائد وما يتبعه

  ).أئمة(و ) إماماً (: هما،وقد وردت الإمامة في القرآن الكريم على لفظين   

وإِذِ ابتَلَى إِبراهِيم ربهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّـي جاعِلُـك           : (قال تعالى : )إماماً: (فأما

 .124: البقرة )ماً قَالَ ومِن ذُريَّتِي قَالَ لاَ ينَالُ عهدِي الظَّالِمِينلِلنَّاسِ إِما

: إمام، وللبنـاء  : هو ما يؤتم به، ومنه قيل للطريق      : والإمام": يقول الشوكاني    

يهتدي به السالك، والإمام لما كان هو القدوة للناس لكونهم          : إمام، لأنه يؤتم بذلك، أي    

 ).1("بهديه أطلق عليه هذا اللفظيأتمون به ويهتدون 

  إشارة إلـى   ،من يؤتم به  :  ولم يقل  ،" الإمام ما يؤتم به    : "وفي قول الشوكاني     

   . لفظ الإمام في أصل اللغة أعم من كونه مختصاً بالعاقلأن

 فسواء أمهم في الخير أم      ،والإمام هو من يتقدم من يؤمهم ولا بد       : قال الباحث    

  .صلاة لأنه يتقدم المأمومين ومنه إمام ال،في الشر

والَّذِين يقُولُون ربَّنَا هب لَنَا مِن أَزواجِنَا وذُريَّاتِنَا قُرَّةَ أَعـيُنٍ           (: وقال سبحانه    

  .74: الفرقان )واجعلْنَا لِلْمُتَّقِين إِماماً

                                                 
 تفسير فتح القـدير     ،)هـ1250ت  ( محمد بن علي بن محمد بن عبد االله اليمني           ، الشوكاني - 1

 ،هـ/1414 /،الأولى:  الطبعة ، دمشق، بيروت  ، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب      ،)1/160(

  /.6: /عدد الأجزاء
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 ": قـال  )ن إِماماً واجعلْنَا لِلْمُتَّقِي (: نقل الطبري عن مجاهد قال في قوله تعالى          

أئمة نقتدي بمن قبلنا، ونكـون أئمـة لمـن          : وقال. اجعلنا مؤتمين بهم، مقتدين بهم    

  ).1("بعدنا

 . فهي بمعناها،وهي جمع للكلمة قبلها: أئمة

 .73: الأنبياء )وجعلْنَاهُم أَئِمَّةً يهدُون بِأَمرِنَا(: قال تعالى

 علَى الَّذِين استُضعِفُوا فِي الْأَرضِ ونَجعلَهُم أَئِمَّةً        ونُرِيدُ أَن نَّمُنَّ  (: وقال سبحانه 

ارِثِينلَهُمُ الْوعنَج5: القصص )و.  

وجعلْنَا مِنْهُم أَئِمَّةً يهدُون بِأَمرِنَا لَمَّا صبرُوا وكَـانُوا بِآياتِنَـا           (: وقال عز وجل  

24: السجدة )يُوقِنُون.  

إِن نَّكَثُواْ أَيمانَهُم من بعدِ عهدِهِم وطَعنُواْ فِي دِينِكُم فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ           و(: وقال سبحانه 

نتَهُوني لَّهُملَع لَهُم انملاَ أَي 12: التوبة )الْكُفْرِ إِنَّهُم.  

  ).2("رؤوس المشركين وقادتهم : وأئمة الكفر": يقول البغوي

 )اهُم أَئِمَّةً يدعُون إِلَى النَّارِ ويوم الْقِيامـةِ لَـا يُنـصرُون           وجعلْنَ(: وقال سبحانه 

  .41: القصص

يتبعهم من بعدهم   : أي )وجعلْنَاهُم أَئِمَّةً يدعُون إِلَى النَّارِ    (: يقول ابن أبي زمنين   

  ).3("من الكفار

 فَمن أُوتِي كِتَابهُ بِيمِينِهِ فَأُولَـئِك      يوم نَدعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامِهِم    (: وقوله عز شأنه  

 .71: الإسراء )يقْرؤُون كِتَابهُم ولاَ يُظْلَمُون فَتِيلاً

 وهو  ، بنبيهم )كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامِهِم  (يوم القيامة   : يعني )يوم نَدعُو (: يقول الواحدي 

 هـاتوا   ، هاتوا مُتبَّعي موسى عليه السلام     ،هاتوا مُتَّبعي إبراهيم عليه السَّلام    : أن يقال 

                                                 
  ).19/320( جامع البيان في تأويل القرآن ، الطبري- 1
  ). 4/17 (معالم التنزيل ، البغوي- 2
ت ( أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عيسى المـري الإلبيـري المـالكي                 ، ابن أبي زمنِين   - 3

 -حسين بن عكاشـة     :  تحقيق ،)3/326( تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين        ،)هـ399

هــ  /1423/الأولـى،   :  الطبعـة  ، القـاهرة  ، الفاروق الحديثـة   ،فى الكنز محمد بن مصط  

  /.5: / عدد الأجزاء،م/2002/
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هـاتوا  : ثمَّ يقال .  فيقوم أهل الحقِّ فيأخذون كتبهم بأيمانهم      ،متبعي محمد عليه السلام   

إمـام  :  وهذا معنى قول ابن عبـاس      ، هاتوا مُتَّبعي رؤساء الضَّلالة    ،مُتَّبِعي الشَّيطان 

  ).1(" وإمام ضلالة،هدى

وسيداً وحصُوراً  (: ن زكريا عليهما السلام    قال تعالى في وصف يحيى ب      ،السيد

الصَّالِحِين ننَبِيّاً م39: آل عمران )و.   

 )وقَالُوا ربَّنَا إِنَّا أَطَعنَـا سـادتَنَا وكُبراءنَـا فَأَضـلُّونَا الـسَّبِيلَا            (: وقال سبحانه 

  .67: الأحزاب

  .الرئيس في قومه والمقدم عليهم: والسيد هو

  ).2"( يسود قومه ويفوقهم"وسيدا: " يضاويقال الب

". المطاع الفـائق أقرانـه    :  السيد ":ونقل السمرقندي عن الخليل بن أحمد قوله      

: وقال بعض أهـل اللغـة     . السيد الذي يفوق في الخير قومه     : أبو إسحاق قال  : وقال

  .)3 "(تجب طاعته السيد المالك الذي

أراد : "  قال ،" قوموا إلى سيدكم     : "وقال السلامي في معنى قول النبي للأنصار      

د الرئيسوإن كان غيره أفضل منهبالسي ،4"( والمتقدَّم عليهم(.  

: ثـم قـال   . أي رئيسكم والمطاع فيكم   : »قوموا إلى سيدكم   «:وقال السمرقندي 

وسيدا، دلالة على إطلاق هذا الاسم على من فيـه سـيادة، وهـو مـن                : وفي قوله 
                                                 

 الـوجيز   ،)هـ468ت  ( أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد النيسابوري الشافعي           ، الواحدي - 1

 دمـشق،   ، دار القلم  ،صفوان عدنان داوودي  :  تحقيق ،)642/ص(في تفسير الكتاب العزيز     

  /.1: / عدد الأجزاء،هـ/1415/لى، الأو: الطبعة
  ).2/15(أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،  البيضاوي- 2
ابو حيان، محمد بن يوسف بن علي بـن يوسـف بـن حيـان أثيـر الـدين الأندلـسي                      - 3

صدقي محمد جميل، دار الفكـر، بيـروت،        : ، تحقيق البحر المحيط في التفسير   )هـ745ت(

  ).132 - 3/131 (،10هـ، عدد الأجزاء 1420
 التنبيه على الألفـاظ فـي       ،)هـ550ت    ( أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد         ، السلامي - 4

 كنـوز   ،حسين بن عبد العزيز بن عمر باناجه      :  تحقيق ودراسة  ،)207/ص(كتاب الغريبين   

هــ  /1429/الأولى،  :  الطبعة ، المملكة العربية السعودية   ،إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض   

  /.1: / عدد الأجزاء،م/2008/
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لا تقولـوا   «: وورد النهـي   ، للظالم والمنافق والكافر   ولا يقال ذلك  . أوصاف المدح 

 فعلـى مـا فـي اعتقـادهم         "أطعنا سـادتنا  " ، وما جاء من قوله      )1(»للمنافق سيدا 

  ). 2"(وزعمهم

القيادة وومن خلال هذه الآيات وأقوال أهل العلم نتبين أن الإمامة           : قال الباحث 

 ،شرال في ومنها ما هو     ،خيرال في بل منها ما هو      ،لا تقتصر على جانب الخير وحده     

  . كما سيأتي في مطلب مستقل.ومثله يقال في السيادة

يا داوُودُ إِنَّا جعلْنَاك خَلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَاحكُم بين النَّـاسِ           (:  قال تعالى  ،الخليفة

لافة تستلزم الفصل بين     والخ .26: ص )بِالْحقِّ ولَا تَتَّبِعِ الْهوى فَيُضِلَّك عن سبِيلِ اللَّهِ       

 .  وهي دائرة في معناها بين الملك والقضاء، والقدرة على ذلك،الناس

هذه وصية من االله عز وجل لـولاة الأمـور أن           : " يقول ابن كثير رحمه االله    

 ولا يعدلوا عنـه فيـضلوا       ،يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى        

 ).3 "(عن سبيله

 وهو هبة من ، كما سبق بيانه،شك أعلى درجات القيادة وأرفعها وهو لا  ،الملك

قُلِ اللَّهُمَّ مالِـك الْمُلْـكِ      (:  قال تعالى  ، ويمنعها من يشاء   ،االله تعالى يمنحها من يشاء    

 ـ               ن تَشَاء بِيتُذِلُّ من تَشَاء وم تُعِزمِمَّن تَشَاء و تَنزِعُ الْمُلْكن تَشَاء وم تُؤْتِي الْمُلْك دِك

     ءٍ قَدِيركُلِّ شَي لَىع رُ إِنَّكوأعظم مهام الملك بعد أن يمكنـه        .26: آل عمران  )الْخَي 

 .  وسياستهم بالتي هي أحسن،االله في سلطانه هي الحكم بين الناس بالعدل

نَّار يقْدُمُ قَومهُ يوم الْقِيامةِ فَأَوردهُمُ ال     (:  قال تعالى حكاية عن فرعون     ،يقدم: لفظ

 .98: هود )وبِئْس الْوِردُ الْمورُودُ

                                                 
لا تقولوا للمنـافق    : "  عن عبد االله بن بريدة، عن أبيه، أن نبي االله صلى االله عليه وسلم قال               - 1

/ 267/ص(أخرجه البخاري في الأدب المفرد      ". سيدنا؛ فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم       

/ 6/70( والنـسائي فـي الـسنن الكبـرى          ،)5/346( وأحمـد فـي مـسنده        ،)760/رقم

  .وصححه الألباني). 10073/رقم
 ).3/132(البحر المحيط في التفسير أبو حيان،  - 2
  ).7/62 (القرآن العظيم تفسير ، ابن كثير- 3
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 كما كانوا فـي الـدنيا       ،يتقدم قدّامهم في النار   : قْدُمُ قَومهُ أي  َ": يقول ابن جُزي  

  ).1("يتبعونه على الضلال والكفر

فهذا جميع ما في الكتاب العزيز مـن ألفـاظ الإمامـة والأئمـة              : قال الباحث 

ركت من ألفاظ الإمامة التي وردت في القرآن ممـا          وقد ت . المتصلة بموضوع بحثنا  

  : وهي خمسة مواضع في القرآن الكريم،ليس له صلة بموضوع البحث

 .79: الحجر )فَانتَقَمنَا مِنْهُم وإِنَّهُما لَبِإِمامٍ مبِينٍ(: قوله تعالى

، يعني مدينـة    أي بطريق واضح في نفسه     "وإِنَّهُما لَبِإِمامٍ مبِينٍ  ": يقول القرطبي 

  ).2("قوم لوط وبقعة أصحاب الأيكة يعتبر بهما من يمر عليهما

 . فليست من بحثنا في شيء،والطريق ليس فيها معنى القيادة مطلقاً

 .12: يس )كُلَّ شَيءٍ أحصينَاهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍو (:وقوله سبحانه

ح المحفوظ، أو أم الكتاب، أو      اللو} إِمامٍ{" : يقول العز بن عبد السلام رحمه االله      

  ).3( "طريق مستقيم

 .وهي كسابقتها ليس فيها أي ارتباط بموضوع البحث: قال الباحث

  .17: هود )ومِن قَبلِهِ كِتَابُ مُوسى إَماماً ورحمةً(: وقوله تعالى

  .)4"(إِماماً، أي مؤتما به في الدين ومقتدى: "الآلوسييقول 

 ، لا علاقة لها بالقيادة والسيادة التي هي موضوع بحثنا         فهذه كلها : قال الباحث 

  .لذا حق أن لا تذكر في تعداد الآيات الأولى

                                                 
  ).1/378( التسهيل لعلوم التنزيل ، ابن جزي الكلبي- 1
 أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجـي شـمس                 ، القرطبي - 2

:  تحقيـق  ،)10/45(الجامع لأحكام القـرآن     :  تفسير القرطبي المسمى   ،)هـ671ت  (الدين  

الثانيـة،  :  الطبعـة  ، القـاهرة  ، دار الكتـب المـصرية     ،أحمد البردوني وإبراهيم أطفـيش    

  /.20: / عدد الأجزاء،م/1964/هـ /1384/
 ـ           ،بن عبد السلام  العز   - 3 ت (شقي،   أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن أبي القاسم السلمي الدم

 دار ابن   ،عبد االله بن إبراهيم الوهبي    :  تحقيق ،)3/35( تفسير العز بن عبد السلام       ،)هـ660

  /.3: / عدد الأجزاء،م/1996/هـ /1416/الأولى، :  الطبعة، بيروت،حزم
  ).6/230( روح المعاني ، الألوسي- 4
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والتي ذكرت في الآيات المتعلقة بموضوع البحث فإن الـسبب          " يقْدُم"أما لفظة   

 فهو يتقدمهم   ، ذلك أن القائد متقدم دائماً على من يقودهم        ،في إيرادها جلي غير خاف    

 والذي يمشي خلف ، وكما سبق فقد أوضحت أن المتقدم هو القائد  ، قيادتهم لينال منزلة 

  .وليس قائداً" سائق: "المقودين يقال له

 نعلق على كل منهـا فـي    ،فهذه جميع الآيات المتعلقة بالقائد في القرآن الكريم       

  .واالله أعلم. موضعها من البحث حسب إيرادها

  

  .  القرآن الكريمفيأنواع القيادة  2.1.2

إذا عرفنا أن القيادة جبلة فطرية لا يمكن اكتسابها ولا التدرج فـي الوصـول               

 وذلك وفق ما عرض له القرآن الكريم من قصص وأحكام سـبقت الإشـارة               –إليها  

 ومنهم ، فإنه من المعلوم أن من الناس من فُطر على الخير وحب الخير للناس    –إليها  

 وهذا يقودنا إلـى     ،لمُ والشر في أصل خلقه    من غُرِست فيه الأنانيةُ وحب الذات والظ      

 ومنها ما ،القول بأن هناك من القيادة ما هو خير محض أو مشوب بشر غير مقصود            

  .هو شر محض أو مشوب بخير غير مراد

  :وعليه فمن هذا الجانب يمكننا تقسيم القيادة إلى

  .ةقيادة خير - 1

 .يرةقيادة شر - 2

  . هو محور الدراسةوذلك كله وفق منهج القرآن الكريم الذي

 فهي وإن كانت لا تحتاج إلى تدليل وإيضاح ومزيـد بيـان؛             :فأما قيادة الخير  

 ومعرفة  ،فهي في الوقت نفسه تحتاج إلى ذكر النماذج التي عرض لها القرآن الكريم            

 لتكون نبراساً للقـادة يـضيء لهـم         ،منها) 1(جوانب الخير المختلفة في كل أنموذج     

  . ويثبت أركانهم،ا يمكّن قيادتهم ويرشدهم إلى م،طريقهم

                                                 
:  يـراد بهـا    ،ي كلمة فارسية   وه ، من أو ما يُتّخَذ مثالاً يحتذى به       - بضم الهمزة    – أُنْموذَج   - 1

  ). 3/2284(معجم اللغة العربية المعاصرة عمر، : انظر.  ومثال الشيء،دستور العمل

 عالم  ،)768 - 1/86( معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي        ، أحمد مختار  ،عمر: وانظر

  /.2: / عدد الأجزاء،م/2008/هـ /1429/الأولى، :  الطبعة،الكتب، القاهرة
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ففي جانب العموم يبين سبحانه أن الركيزة في ثبات الملك وتحقيـق التمكـين              

 والانصياع الكامـل    ،على مستوى القادة أو الأفراد هي في الاستجابة لحكمه سبحانه         

  . وطاعته في كل ما أمر ونهى،لأوامره

نكُم وعمِلُوا الـصَّالِحاتِ لَيـستَخْلِفَنَّهُم فِـي        وعد اللَّهُ الَّذِين آمنُوا مِ    (: قال تعالى 

الْأَرضِ كَما استَخْلَفَ الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيُمكِّنَنَّ لَهُم دِينَهُمُ الَّذِي ارتَضى لَهُم ولَيُبـدلَنَّهُم              

يئاً ومن كَفَر بعد ذَلِـك فَأُولَئِـك هُـمُ     من بعدِ خَوفِهِم أَمناً يعبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُون بِي شَ        

55: النور )الْفَاسِقُون .  

فهذا الشرط الذي شرطه االله سبحانه لتحقيق التمكين لعباده المؤمنين سنة منـه             

 الخالصة  ، وهو العبودية التامة له سبحانه     - وسننه تعالى لا تتخلف أبداً       - ،في خلقه 

 وأنه مهما تخلف تحقيق هـذا       ، دقيقه وجليله  ،بيرهمن كل أنواع الشرك؛ صغيره وك     

الشرط من الخلق فإنهم لن ينتظروا نصراً منه سبحانه ولا تمكيناً ولا اسـتخلافاً ولا               

  .أمناً ينعمون به

وقد كان المسلمون واثقين بالأمن ولكـن االله قـدم علـى            " : يقول ابن عاشور  

 الدين والـشريعة فـيهم      وعدهم بالأمن أن وعدهم بالاستخلاف في الأرض وتمكين       

تنبيها لهم بأن سنة االله أنه لا تأمن أمة بأس غيرها حتى تكون قوية مكينـة مهيمنـة                  

ففي الوعد بالاستخلاف والتمكين وتبديل الخوف أمنا إيماء إلى التهيؤ          . على أصقاعها 

لتحصيل أسبابه مع ضمان التوفيق لهم والنجاح إن هم أخذوا في ذلـك، وأن مـلاك                

  ).1( "وإن تطيعوه تهتدوا: عة االله والرسول صلى االله عليه وسلمذلك هو طا

وإذا نظرنا في هذا الوعد وفيمن توجه إليه الخطاب فيه علمنا أن            : قال الباحث 

 ذلك أنهم فـي النـاس       ،القادة هم المقصود الأول في هذا الخطاب الرباني الصريح        

  . على الجسد بأس ومعلوم أنه إذا صلح الرأس فليس،بمثابة الرأس من الجسد

  :فإن الناس أربعة أقسام[: يقول ابن تيمية رحمه االله

 ، وهو معصية االله   ،يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض      : القسم الأول 

قال . وهؤلاء هم شرار الخلق   .  كفرعون وحزبه  ،وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون   
                                                 

دار سـحنون    ،)18/282( التحرير والتنـوير     ،)هـ1393ت  (ن عاشور محمد الطاهر     با - 1

  /.30: / عدد الأجزاء،م/1997 /، تونس،للنشر والتوزيع
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ضِ وجعلَ أَهلَها شِيعاً يستَضعِفُ طَائِفَةً منْهُم يُذَبحُ        إِنَّ فِرعون علَا فِي الْأَر    ( :تعالىاالله  

     الْمُفْسِدِين مِن إِنَّهُ كَان اءهُميِي نِستَحسيو نَاءهُموروى مـسلم فـي    .4: القـصص  )أَب

" : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : صحيحه عن ابن مسعود رضي االله عنه قال       

 ولا يدخل النار من في قلبـه مثقـال   ،من في قلبه مثقال ذرة من كبر      لا يدخل الجنة    

إني أحب أن يكون ثوبي حـسناً ونعلـي         ! يا رسول االله  : فقال رجل . }ذرة من إيمان  

 الكبـر بطـر الحـق    ،لا؛ إن االله جميل يحب الجمال  ": أفمن الكبر ذاك ؟ قال    . حسناً

. لناس احتقـارهم وازدراؤهـم    وغمط ا . فبطَر الحق دفْعُه وجحده   ). 1("وغمط الناس 

  .  وهذا حال من يريد العلو والفساد

 كالسراق والمجرمين مـن سـفلة      ،الذين يريدون الفساد بلا علو    : والقسم الثاني 

 كالذين عندهم دين يريدون أن يعلوا به   ،يريدون العلو بلا فساد   : والقسم الثالث . الناس

  . على غيرهم من الناس

 ،ل الجنة الذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً         فهم أه : وأما القسم الرابع  

ولاَ تَهِنُـوا ولاَ تَحزنُـوا      (:  كما قال االله تعالى    ،مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم      

    ؤْمِنِينإِن كُنتُم م نلَوأَنتُمُ الأَععُوا    (:  وقال تعالى  .139: آل عمران  )وتَـدفَلَا تَهِنُوا و

  إِلَى السَّلْمِ و      الَكُممأَع كُمتِرلَن يو كُمعاللَّهُ مو نلَولِلَّـهِ  (:  وقـال  .35: محمد )أَنتُمُ الْأَعو

  لِلْمُؤْمِنِينسُولِهِ ولِرفكم ممن يريد العلو ولا يزيـده ذلـك إلا           ،8: المنافقون )الْعِزَّةُ و 

د؛ وذلـك لأن إرادة      وكم ممن جُعِل من الأعلين وهو لا يريد العلو ولا الفسا           ،سفولاً

 فإرادة الإنـسان أن يكـون هـو         ،العلو على الخلق ظلم؛ لأن الناس من جنس واحد        

 ومع أنه ظلم فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونه؛          ،الأعلى ونظيره تحته ظلم   

 وغير العادل منهم يؤثر أن يكون       ،لأن العادل منهم لا يحب أن يكون مقهورا لنظيره        

 من أن يكون بعضهم فـوق  - في العقل والدين -ع هذا لا بد له       ثم إنه م   ،هو القاهر 

  ).2( اهـ" كما أن الجسد لا يصلح إلا برأس،بعض كما قدمناه

ويرجع ملخص كلامه إلى أن القيادة تدور حول النوعين اللـذين           : قال الباحث 

  .قيادة الخير وقيادة الشر: سبقت الإشارة إليهما وهما
                                                 

  ).91/رقم/ 1/93( صحيح مسلم  - 1
  ). 394 - 28/392(مجموع الفتاوى  ،ابن تيمية - 2
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  :رآن لكلا النوعين فهي كما يليأما النماذج التي عرضها الق

ففي جانب الخير ضرب القرآن الكريم لنا أمثلة من القادة الذين كـانوا بحـق               

  .  ونبراساً يقتدى به على مر العصور،أنموذجاً يحتذى

 فهم قادة في الذروة مـن       ،وأول هذه النماذج هم الرسل والأنبياء عليهم السلام       

  .يليهم ومحبة النفع لمن ، والعدل والرحمة،صفات الخير والنقاء

 وقائد  ، فهو نبي رحمة   ،وكان منهم بل خيرهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام        

 فلا يخلو واحد مـنهم      ،ويليه باقي الأنبياء عليهم السلام     ،خير لا مثيل له في البشرية     

  .من أن يكون في الخير قائداً متميزاً وبارعاً

 ،نبينا محمداً صلى االله عليه وسـلم       :وقد ذكر القرآن الكريم من هؤلاء الرسل      

  . عليهم الصلاة والسلام، وسليمان، وداود، وموسى، ويوسف، وإبراهيم،نوحاًو

وسنعرض للحديث عن هؤلاء النبيين وقياداتهم في الفصل القـادم باسـتقلال            

  .  وتفصيل

 فإن  ،لذين كانت قيادتهم سبيل خير لهم ولمقوديهم      غير الأنبياء من القادة ا    وأما  

 وسيأتي مزيد تفصيل لبيان جوانـب القيـادة         ، وملكة سبأ  ،طالوت و ،ذا القرنين نهم  م

  .عندهم

  :القيادة الشريرة وآثارها

 فيكفينا  ، وتعرض لخبرهم  ،الشر الذين عرض القرآن لقصصهم    في  قادة  الوأما  

  . وأنموذج البغاة؛ فرعون،مثالاً لهم طاغية الطغاة

 منذ نشأة الدنيا إلـى يـوم        ،جه البسيطة فهو الأنموذج الأمثل لقادة الشر على و      

  .القيامة

فبعد أن تعرفنا على الصفات التي تجعل القائد ناجحاً في مسيرة قيادته؛ نـرى              

 والفتـك بمـن لا      ، وقوة البطش  ، سوى شدة البأس   ،أن فرعون لم يتحقق بشيء منها     

  . أو يخضع لسلطانه،ينصاع لأمره
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 فرعون وقومه كانت أرض مـصر       فقبل أن يأتي موسى عليه السلام نبياً إلى       

 لكن الظلم والعدوان يقوض     ،تنعم بأوفر ما تنعم به أرض من خصب ورخاء ونعمة         

  .)1( والراحة بؤساً ونكداً، ويقلب النعيم جحيماً،الملك

 ظَهر الْفَسادُ فِي الْبر والْبحرِ بِما كَسبتْ أَيدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بعض          (: قال تعالى 

جِعُونري لَّهُممِلُوا لَع41: الروم )الَّذِي ع.  

أَي تَجبَّر وعتَا وطَغَى    ) إِنَّ فِرعون علَا فِي الْأَرضِ       (:يقول ابن كثير رحمه االله    

أَي  )عاًوجعلَ أَهلَها شِـي   (وبغَى وآثَر الْحياةَ الدنْيا وأَعرض عن طَاعةِ الرَّب الْأَعلَى          

وهُم شَعبُ بنِي إِسرائِيلَ     )يستَضعِفُ طَائِفَةً منْهُم  (قَسَّم رعِيَّتَهُ إِلَى أَقْسامٍ وفِرقٍ وأَنْواعٍ       

 ذَاك  وكَـانُوا إِذْ   ،الَّذِين هُم مِن سُلَالَةِ نَبِي اللَّهِ يعقُوب بنِ إِسحاقَ بنِ إِبراهِيم خَلِيلِ اللَّهِ            

 وقد سلط علَيهِم هذَا الْملِك الظَّالِم الْغَاشِم الْكَافِر الْفَاجِر يستعبدهم           ،خِيار أهل الأرض  

يُذَبحُ أَبنَاءهُم  ( وأَدنَاها ومع هذَا كان      ويستخدمهم في أخس الصنائع والحرف وارداها     

اءهُميِي نِستَحسي2(" )و.(  

فرعون على بني إسرائيل الـضعفاء المـساكين فـي أرض           فقد اشتدت وطأة    

 ممـا جعلهـم     ، وإذلاله لجميعهم بلا استثناء    ، وزاد استحقاره واستصغاره لهم    ،مصر

 ولما جـاء موسـى      ،يتطلعون إلى مخلص يخلصهم من بطش فرعون وفتكه وظلمه        

والظلـم   المليئة بالنفع؛ قابلها فرعون بما ألِفه مـن العـدوان           ،بدعوته المعبأة بالخير  

 وما زال يتدرج بطغيانه وتصديه لدعوة الحـق         ،المصحوب بالأنفة والكبر والتعالي   

  .حتى ساق قومه من أهل مصر إلى الوبال والوباء والخسران

 ،فبسبب تجبره وتعنته وطغيانه سلط االله على قومه جنداً من جنـوده متنوعـاً             

 ولم يُبـقِ    ،ى محاصيلهم  وأفن ،فسلط عليهم الطوفان الذي أغرق بيوتهم ودمر أبنيتهم       

                                                 
ثنى االله عليه في القرآن بمثل      لا يعلم بلد في أقطار الأرض أ      : " نقل السيوطي عن الكندي قال     - 1

 ،)1/8(اهــ   ". هذا الثناء، ولا وصفه بمثل هذا الوصف، ولا شهد له بالكرم غير مـصر               

 حسن المحاضرة في تاريخ     ،)هـ911ت  ( جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر         ،السيوطي

البـابي   عيسى   ، دار إحياء الكتب العربية    ،محمد أبو الفضل إبراهيم   :  تحقيق ،مصر والقاهرة 

  /.2: / عدد الأجزاء،م/1967/هـ /1387 /،الأولى:  الطبعة، مصر،الحلبي وشركاه
  ).1/237(البداية والنهاية ابن كثير،  - 2
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 حتى إذا رفعه االله عنهم؛ عاد قائدهم إلـى تجبـره            ،لهم من الخير فتيلا ولا قطميراً     

 ولم يبق لهـم     ، وأكل قوتهم  ، فسلط االله عليهم الجراد الذي أفنى مزروعاتهم       ،وطغيانه

 كل هذا رجاء ان يرعوي هذا المتجبر عن غيه          ،من ثمرات بلادهم أخضر ولا يابساً     

  . لكنه لم يفعل،المتسلط إلى رشدهويعود 

 مـن قُمَّـل وضـفادع ودم        ،ولم تزل آيات االله وعقوباته تنزل بفرعون وقومه       

 واستجابةً لـدعوة  ، وانسياقهم له ،وغيرها أملاً في أن تكون سبباً في انصاعيهم للحق        

سلْنَا فَأَر(:  قال تعالى، لكنهم لم يفعلوا من ذلك شيئاً قط  ،نبي الخير موسى عليه السلام    

علَيهِمُ الطُّوفَان والْجراد والْقُمَّلَ والضَّفَادِع والدَّم آياتٍ مفَصَّلاَتٍ فَاسـتَكْبرُواْ وكَـانُواْ            

 رِمِينجماً مآخر  ، ومبيدة ملكهم  ،إلى أن جاءت قاصمة ظهرهم     .133: الأعراف )قَو 

 وجعله  ، ومزق عرش طغيانه   ، ملكه  ودمر ،عقوبات االله لهم بأن أغرق ملِكهم وقائدهم      

  .عبرة لكل من تعالى على الاستجابة لنداء الخير ودعوة الرسل والأنبياء

إِلَى فِرعون وملَئِـهِ    } 96{ولَقَد أَرسلْنَا مُوسى بِآياتِنَا وسُلْطَانٍ مبِينٍ     (: قال تعالى 

نوعرُ فِرا أَممو نوعفِر رعُواْ أَمشِيدٍفَاتَّب97 - 96: هود ) بِر.  

 لم يلق منه قومه مـن الخيـر         ،وكيف يكون أمره رشيداً وهو باغ ظالم متكبر       

 حيث كان سبباً لهلاك قومه      ، بل لقد امتد أثر قيادة الشر عنده إلى ما بعد موته           ،شيئاً

قال تعـالى   . يم وسبباً في شقاوتهم في الآخرة بالخلود في نار الجح         ،في الدنيا بالغرق  

 )يقْدُمُ قَومهُ يوم الْقِيامةِ فَأَوردهُمُ النَّار وبِئْس الْـوِردُ الْمـورُودُ          (: اية عن فرعون  حك

  .98: هود

يقودهم، فيمضي بهم إلـى     ) قومه يوم القيامة  (فرعون  ) يقدم(": يقول ابن جرير  

  ).1("النار، حتى يوردهموها، ويصليهم سعيرها

إنه لا يزال متقدما لهم وهم يتبعونه حتى        : النار أي فأوردهم  ": ويقول الشوكاني 

 ).2("يوردهم النار

 رغبة فـي    ، اكتفيت بالتعرض لبعضها   ،ونماذج قيادات الشر في القرآن كثيرة     

  . وخشية من التطويل والحشو،الاختصار
                                                 

  .)15/466( جامع البيان في تأويل القرآن ، الطبري- 1
 ).2/593( فتح القدير ،لشوكانيا - 2
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 ،وإلا فما قصة النمرود مع إبراهيم إلا أنموذج واضح لقيـادة الـشر والظلـم              

  .التي كان يتمتع بها النمرودوالتسلط والاستبداد 

وكذلك حال الملك في قصة أصحاب الأخدود حيث ساق متبوعيه ورعيته إلى            

  . وإلى عذاب الحريق الدائم الأبدي،نار تلظى

ومن ذلك أيضا قصة جالوت مع داود وما آلت إليه من هزيمـة قائـد الكفـر                 

 والعذاب الأليم لهـم     ، ونزول الوبال بهم في الدنيا بالخسارة والهزيمة       ،جالوت وجنده 

  .في الآخرة بسبب كفرهم وعنادهم

  : قادة الشر في القرآن الكريمأصناف

 ، ونعتهم بنعوت متعددة   ،في حديث القرآن عن قادة الشر سماهم بأسماء مختلفة        

 حيث لا تعود علـى جماعتهـا إلا         ، مشتركة العواقب  ،لكنها في المآل موحدة النتائج    

 ، ولا يُجنى من ترؤسـها إلا الندامـة والخـزي          ،جل في العاجل والآ   ،بالشر والوبال 

  .لبعدها عن منهج االله وشرعه

  :المستكبرون

 وفـي   ، وكرر الحديث عنهم في أخبار الأنبياء      ،ففي مرة سماهم االله مستكبرين    

 وذكر سبحانه أن مآل أمرهم مع أقوامهم كـان إلـى            ،الحديث عن القيامة وأحوالها   

 وفي هذا كله بيان سوء عاقبة الظلم        ، فريق للآخر   كل ،الخصومة والنزاع وكَيل التهم   

  .والتجبر والاستكبار واحتقار المرؤوسين

وإذا كان االله عز وجل لم يعاقب بعضهم في الدنيا على سوء فعاله فلا يعنـي                

 لأنه سبحانه يمهل الظالم ويمد له ويفسح له أمداً يمكنه من            ،ذلك أنهم أفلتوا من عقابه    

 وتمادى في طغيانه؛ كان عقاب االله لـه         ،ذا لم يرتدع عن غيه     حتى إ  ،الأوبة إذا شاء  

  . وقبح جريرته،نتيجة طبيعية لسوء فعله

ولَو تَرى إِذِ الظَّالِمُون موقُوفُون عِند ربهِم يرجِـعُ بعـضُهُم إِلَـى        (: قال تعالى 

قَـالَ  } 31{كْبرُوا لَولَا أَنتُم لَكُنَّا مُـؤْمِنِين     بعضٍ الْقَولَ يقُولُ الَّذِين استُضعِفُوا لِلَّذِين استَ      

الَّذِين استَكْبرُوا لِلَّذِين استُضعِفُوا أَنَحنُ صددنَاكُم عنِ الْهُدى بعد إِذْ جاءكُم بـلْ كُنـتُم               

رِمِينجـ       } 32{م  رُ اللَّيـلِ والنَّهـارِ إِذْ      وقَالَ الَّذِين استُضعِفُوا لِلَّذِين استَكْبرُوا بـلْ مكْ
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تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُر بِاللَّهِ ونَجعلَ لَهُ أَنداداً وأَسروا النَّدامةَ لَمَّـا رأَوُا الْعـذَاب وجعلْنَـا                

لُونمعا كَانُوا يإِلَّا م نوزلْ يُجكَفَرُوا ه نَاقِ الَّذِين33 - 31: أسب )الْأَغْلَالَ فِي أَع.  

: أي )ولَو تَرى إِذِ الظَّالِمُون موقُوفُـون عِنـد ربهِـم         (: قوله: يقول السمعاني 

. يجادل بعضهم بعـضاً   : أي )يرجِعُ بعضُهُم إِلَى بعضٍ الْقَولَ    ( .محبوسون عند ربهم  

تجبروا، : أي )ن استَكْبرُوا لِلَّذِي( .استحقروا، وهم الأتباع  : أي )يقُولُ الَّذِين استُضعِفُوا  (

لولا أنكم كنتم قادتنا ورؤسـاءنا      : أي )لَولَا أَنتُم لَكُنَّا مُؤْمِنِين   ( .وهم القادة والأشراف  

  .)1(لآمنا باالله وبرسوله

 تَبعاً  وبرزُواْ لِلّهِ جمِيعاً فَقَالَ الضعفَاء لِلَّذِين استَكْبرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُم         (: وقال سبحانه 

فَهلْ أَنتُم مغْنُون عنَّا مِن عذَابِ اللّهِ مِن شَيءٍ قَالُواْ لَو هدانَا اللّهُ لَهدينَاكُم سواء علَينَا                

  .21: إبراهيم )أَجزِعنَا أَم صبرنَا ما لَنَا مِن مَّحِيصٍ

قُولُ الضعفَاء لِلَّذِين استَكْبرُوا إِنَّا     وإِذْ يتَحاجون فِي النَّارِ فَي    (: ويقول عز من قائل   

قَالَ الَّذِين استَكْبرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيها } 47{كُنَّا لَكُم تَبعاً فَهلْ أَنتُم مغْنُون عنَّا نَصِيباً من النَّارِ  

  .48 – 47: غافر )إِنَّ اللَّه قَد حكَم بين الْعِبادِ

 ،شارة إلى أنه لا عذر للذين استضعفوا في متابعة المتغطرسـين          ولا بد من الإ   

 أو  ، إلا إذا كانوا بحال لا تمكنهم من الإنكـار علـيهم           ،والتذلل بين يدي المتجبرين   

إِنَّ الَّـذِين   (:  قال تعالى  ، وإلا كانوا شركاء لهم في غيهم وظلمهم       ،الفرار من ظلمهم  

فُسِهِم قَالُواْ فِيم كُنتُم قَالُواْ كُنَّا مُستَضعفِين فِي الأَرضِ قَـالْواْ           تَوفَّاهُمُ الْملآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْ   

} 97{أَلَم تَكُن أَرضُ اللّهِ واسِعةً فَتُهاجِرُواْ فِيها فَأُولَـئِك مأْواهُم جهنَّمُ وساءتْ مصِيراً           

    النِّسالِ وجالر مِن فِينعتَضإِلاَّ الْمُس           تَـدُونهلاَ يحِيلَـةً و تَطِيعُونـسانِ لاَ يالْوِلْـداء و

 - 97: النساء )فَأُولَـئِك عسى اللّهُ أَن يعفُو عنْهُم وكَان اللّهُ عفُوّاً غَفُوراً         } 98{سبِيلاً

99.  

 ذلك أن الملائكة وبختهم     ،وسياق الآيات يشعر بعدم إعذار هؤلاء المستضعفين      

  .عذار التي قدموها إشعاراً بعدم قبولها أو الاعتداد بهاعلى هذه الأ

 التوبيخ بأنهم لم يكونوا في شيء مـن الـدين           "فيم كنتم "معنى  : " يقول الرازي 

كنا مستضعفين اعتذارا عما وبخوا     : حيث قدروا على المهاجرة ولم يهاجروا، فقالوا      
                                                 

  ).4/334 ( القرآن تفسير، السمعاني- 1
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الملائكة لم يقبلوا منهم هذا     به، واعتلالا بأنهم ما كانوا قادرين على المهاجرة، ثم إن           

ألم تكن أرض االله واسعة فتهاجروا فيهـا أرادوا أنكـم           : العذر بل ردوه عليهم فقالوا    

كنتم قادرين على الخروج من مكة إلى بعض البلاد التي لا تمنعون فيها من إظهـار          

 فلا  دينكم، فبقيتم بين الكفار لا للعجز عن مفارقتهم، بل مع القدرة على هذه المفارقة،             

   .)1 " (فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً :جرم ذكر االله تعالى وعيدهم فقال

 فـي   أسـاليب متنوعـة    من القادة والملوك والـسلاطين       وقد كان للمستكبرين  

  . واستدراجهم إلى المتابعة العمياء،استحقار الناس وتسخيرهم للطاعة

 وفقـاً   ،بـاعهم  والتخويـف لأت   الترهيـب في    المستكبرين ليباوقد تنوعت أس  

  . وتحقيقاً لمآربهم،لأهوائهم

ففي قصة أصحاب الأخدود أخبرنا القرآن الكريم أن الأسلوب الذي اسـتخدمه            

 ولـيس مجـرد     ،الملك الظالم في التعامل مع الواقع الجديد كان الإحراق بالنار فعلا          

  .التهديد بها

 )إِذْ هُم علَيها قُعُود   } 5{ الْوقُودِ النَّارِ ذَاتِ } 4{قُتِلَ أَصحابُ الْأُخْدُودِ   : (قال تعالى 

  .6 – 4: البروج

روى مسلم في صحيحه من حديث صهيب الرومي رضي االله عنه مرفوعاً في             

آمنا برب الغلام، آمنـا بـرب       : فقال الناس : " الطويل وفيه  أصحاب الأخدود    حديث

؟ قد واالله نزل بك     أرأيت ما كنت تحذر   : الغلام، آمنا برب الغلام، فأتي الملك فقيل له       

حذرك، قد آمن الناس، فأمر بالأخدود في أفواه السكك، فخدت وأضـرم النيـران،              

  ).2"(من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها: وقال

وأما فرعون فقد هدد كل من يخالف أمره ويخرج عن طاعته بالقتل أو الصلب              

 بأن سينزل بهـم      فقد توعد السحرة الذين آمنوا بموسى وصدقوه       .أو التعذيب الشديد  

آمنتُم بِهِ قَبلَ أَن آذَن لَكُم إِنَّ هـذَا لَمكْر مَّكَرتُمُوهُ          (: أقسى أنواع العقوبة والنكال فقال    

      لَمُونفَ تَعوا فَسلَها أَهدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْه123{فِي الْم {     ـنجُلَكُم مأَرو كُمدِينَّ أَيلأُقَطِّع
                                                 

  ).11/196(ح الغيب  مفاتي، الرازي- 1
 باب قصة أصـحاب الأخـدود والراهـب والغـلام           ، كتاب الزهد والرقائق   ، صحيح مسلم  - 2

  ).3005/رقم/ 4/2300(
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وهدد موسى عليـه الـسلام      . 124 -123: الأعراف ) لأُصلِّبنَّكُم أَجمعِين  خِلاَفٍ ثُمَّ 

ئِنِ اتَّخَذْتَ  لَ(:  ويتخذ فرعون إلها من دون االله فقال       ،بالسجن إن لم يرجع عن دعوته     

    جُونِينسالْم مِن لَنَّكعرِي لَأَجإلى غير ذلك من أنواع التـسلط       . 29: الشعراء )إِلَهاً غَي

  .رقاب العباد وتسخيرهم في الطاعة العمياء لأوامر الطغاة وتحقيق مآربهم على

  : بالباطلالمتَّبعون

 وكان وصف حالهم مـع      ،المتَّبعون: ومن الأسماء التي سمى االله بها قادة الشر       

 لم يختلـف    ، وكان مآلهم كمآلهم   ،متبوعيهم تماماً كحال المستضعفين مع المستكبرين     

 والحسرة على   ،ل متفق في نهاية المطاف في البراءة وقذف التهم         فالك ،عنه قِيد شعرة  

  .استمرار الانقياد والمتابعة

إِذْ تَبرَّأَ الَّذِين اتُّبِعُواْ مِن الَّذِين اتَّبعُواْ ورأَوُاْ الْعذَاب وتَقَطَّعتْ بِهِـمُ            (: قال تعالى 

 أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبرَّأَ مِنْهُم كَما تَبرَّؤُواْ مِنَّـا كَـذَلِك            وقَالَ الَّذِين اتَّبعُواْ لَو   } 166{الأَسبابُ

  .167 -166: البقرة )يُرِيهِمُ اللّهُ أَعمالَهُم حسراتٍ علَيهِم وما هُم بِخَارِجِين مِن النَّارِ

 ـ   "  إذ تبرأ الذين اتبعوا   : " قوله تعالى : يقول القرطبي  اء يعني الـسادة والرؤس

يعنـي  " ورأوا العذاب . "هو عام في كل متبوع    : قيل. تبرءوا ممن اتبعهم على الكفر    

عنـد العـرض    : وقيل. بتيقنهم له عند المعاينة في الدنيا     : التابعين والمتبوعين، قيل  

كلاهما حاصل، فهم يعاينون عند الموت ما يصيرون إليه         : قلت. والمسألة في الآخرة  

  ).1("ن أليم العذاب والنكالمن الهوان، وفي الآخرة يذوقو

 ولم يأخذ بأيديهم إلى مـا       ،وهكذا يعود الوبال على قائد لم يحكم رعيته بالعدل        

 فليست القيادة مجرد سلطة ونفوذ وتمكـن مـن          ، واستقامة أمرهم  ،فيه صلاح حالهم  

 فلا جـرم أن     ، وإنما هي مسؤولية وتبعات تلقى على كاهل القائد الحق         ،رقاب العباد 

  . ويعلم فيها واجباته تجاه متبوعيه،حقهيعرف فيها 

  

  

  

                                                 
 ).2/206( تفسير القرطبي ، القرطبي- 1
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  :المترفون

 فلا يتـزعم    ،وهذه صفة أطلقها االله على قادة الشر في غابر الزمان وحاضره          

 أو ذو سطوة وبطش يخوله من التـسلط         ،الناس ويقودهم إلا مترف يرفل في النعيم      

  .على رقاب العباد

ةً أَمرنَا مُتْرفِيها فَفَسقُواْ فِيها فَحـقَّ علَيهـا         وإِذَا أَردنَا أَن نُّهلِك قَري    (: قال تعالى 

  . 16: الإسراء )الْقَولُ فَدمَّرنَاها تَدمِيراً

 ومن عداهم تبع    ،وخص المترفين بالذكر لأنهم الرؤساء    " : )1(يقول الجصاص 

  وكما كتب النبي صلى االله عليه وسـلم إلـى          ، وقومُه تبع له   ، وكما أمر فرعون   ،لهم

  .)2("أسلم وإلا فعليك إثم الأريسين: قيصر

فليعلم القادة على مر التاريخ أن أكثر الوبال الذي ينزل بأقوامهم إنما هـو آت               

 ، وأن نهاية السوء المحتومة لدولهم وممالكهم إنما هي بسبب طغيـانهم           ،من قِبلهم هم  

حسنوا سياسة   وي ، وأن الفرص سانحة بين أيديهم ليستدركوا أحوالهم       ،وسوء  تدبيرهم  

 أو ، وليس في شيء من هذا أي عار يلحق  بهـم     ، ويقيموا اعوجاج سلوكهم   ،رعيتهم

  .   ذل ينقص من مقدارهم

  :يرةقيادة الشرال وةقيادة الخيرالالآثار المترتبة على 

من خلال ما تم استعراضه من نماذج قادة الخير وقـادة الـشر             : يقول الباحث 

 وما حل بهم؛ يتضح جلياً أثر       ،ض سيرهم وأخبارهم  الذين حكى لنا القرآن الكريم بع     

  . سواء في جانب الخير أو جانب الشر،القيادة التي كان يتمتع بها كل أنموذج

 سبباً في حـصول المطلـوب لهـم         واكانالقادة   أنرأينا  ففي آثار قيادة الخير     

هم  وإن كان طريق قيادت    ، والوصول إلى المبتغى المرجو    ، ونيل المقصود  ،ولجماعتهم

 إلا أنها تُذَلل أمام قائد يريد لجماعتـه النفـع           ،مصحوباً ببعض العقبات والمعضلات   

                                                 
 ،)5/18( أحكام القـرآن     ،)هـ370ت  ( أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي         ، الجصاص - 1

 ـ/1405 /، بيروت ، إحياء التراث العربي    دار ،محمد صادق القمحاوي  : تحقيق  عـدد   ،هـ

  /.5: /الأجزاء
 باب كيف كان بـدء الـوحي إلـى          ، كتبا بدء الوحي   ، الحديث أخرجه البخاري في صحيحه     - 2

  ).7/رقم/ 1/8(رسول االله صلى االله عليه وسلم 
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 ذلك أن ما يصيبهم من الضر والبأس واقع عليه بطريق الأولى لا             ،والنصح والخير 

 وعليـه   – ضرورة إثبات صدقه وإخلاصه      – لأنه لا ينفك عنهم ولا يفارقهم        ،محالة

إلى الهدف المنشود من عقبات ومـشكلات لا        فكل ما يعترض الجماعة في الوصول       

  .بد أن يصاحبها الصبر والاحتمال من أجل تحقيق المبتغى

أما في جانب قيادة الشر فمهما أمَّنت القيادة فيه للجماعة من رغد العيش ولين              

 لأن القائد   ، قريب أجله  ، وطيب المأكل والمشرب إلا أن ذلك كله قصير أمده         ،الفراش

لمستبد وإن أعطى جماعته شيئاً مما عنده إلا أنه يدخر عنهم أضعاف            الخائن الأناني ا  

 ، ويستبد فيه إشباعاً لأنانيتـه وجـشعه       ،يعطيهم  ويصطفي لنفسه خير ما    ،ما يمنحهم 

 وذهـاب   ،ويخفي عنهم من النصح شيئاً كثيراً مخافة أن يكون سبباً في زوال ملكـه             

  .قيادته

 ،وع من القيادة لا بد وأن تكون سـيئة        وعليه فالنتائج المترتبة على مثل هذا الن      

 وأمد البغي مهما امتد فهو      ، لأن زمن الظلم مهما طال فهو قصير       ،والعواقب وخيمة 

  .قليل

  

  . القادة في القرآن الكريم؛ وظائفهم وأعمالهم2.2

  . الأنبياء والرسل أنموذج للقادة1.2.2

السلطة المـؤثرة   ": قد عرفنا في أول هذا البحث ومن خلال تعريف القيادة أنها          

فلا جرم أن يكون الأنبياء والمرسـلون       "  من أجل تحقيق الهدف المنشود     ،فيما دونها 

 ذلـك أن منطلـق      ، في متبـوعيهم    لأن لهم قصب السبق في التأثير      ،هم أعظم القادة  

  .  ولذلك جعلهم االله قادة لمن دونهم،دعوتهم إنما هو الوحي القادم من االله تعالى

 القيادة ولوازمها تحقيق الهدف المنشود؛ فليُعلم أنـه لا          وإذا كان من ضرورات   

 ، لأنهم الأدلـة إلـى االله تعـالى        ،هدف أعظم ولا أنبل ولا أشرف من هدف الأنبياء        

 ، وهم أحرص الخلق على نفع الخلق      ،والموصلون الناس بحق إلى نجاتهم وخلاصهم     

  .وأشد الناس تحمساً للخير
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 الخليقة إلى االله تعالى، فيجـب أن يكونـوا          ولأن الأنبياء قادة  ": يقول أبو زهرة  

قريبين من أضعف الناس لَا يتجافون عنهم في مظهر، ولا عرض مـن أعـراض               

  ).1("سفهااالدنيا، ولأنهم يتجهون إلى معالي الأمور، ولا يتجهون إلى سف

 الضوء على جوانب من قيادات الأنبياء والرسل  الباحثسلطيوفي هذا المطلب    

 ، والوصول إلى الغايـة    ،الذين كان لهم الأثر البين في تحقيق الهدف        و ،عليهم السلام 

 معرضاً عمن لـيس لهـم       ،مكتفياً بأشهرهم في ذلك ممن لهم ذكر في القرآن الكريم         

  . لأنهم ليسوا من شرط هذا البحث،ذكر في الكتاب العزيز

  :رسول االله صلى االله عليه وسلم أعظم القادة

 وأكثرهم تبعاً هـو نبينـا       ، وأكبرهم أثراً  ،لةوأول هؤلاء الرسل وأعظمهم منز    

 بل هي التـي     ،فليست شخصيته شخصية مميزة فحسب    . محمد عليه الصلاة والسلام   

 وإذا أخرنا النبوة في حق رسول االله عليه         ،لا نظير لها في السابقين ولا في اللاحقين       

لـنعلم أن    ، وتستأهل التقـدم   ،السلام جانباً؛ فإننا سوف نرى شخصية تستحق القيادة       

 ،جوانب القيادة عند نبينا عليه السلام ليست كلها نابعة من اتصافه بالنبوة والرسـالة             

 لا تنفك عنه صلوات االله وسلامه       ، متأصلة عنده  ،بل إنا نجد صفات القائد متمثلة فيه      

  .عليه

 في الحديث عن الجوانب القيادية عنـد        ، وكرست الكراريس  ،وقد أُلِّفت الكتب  

 ، يعجز هذا البحث في عجالته أن يلم بكل جوانبهـا          ،االله عليه وسلم  رسول االله صلى    

  .وإنما هي شذرات وومضات وإشارات تدل على ما وراءها

وإذا كان من أهم صفات القائد الفذ الناجح حسن الخلق فإن نبينا عليه الـصلاة               

 حتـى   ، ولم يقاربه فيه مخلوق    ،والسلام قد بلغ في هذا الشأن مبلغاً لم يدانيه فيه بشر          

وإِنَّـك  (:  فقال تعالى مخاطباً إيـاه     ،بلغ من شأن خلقه الرفيع أن أثنى عليه خالقه به         

 إشارة إلى أنه لم يـصل إلـى   ،فقد وصف خُلُقه بالعظمة 4: القلم )لَعلى خُلُقٍ عظِيمٍ

  . ولن يصل إليها أحد بعده،رتبته في هذه الصفة أحد قبله

  :ة والسلامومما كتب في جانب قيادته عليه الصلا

                                                 
  ).10/5255( زهرة التفاسير ، أبو زهرة- 1
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 تناول فيه جانب القيادة العسكرية عنـد        ،)1( محمود شيت خطاب   ،الرسول القائد  - 1

  .النبي عليه الصلاة والسلام

 تناول فيه جانب    ،)2( لأحمد راتب عرموش   ،قيادة الرسول عليه الصلاة والسلام     - 2

 .القيادة السياسية عند النبي صلى االله عليه وسلم

ث صنف النبي محمداً صلى االله عليه وسلم في         حي.  لمايكل هارت  ،المائة الأوائل  - 3

 ).3(المرتبة الأولى في العظماء على مر التاريخ

وغيرها من الكتب والمقالات والمصنفات التي عنيـت بهـذا الجانـب مـن                

  .شخصية النبي عليه الصلاة والسلام

 من جوانب القيادة عند الرسول صـلى االله عليـه           ،وهذا كله غيض من فيض    

 وهو القائـد  ، وهو القائد الاجتماعي، وهو القائد السياسي  ،قائد العسكري  فهو ال  ،وسلم

  . وهو القائد في كل منحى من مناحي الحياة التي تحتاج إلى القيادة،الاقتصادي

 جـاء   ،وقد ذكر االله سبحانه بعضاً من أوصاف القيادة في نبيه عليـه الـسلام             

 وبعضها كان حكايـة     ،لسلامبعضها عن طريق الأمر المباشر للنبي عليه الصلاة وا        

 والبعض الآخر كان عن طريق الأمر المباشر للمؤمنين بطاعـة النبـي             ،حال عنه 

  .طاعة مباشرة باعتباره قائداً متلبساً بأعظم صفات القيادة وهو النبوة

فأما النوع الأول وهي الأوامر للنبي عليه السلام والتي تعده وتهيـؤه لمرتبـة              

  :منها ف،القيادة ومنصب السيادة

 لأن الجهل عيب بالقائد ومنقـصة       ، ومعاناة أسبابه  ، بالعلم أمرُ االله تعالى لنبيه      - 1

اقْـرأْ  (:  قال تعالى في أول كلمة وجهها مخاطباً نبيه عليه الصلاة والـسلام            ،فيه

ومع أن االله العليم بالغيب يعلم أن أُميـة النبـي            .1 :العلق )بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَ   

لصلاة والسلام من أعظم معجراته؛ فقد وجه إليه الأمر الأول فـي مبتـدأ              عليه ا 

 ولا معرفـة قـراءة الكتـب        ، وهي لا تستدعي تعلـم الكتابـة       ،الوحي بالقراءة 

                                                 
  .م2002 ،ادسة الطبعة الس، طبعته دار الفكر في بيروت- 1
  .م1989 ، الطبعة الأولى، طبعته دار النفائس في بيروت- 2
خالـد أسـعد    :  بتحقيـق  ،م/1998/ سنة   ، الطبعة السابعة  ، طبعته دار قتيبة للطباعة والنشر     - 3

 .صفحة/ 320/ في ،عيسى وأحمد سبانو
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 لتبدأ مرحلـة العلـم      ، وإنما هي إلقاء السمع وتهيئة القلب لما يلقى        ،والقراطيس

 . وهذا يدل على ضرورة اتصاف القائد بالعلم. بالازدياد

ترى من سياق الرواية التي قدمناها أن المتبادر        : وقال الإمام ": يقول القاسمي 

فإن النبيّ صلى   . كن قارئا باسم االله من قبيل الأمر التكويني       : من معنى الآية الأولى   

وبعد . ما أنا بقارئ  : ولذلك كرر القول مرارا   . االله عليه وسلم لم يكن قارئا ولا كاتبا       

فإنه سينزل عليـه كتـاب      . أن يكون قارئا وإن لم يكن كاتبا      ذلك جاء الأمر الإلهي ب    

ولذلك وصف الرب بالذي خلق، أي الذي أوجد الكائنـات          . وإن كان لا يكتبه   . يقرؤه

لأنك . التي لا يحيط بها الوصف، قادر أن يوجد فيك القراءة وإن لم يسبق لك تعلمها              

 ).1("لم تكن تدري ما الكتاب

 لأن الجهـل مـن      ، قائداً أن لا يكون جاهلاً     فحري بمن سيكون  : قال الباحث 

  . أعظم أسباب النقص في البشر

 وعدم الركـون إلـى الدعـة        ، بالنشاط والدأب  ومن ذلك أمرُ االله تعالى نبيه        - 2

 )قُـم فَأَنـذِر   } 1{يا أَيها الْمُدَّثِّرُ  (:  ويتجلى ذلك في قوله تعالى     ،والخمول والكسل 

 لأن  ،ستدعي وجود النشاط المـستوجب للحيويـة      فالأمر بالقيام ي   .2 -1: المدثر

 ، ولازمها الخمـول   ،الدعوة لا يمكن أن تكتمل وتؤتي ثمارها إذا صاحبتْها الدعة         

 وإشارة إلى   ، تنبيهاً على أهميته   ،وقد كان هذا الأمر الإلهي في مبتدأ أمر الدعوة        

 .ضرورته

: والثاني. كقم من مضجع  :  أحدهما ،وجهان" قم  : " في قوله " : يقول الرازي 

وهو أن المراد فاشتغل بفعل الإنذار، كأنه تعالى        : قم قيام عزم وتصميم، وقول ثالث     

تهيأ لهذه الحرفة، فإنه فرق بين أن يقال تعلم صنعة المنـاظرة، وبـين أن               : يقول له 

  ).2("ناظِر زيداً: يقال

واكل  ولا يت  ، ولا يتوانى  ،وهكذا ينبغي أن يكون شأن القائد؛ فهو الذي لا يفتر         

 . وإنما يباشر مهامه بنفسه بكل قوة وحيوية ونشاط،على مرؤوسيه ليقوموا بمهامه

                                                 
  ).9/507( محاسن التأويل ،لقاسميا - 1
  ).30/697( مفاتيح الغيب ، الرازي- 2
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 وليس  ،والتواضع للمرؤوسين وخفض الجناح لهم من أعظم أخلاق القائد الناجح          - 3

 ولو كان كذلك لما أمـر       ، ولا جبن ولا خور أمام المرؤوسين      ،هذا هوان ولا ذل   

 ،88: الحجـر  )اخْفِض جنَاحك لِلْمُؤْمِنِين  و(:  قال تعالى  ،أن يتصف به   االله نبيه   

  .215: الشعراء )واخْفِض جنَاحك لِمنِ اتَّبعك مِن الْمُؤْمِنِين(: وقال سبحانه

أي ألِـن لهـم      )واخْفِض جنَاحك لِلْمُؤْمِنِين  (: قوله جل ذكره  " : يقول القشيري 

ليدة في الشفاعة إلى مواليهـا يمـضى        وكان عليه السلام إذا استعانت به الو      . جانبك

إنه كان يخدم :  وكان في الخبر، إلى غير ذلك من حسن خلقه صلوات االله عليه         ،معها

  ).1( "سيد القوم خادمهم: وتولى خدمة الوفد، وكان يقول. بيته وكان في مهنة أهله

 مـن  وفي هذا الخلق الرفيع من العزة والرفعة للقائد ما لا يدركـه إلا            : يقول الباحث 

 مما يبعـث الطمأنينـة   ،نفسه حيث يكون أقرب إلى الجند من أحدهم إلى ،اتصف به 

 وأسـرع تنفيـذاً     ، ويكون المرؤوس أكثر استجابة لطلب قائده      ،والراحة في نفوسهم  

 .لأوامره

 ،المشورة في ما يشكل من الأمور صفة لازمة لرسول االله عليه الصلاة والسلام             -4

: آل عمـران   )وشَاوِرهُم فِي الأَمـرِ   (:  قال تعالى  ،جاءه بها الأمر من االله تعالى     
159 . 

والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكـام، ومـن لا          ": يقول ابن عطية  

يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، هذا ما لا خلاف فيه، وقد مدح االله المؤمنين               

مـا  : " النبي صلى االله عليه وسلم     قال و 38: الشورى )وأَمرُهُم شُورى بينَهُم  (: بقوله

، "المستـشار مـؤتمن   : " ، وقال عليه الـسلام    "خاب من استخار ولا ندم من استشار      

وصفة المستشار في الأحكام أن يكون عالماً ديناً، وقل ما يكون ذلك إلا في عاقـل،                

وصفة المستـشار   . ما كمل دين امرئ لم يكمل عقله      : فقد قال الحسن بن أبي الحسن     

ر الدنيا أن يكون عاقلاً مجرباً وادّاً في المستشير، والشورى بركة، وقد جعل             في أمو 

واالله مـا   :  شورى، وقال الحـسن    - وهي أعظم النوازل   -عمر بن الخطاب الخلافة   

                                                 
 ـ465ت(، أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك القـشيري            القشيري - 1 لطـائف  ) هـ

، عدد  3إبراهيم البسيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، الطبعة         : ، تحقيق الإشارات

  ).2/281 (.3الأجزاء 
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تشاور قوم بينهم إلا هداهم االله لأفضل ما بحضرتهم، وكان رسـول االله صـلى االله                

، "أشيروا عليّ أيهـا النـاس     : " رعليه وسلم يشاور أصحابه، وقد قال في غزوة بد        

ومشاورته عليه السلام إنما هي في أمور الحروب والبعوث ونحوه مـن أشـخاص              

  ).1("النوازل، وأما في حلال أو حرام أو حد فتلك قوانين شرع

 ، وتَخـرُج كـوامنهم    ،وبهذا الخلق الرفيع تتفتح قـرائح الجنـد       : قال الباحث 

 كما أن به عوناً للقائد علـى مـسيرة          ،ياديةويشعرون بحقيقة وجودهم في الحياة الق     

وليس في مبدأ الشورى مع النبـوة أي        .  ووضوح ما خفي أمره عليه     ،حياته القيادية 

 حتى إنه كان    ، هذا المبدأ في حياته العميلة جداً       وقد فعّل النبي     ،غضاضة أو نقص  

 الفاضـلات استشار النساء العاقلات     وحتى   ،)2(يشاور فيما يعلم من نفسه أنه فاعله      

ما رأيت أحداً كان أكثر     : (ومن هنا قال أبو هريرة رضي االله عنه       ). 3(فأشرن بالرأي 

  ).4)(مشاورة لأصحابه من رسول االله صلى االله عليه وسلم
                                                 

ت (ربي   أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بـن تمـام الأندلـسي المحـا                 ،بن عطية ا - 1

عبـد  : تحقيـق  ،)1/534(، تفسير ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز           )هـ542

هــ، عـدد    /1422/الأولـى،   :  بيروت، الطبعـة   –السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية        

  /.6: /الأجزاء
استـشار   قافلة لقريش قبيل غزوة بدر، فجره ذلك إلى حـرب قـريش، ف              وذلك عندما اعترض     - 2

ت ( أبـو بكـر أحمـد بـن الحـسين            ،، كما في البيهقي   )أشيروا علي أيها الناس   : (أصحابه بقوله 

عبد المعطي قلعجي، دار : ، تحقيق)3/34(، دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة )هـ458

م، /1988/هـ،  /1408/الأولى،  : القاهرة، الطبعة + دار الريان للتراث، بيروت     + الكتب العلمية   

  /. 7: /عدد الأجزاء

وهو في قرارة نفسه عازم على الإيقاع بقريش، ولكنه يريد أن يسمع رأي الأنصار أهل المدينـة فـي                   

   .إقحام أنفسهم بحرب معه، وكان ما سرّ خاطره 
 الناس أن يحلقوا ويتحللـوا، ليرجعـوا مـن قـادم            وذلك عندما وقع صلح الحديبية وأمر النبي         - 3

عليهم ذلك جداً، وتأخروا في تنفيذ أمره عليه الصلاة والسلام، فلما لم يقم منهم أحد، فيعتمروا، فشق 

يا نبي االله، أتحب ذلك؟ اخرج      : قام فدخل على أم سلمة، فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة             

هم، حتى  فقام فخرج فلم يكلم أحدا من     . ثم لا تكلم أحدا كلمة حتى تنحر بدنك، وتدعو بحالقك، فيحلقك          

 دلائل النبـوة    ،لبيهقيااهـ  . فعل ذلك ، نحر بدنه، ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا            

)4/107.(   
  ).4/101( دلائل النبوة ،لبيهقيا - 4
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  :الفائدة في أمر االلهِ لرسوله بالمشاورة من وجوه" : يقول ابن عادل

مَ  إياهم توجب علو شأنهم، ورفعـة        أن مشاورة الرسول صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّ      : الأول

درجتهم، وذلك يقتضي شدة محبتهم له، فلو لم يفعل ذلك لكان ذلك إهانة بهـم،               

  .فيحصل سوء الخلقِ والفظاظة

أنه صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّم وإن كان أكملَ الناس عقلاً، إلا أن عقـول الخلـق                : الثاني

 وجوه المصالح ما لا يخطر ببال آخـر،         غير متناهية، فقد يخطر ببال إنسانٍ من      

ولهذا السبب  »  أَنتم أعرف بأمور دنياكم    «: لاسيما فيما يتعلق بأمور الدنيا، قال     و

  .»ما تشاور قوم قط إلا هُدُوا لأرشد أمورهم«: قال

قال الحسنُ وسفيانُ بن عيينة إنما أمر بذلك ليقتدي به غيره فـي المـشاورة               : الثالث

  .أمتهويصير ذلك سنة في 

أن النبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّم شاورهم في واقعـة أُحُـد، فأشـاروا عليـه                : الرابع

بالخروج، وكان ميله إلى ألا يخرج، فلما خرج وقع ما وقع، فلو ترك مشاورتهم              

بعد ذلك لكان ذلك يدل على أنه بقي في قلبه منهم بسبب مشاورتهم بقيـة أثـرٍ،                 

اورتهم بعد تلك الواقعةِ، ليدل على أنه لم يبقَ في قلبه أثـر             فأمره االله تعالى بمش   

  .من تلك الواقعة

مر بمشاورتهم، لا ليستفيد منهم رأياً وعِلْماً، بل        أنه صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّم أُ     : الخامس

أمر بالمشاورة ليعلم مقـدار عقـولهم       : وقيل .ليعلم مقادير عقولهم، ومحبتهم له    

 .)1( "قدر عقولهم وعلمهم زلهم منازلهم علىوعلمهم، فين

5 -             وهذا  ،ومما أمر االله به نبيه عليه السلام في مرحلة إعداده للقيادة الناجحة الصبر 

الخلق الرفيعُ الصعبُ المرتقى هو مطلب كل قائد يريد نجاح مهمتـه وتحقيـق              

فَاصبِر (:  وقال سبحانه  ،49: هود) فَاصبِر إِنَّ الْعاقِبةَ لِلْمُتَّقِين   (:  قال تعالى  ،هدفه

فَاصـبِر   (: وقال عـز وجـل     ،35 :الأحقاف )كَما صبر أُولُوا الْعزمِ مِن الرسُلِ     

 فلا جرم أن    ، لكنه حلو العواقب   ، والصبر مر المذاق   ،5: المعارج) صبراً جمِيلاً 

 مـن    شأنه شأن مـن سـبقه      ، مع ما فيه من المشقة والكلفة      ، به يأمر االله نبيه    

                                                 
  ).6/19(اللباب في علوم الكتاب  ،ابن عادل - 1
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 ولم تؤت دعوتهم أكلها إلا بالصبر       ، حيث لم تنجح مهمتهم    ،النبيين عليهم السلام  

 .والاحتمال

أما الاستقامة على المبدأ وعدم الانحراف عنه؛ فهو الأمر العظيم الذي أكـد االله               - 6

 محذراً له من مغبـة عـدم        ، آمراً به نبيه عليه الصلاة والسلام      ،عز وجل عليه  

 .112: هود) استَقِم كَما أُمِرتَ ومن تَاب معك ولاَ تَطْغَواْفَ(:  قال تعالى،تحقيقه

 ،يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة        ": يقول ابن كثير  

 ).1"( ومخالفة الأضداد،وذلك من أكبر العون على النصر على الأعداء

 ، وصفها االله بالطغيـان ،ي حق القائد  أن الانحراف عن المبدأ جريمة ف     ث  ويرى الباح 

 وما أعظمها من خلق إذا حققه المرء        ،لأن الأسوة لا يمكن أن تتحقق بغير الاستقامة       

 .غاية التحقيق

 لكن ما يتعلـق     ،والأوامر التي وجهت لرسول االله عليه الصلاة والسلام كثيرة        

  .ةمنها بجانب الإعداد القيادي تلك التي أشرنا إليها في هذه العجال

 والتزم هذه الأوامـر     ،ولما تخلق رسول االله صلى االله عليه وسلم بهذه الأخلاق         

الإلهية التي تدرجت به حتى وصل إلى أعلى درجات الكمال البشري صار أهلاً أن              

 وأن يجعله قدوة    ، وأن يمتدحه بصفات الخير التي تحقق بها       ،يثني عليه خالقه سبحانه   

  . ر المؤمنون بها طريق جهالتهم وتيههم ومنارة هدى يستني،لغيره من البشر

من جوانب القيادة العظيمة التي جعلته في موضع         ولذلك حكى االله عن نبيه      

 ، ومرتبته السيادية  ، تذكيراً لأتباعه بمكانته القيادية    ، ومكان الأسوة شيئاً كثيراً    ،القدوة

  :فمنها

 وبلـغ  ،قصب السبق ذاك الذي نال منه نبينا عليه الصلاة والسلام       ،الخلق الحسن  - 1

 فأي خلق هذا الذي يستحق به من خالقـه          ،به الغاية التي لم يتحقق بها بشر قبله       

 فلولا أنه في مرتبة سـامية مـن الخلـق           ، والوصف العظيم  ،ذاك الثناء الجليل  

وإِنَّك (:  قال تعالى  ، ومنزلة سامقة فيه ما استحق من ربه الثناء والمديح         ،الفاضل

وهذه الحكاية من االله تعالى عن وصف نبيـه بهـذا            ،4 :القلم )لَعلى خُلُقٍ عظِيمٍ  

الوصف العظيم يراد منها أن يتصف أتباع هذا النبي بهذا الوصف ما استطاعوا             
                                                 

 ).4/303 (القرآن العظيمتفسير  ،ابن كثير - 1
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 : قال تعـالى   ، وقدوتهم في كل صلاح    ، لأنه أسوتهم في كل خير     ،إلى ذلك سبيلاً  

 )لِّمن كَان يرجُو اللَّـه والْيـوم الْـآخِر        لَقَد كَان لَكُم فِي رسُولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنَةٌ         (

 ، ولا يدرك حقيقة أثر الخلق الحسن إلا من عايش أهله وخالطهم            .21: الأحزاب

  . وأكرمهم عشرة،وحري بنبي كان خُلُقَه القرآنُ أن يكون أعظم الناس خلقاً

 ـ    : ومن تلك الأوصاف التي حكاها االله ممتدحاً بها نبيه         - 2 الخَلْق رأفتـه ورحمتـه ب

لَقَد جاءكُم رسُولٌ مـن     (:  قال تعالى  ، وبالمؤمنين على جهة الخصوص    ،أجمعين

         ؤُوفٌ رَّحِيمر كُم بِالْمُؤْمِنِينلَيع رِيصح نِتُّما عهِ ملَيع زِيزع 128 :التوبة )أَنفُسِكُم 

قـود   وي ،والرأفة والرحمة خلقان حري بكل قائد يسوس جماعة أن يتخلق بهمـا           

 والرحمـة   ، لأن الرأفة تقتضي دفع الضر عن المـرؤوف بـه          ،زمرته وفقهما 

 . تقتضي جلب النفع له

وخص المحققون من أهل اللغة الرأفة بمعنى رحمة خاصة،          ":قال ابن عاشور    

.  أي هي رحمة قوية    ،أي أقوى . الرأفة أكثر من الرحمة   : فقال أبو عمرو ابن العلاء    

الرأفة أخص من   ": المُجمل"وقال في   . فة أشد الرحمة  وهو معنى قول الجوهري الرأ    

فاستخلص .  والرحمةُ تقع في الكراهية للمصلحة     ، ولا تكاد تقع في الكراهية     ،الرحمة

الفرق بين الرأفة والرحمة أن الرأفة مبالغـة فـي رحمـة            : القفال من ذلك أن قال    

دخل فيـه ذلـك     لة الضر، وأما الرحمة فاسم جامع ي      ا وهي دفع المكروه وإز    ،خاصة

 ).1("المعنى ويدخل فيه الإفضال والإنعام

رقـة  : والرحمة. وف به ؤرقة تنشأ عند حدوث ضر بالمر     : والرأفة": وقال أيضاً   

  ).2("تقتضي الإحسان للمرحوم، بينهما عموم وخصوص مطلق

 ،ومن الجوانب التي أثنى االله بها على نبيه عليه الصلاة والسلام وامتدحـه بهـا               - 3

 قال  ، وتواضعه الجم  ، وسهولة سجيته  ،لين عريكته :  الناس له بها   بغرض متابعة 

فَبِما رحمةٍ من اللّهِ لِنتَ لَهُم ولَو كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَـضواْ مِـن               (: لىتعا

لِكوفاالله وحده هو الذي تفضل عليك بهذه الأخلاق الراقية   ،159: آل عمران  )ح ، 

 لتكون يا محمد المثل الأعلى لأتباعك       ،داد هذه الأحوال السامية   ومنه وحده استم  
                                                 

  .)2/25(التنوير التحرير وابن عاشور،  - 1
 .)11/73(التحرير والتنوير ابن عاشور،  - 2
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 ومتابعة أحوالهم بغاية من     ، والصبر على المتبوعين   ،في التحمل وخفض الجناح   

 . الرفق والليونة

 وإِمَّا تُعرِضنَّ عنْهُمُ ابتِغَاء رحمةٍ من رَّبك تَرجُوها فَقُل لَّهُم قَـولاً           (: وقال سبحانه   

 وتلين له   ، فلين العريكة وطيب الكلام تهش له أقسى القلوب        ،28: الإسراء) مَّيسُوراً

 ، وإن الرجل يريد أن يؤتي نصحُه أكله فيخطـئ الطريـق بأسـلوبه             ،أعتى النفوس 

 فلا يُنتفع بعلمه ولا يُستفاد من       ،ولربما كان عنده من العلم شيئاً كثيراً لكنه فظ غليظ         

 . معارفه

4 -  فقـال   ،الله نبيه عليه الصلاة والسلام بالبذل والعطاء وتـرك الـشح          ر ا كذلك أم 

ولاَ تَجعلْ يدك مغْلُولَةً إِلَى عُنُقِك ولاَ تَبسُطْها كُلَّ الْبسطِ فَتَقْعُد ملُومـاً             (: سبحانه

 وقد اشتملت هذه الآية علـى أعلـى درجـات الكـرم             ،29: الإسراء) مَّحسُوراً

 وهـو الكـرم     ، ذلك أنها تحث على الاعتدال في الإنفـاق        ،قلاًالممدوح ديناً وع  

 والـشح   ،ف والتبذير خلق إخوان الـشياطين      فالسر ،المتوسط بين التبذير والشح   

 وكما هو معروف فإن خير      ، والكرم هو الوسط بين الأمرين     ،صفة النفوس الدنية  

ققاً بصفة  وقد سبق معنا في أوصاف القائد الناجح أن يكون متح         . الأمور أوسطها 

 .  وتجعل شخصيته أكثر احتراماً وتبجيلاً،الكرم لأنها تعلي شأنه بين متبوعيه

 ، بطاعة رسوله صلى االله عليه وسلم طاعة مطلقة        لمؤمنينا  تعالى  االله أما أمرُ    

 ، منها ما كان فيه الأمر بالطاعة منطوقاً       ،فالآيات في كتاب االله بهذا الخصوص كثيرة      

  .هوماًومنها ما جاء منه مف

 وهـي الطاعـة     ،فأما الآيات التي أمرت بطاعة النبي من غير مراجعة ولا تـردد           

  :  فهي قوله تعالى،المطلقة عن كل قيد أو تخصيص

1 - )مُونحتُر لَّكُمالرَّسُولَ لَعو أَطِيعُواْ اللّه132: آل عمران) و.  

 .59: النساء )اْ الرَّسُولَ وأُولِي الأَمرِ مِنكُميا أَيها الَّذِين آمنُواْ أَطِيعُواْ اللّه وأَطِيعُو( -2

 .92: المائدة )وأَطِيعُواْ اللّه وأَطِيعُواْ الرَّسُولَ واحذَرُواْ( - 3

4 - )ؤْمِنِينسُولَهُ إِن كُنتُم مرو أَطِيعُواْ اللّه1: الأنفال) و. 

 .46: الأنفال )وأَطِيعُواْ اللّه ورسُولَهُ ولاَ تَنَازعُواْ( - 5
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6 - )              لْتُمكُم مَّا حُملَيعلَ وا حُمهِ ملَيا علَّوا فَإِنَّمأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوو قُلْ أَطِيعُوا اللَّه

 .54: النور) وإِن تُطِيعُوهُ تَهتَدُوا

 .56: النور) ونوأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ وأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعلَّكُم تُرحمُ( - 7

 .33: الأحزاب) وأَطِعن اللَّه ورسُولَهُ( - 8

9- )الَكُممطِلُوا أَعلَا تُبأَطِيعُوا الرَّسُولَ وو نُوا أَطِيعُوا اللَّهآم ا الَّذِينها أَي33: محمد) ي. 

 .13: جادلةالم) فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ وأَطِيعُوا اللَّه ورسُولَهُ( -10

 .12: التغابن )وأَطِيعُوا اللَّه وأَطِيعُوا الرَّسُولَ( -11

فهذه زيادة على عشر آيات في كتاب االله تعالى تأمر بطاعة النبي عليه الصلاة              

 فإن  ، بخلاف طاعة ولي الأمر    ، مساوية لطاعة أمر االله تعالى     ،والسلام طاعة مطلقة  

 ،وإنما عطفه على مـا سـبق      ) أطيعوا (االله لما أمر بطاعة ولي الأمر لم يكرر لفظ        

 ليست علـى    – غير النبي عليه السلام      –إشارة إلى أن طاعة ولي الأمر مهما كان         

  . ولم يأمر بمعصية الله تعالى، وإنما هي مقيدة بما إذا أطاع االله ورسوله،إطلاقها

إشـارة   }وأَطِيعُوا الرَّسُولَ{أعاد الفعل في قوله  ":  قوله  الطيبيّ نقل القاسمي عن  

ده في أولي الأمر إشارة إلى أنه يوجد فيهم من          عِولم يُ . إلى استقلال الرسول بالطاعة   

كأنه قيل فإن لم يعملـوا      . فإن تنازعتم في شيء   : ثم بين ذلك بقوله   . لا تجب طاعته  

   .)1("بالحق فلا تطيعوهم وردّوا ما تخالفتم فيه إلى حكم االله ورسوله

 وإمـا  ، وهو إما خبر بمعنـى الأمـر  ،السياقومن الأمر بالطاعة المفهوم من   

   : حكاية جزاء المطيع وعقوبة العاصي؛ قوله تعالى

 .13: النساء) ومن يُطِعِ اللّه ورسُولَهُ يُدخِلْهُ جنَّاتٍ( - 1

 ـ               ( - 2 النَّبِي ـنهِم ملَـياللّـهُ ع ـمأَنْع الَّذِين عم لَـئِكالرَّسُولَ فَأُوو ن يُطِعِ اللّهمو ين

 .69: النساء) والصديقِين والشُّهداء والصَّالِحِين وحسُن أُولَـئِك رفِيقاً

3 - )اللّه أَطَاع يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَد 80: النساء )مَّن. 

4 - )هُمُ الْفَائِزُون لَئِكتَّقْهِ فَأُويو خْشَ اللَّهيسُولَهُ ورو ن يُطِعِ اللَّهم52: النور) و. 

 .71: الأحزاب) ومن يُطِع اللَّه ورسُولَهُ فَقَد فَاز فَوزاً عظِيماً( - 5

 17: الفتحٍ )من يُطِعِ اللَّه ورسُولَهُ يُدخِلْهُ جنَّاتو( - 6
                                                 

  ).3/187( محاسن التأويل ، القاسمي- 1



 89

 .64: النساء )وما أَرسلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاع بِإِذْنِ اللّهِ( - 7

 النَّبِي الأُمي الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّـهِ وكَلِماتِـهِ واتَّبِعُـوهُ لَعلَّكُـم             فَآمِنُواْ بِاللّهِ ورسُولِهِ  ( - 8

تَدُون158: الأعراف) تَه. 

9 - )يِيكُما يُحاكُم لِمعلِلرَّسُولِ إِذَا دتَجِيبُواْ لِلّهِ ونُواْ اسآم ا الَّذِينها أَي24: الأنفال )ي 

مِنَاتُ بعضُهُم أَولِياء بعضٍ يأْمُرُون بِالْمعرُوفِ وينْهون عنِ        والْمُؤْمِنُون والْمُؤْ ( -10

الْمُنكَرِ ويُقِيمُون الصَّلاَةَ ويُؤْتُون الزَّكَاةَ ويُطِيعُون اللّه ورسُولَهُ أُولَـئِك سيرحمُهُمُ          

كِيمح زِيزع 71: التوبة) اللّهُ إِنَّ اللّه. 

جعلُوا دُعاء الرَّسُولِ بينَكُم كَدُعاء بعضِكُم بعضاً قَـد يعلَـمُ اللَّـهُ الَّـذِين              لَا تَ ( -11

              هُميُـصِيب فِتْنَةٌ أَو هُمرِهِ أَن تُصِيبأَم نع يُخَالِفُون ذَرِ الَّذِينحاذاً فَلْيلِو مِنكُم لَّلُونتَسي

أَلِيم ذَاب63: النور) ع. 

يعصِ اللّه ورسُولَهُ ويتَعدَّ حُدُودهُ يُدخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهـا ولَـهُ عـذَاب              ومن  ( -12

هِين14: النساء) م. 

وما كَان لِمُؤْمِنٍ ولَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضى اللَّهُ ورسُولُهُ أَمراً أَن يكُون لَهُمُ الْخِيرةُ              ( -13

عن يمو رِهِمأَم بِيناًمِنلَالاً ملَّ ضض سُولَهُ فَقَدرو 36: الأحزاب )صِ اللَّه . 

 .23: الجن) ومن يعصِ اللَّه ورسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَار جهنَّم خَالِدِين فِيها أَبداً( -14

15- )          نَا اللَّـهتَنَا أَطَعا لَيي قُولُونفِي النَّارِ ي تُقَلَّبُ وُجُوهُهُم مونَـا الرَّسُـولَا    يأَطَعو  (

 .66: الأحزاب

) ويوم يعض الظَّالِمُ علَى يديهِ يقُولُ يا لَيتَنِي اتَّخَذْتُ مـع الرَّسُـولِ سـبِيلاً              ( -16

 .27: الفرقان

 .13: الفتح) ومن لَّم يُؤْمِن بِاللَّهِ ورسُولِهِ فَإِنَّا أَعتَدنَا لِلْكَافِرِين سعِيراً( -17

 .18: الفتح )لَقَد رضِي اللَّهُ عنِ الْمُؤْمِنِين إِذْ يُبايِعُونَك تَحتَ الشَّجرةِ( -18

19- )اتَّقُوا اللَّهسُولِهِ وريِ اللَّهِ ودي نيمُوا بنُوا لَا تُقَدآم ا الَّذِينها أَي1: الحجرات) ي. 

  .14 :الحجرات )م من أَعمالِكُم شَيئاًوإِن تُطِيعُوا اللَّه ورسُولَهُ لَا يلِتْكُ( -20

يا أَيها الَّذِين آمنُوا لَا تَرفَعُوا أَصواتَكُم فَوقَ صوتِ النَّبِي ولَـا تَجهـرُوا لَـهُ                ( -21

لَا تَشْعُرُون أَنتُمو الُكُممطَ أَعبضٍ أَن تَحعلِب ضِكُمعرِ بهلِ كَج2: الحجرات) بِالْقَو. 

 .7: الحشر) وما آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وما نَهاكُم عنْهُ فَانتَهُوا( -22
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 ،فهذه النصوص وغيرها من آيات القرآن تركز على جانب الطاعة الله تعـالى            

 ،ذْكر الجزاء المترتب على هذه الطاعـة       وتَ ،والطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام    

  .والعقاب المنتظر لمن عصى وتمرد

 ،وبعد هذا العرض السريع لجوانب العظمة في قيادة النبي عليه الصلاة والسلام  

مع ما في ذلك من أمر االله تعالى بلزوم طاعته وتحري متابعته نتبين بكل وضـوح                

 وبين القادة جميعاً على جهـة       ،مكانة النبي القيادية بين الأنبياء على جهة الخصوص       

  .العموم

انب القيادة عند النبي عليه الصلاة والسلام لـيس         ولا بد من الإشارة إلى أن ج      

 لأنهـا لا تُـدرك      ، فالنبوة رتبة لا يمكن للنفوس أن تشرئب إليها        ،هو اتصافه بالنبوة  

 لذلك فـإن    ، يهبها من يشاء من عباده     ، وإنما هي هبة من االله     ،بالاكتساب والممارسة 

 وأما الأخلاق الفاضلة    ،ةالناس لا يمكنهم أن يتخلقوا بأخلاق توصلهم إلى مرتبة النبو         

والجوانب الرفيعة عند الإنسان مما يمكن دركه بالاكتساب والتدرب فهـو الخليـق             

  .بوصف الصلاحية للتأسي والاقتداء

لقد أيد االله نبيه وثبت قدمـه ونـصره علـى أعدائـه             "  :يقول محمود خطاب  

} 123{ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُواْ اللّه لَعلَّكُم تَشْكُرُون     ولَقَد نَصركُمُ اللّهُ بِبدرٍ وأَنتُم    (: بالملائكة المنزلة 

            لِينلآئِكَةِ مُنزالْم نكُم بِثَلاَثَةِ آلاَفٍ مبر أَن يُمِدَّكُم كْفِيكُمأَلَن ي 124{إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِين {

ا يُمدِدكُم ربكُم بِخَمـسةِ آلافٍ مـن        بلَى إِن تَصبِرُواْ وتَتَّقُواْ ويأْتُوكُم من فَورِهِم هـذَ       

 مِينولآئِكَةِ مُسرُ           } 125{الْما النَّصمئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ ولِتَطْمو ى لَكُملَهُ اللّهُ إِلاَّ بُشْرعا جمو

 أذن  ووعده بالنصر حين   .126 – 123: آل عمران  )إِلاَّ مِن عِندِ اللّهِ الْعزِيزِ الْحكِيمِ     

أُذِن لِلَّذِين يُقَاتَلُون بِأَنَّهُم ظُلِمُوا     (: له في القتال دفاعا عن النفس وردا لعادية المعتدين        

لَقَدِير رِهِملَى نَصع إِنَّ اللَّه39: الحج) و.  

ولكنّ الخوارق لم تكن وحدها أداة النصر والعامل الذي غلب به الرسول صلّى             

ثم كيف يحتذي المسلمون    . ذهبون إلى هذا يسلبونه قوته قائداً     االله عليه وسلم، والذين ي    

سيرته، ويتّبعون في الحروب نهجه وسنته، إذا لم يكن لفنه الحربي الأصيل ومواهبه             

العسكرية النادرة، الأثر العظيم في ظفره ونصره؟ إن الخوارق كانت إيـذاناً للنبـي              
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حتى يشحذ همته ويثير عزيمتـه،      صلّى االله عليه وسلم بأن االله معه لا يتخلى عنه،           

  .وينبهه بكل ما فيه من حواس اليقظة والحذر إلى أعدائه المحاربين

كيف نفسّر إصابة الرسول صلّى االله عليه وسلم بجروح خطرة فـي معركـة              

 وشجّ في جبهته حتى سال الدم على وجهه الكريم، عندما           ،أُحُد، فقد كسرت رباعيّته   

ضعهم لجمع الغنائم، فخسر سبعين من أبطال المسلمين   خالف الرماة أمره وتركوا موا    

وأي استعدادات بلغت من الإحكام والدقة في التفاصيل، ما بلغتـه           . في هذه المعركة؟  

ولماذا تصلي طائفة . استعدادات الرسول صلّى االله عليه وسلم لتجهيز جيش العسرة ؟ 

راً مـن مباغتـة     من المسلمين في ساعات القتال، وتأخذ طائفة أخرى أسلحتها حـذ          

لماذا كل هذا الحذر الشديد والاستعدادات الدقيقة، إذا كان انتصار الرسـول            . العدو؟

صلّى االله عليه وسلم بالخوارق غير العاديـة لا بالأعمـال العـسكرية والمواهـب               

إن النصر من عند االله، ما في ذلك شك، ولكنّ االله لا يهب نصره لمـن لا                  .الحربية؟

إنّ المسلم حقّا، هو الذي يقدّر الرسول صلّى االله عليه وسلم            .لقتاليعدّ كل متطلبات ا   

حق قدره، فيعترف بأن كفاية الرسول صلّى االله عليه وسلم قائدا متميّـزا، وكفايـة               

  .أصحابه جنودا متميزين، هي التي أمّنت لهم النصر العظيم

 أما أن نستند على الخوارق وحدها في الحرب، ونجعلهـا الـسبب المباشـر             

.  "لانتصار المسلمين، فذلك يجعل هذا النصر لا قيمة له مـن الناحيـة العـسكرية              

  ).1(انتهى

  : نبي قائدنوح عليه السلام

أما نوح عليه السلام فقد ضرب المثل الأعلى في التحمل والصبر فـي سـبيل               

 ولم يحتمل رسول ما صبره نوح واحتملـه مـن           ؛ فلم يصبر نبي   ،الدعوة وإنجاحها 

 من أنه لبث في قومـه قرابـة   - وكفى به صدقاً –ما حكاه لنا القرآن  ويكفي   ،قومه

 ويبـين لهـم طريـق       ، ويحذرهم من الـشر    ،ألف سنة يدعوهم ويرغبهم في الخير     

 لكنهم كانوا في العتو والعنـاد       ، وسعادتهم في دنياهم   ،خلاصهم ونجاتهم في آخرتهم   

   .بشرية لها مثيلاً على مر التاريخبدرجة لم تعرف ال
                                                 

 ، بيـروت  ،دار الفكـر   ،)7-5: ص( الرسول القائد    ،)هـ1419ت  ( خطاب محمود شيت     - 1

  /.1: / عدد الأجزاء،هـ/1422 /،السادسة: الطبعة
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ولَقَد أَرسلْنَا نُوحاً إِلَى قَومِهِ فَلَبِثَ فِيهِم أَلْفَ سنَةٍ إِلَّا خَمسِين عامـاً             (: تعالىقال  

ظَالِمُون هُم14: العنكبوت )فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ و.  

  . ومع هذا لم يؤمن معه من قومه إلا دون المائة خلال هذه المدة الطويلة

  .40: هود) معهُ إِلاَّ قَلِيلٌوما آمن (: قال تعالى

كان مع نـوح يـوم       ": روى ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم، عن أبيه أنه قال           

  ). 1("أُغرِق قومُه ثمانون من أهل الإيمان

نزر يسير مع طول المدة والمقام      : أي )وما آمن معهُ إِلاَّ قَلِيلٌ    (: وقال ابن كثير  

كانوا ثمانين نفـساً مـنهم   : اماً، فعن ابن عباس ألف سنة إلا خمسين ع     ،بين أظهرهم 

  ).2("نساؤهم

  . فما كان منه إلا  أن دعا عليهم أن لا يبقي االله منهم على وجه الأرض أحداً

إِنَّك } 26{وقَالَ نُوح رَّب لَا تَذَر علَى الْأَرضِ مِن الْكَافِرِين ديَّاراً         (: قال سبحانه 

  .27 - 26: نوح) عِبادك ولَا يلِدُوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراًإِن تَذَرهُم يُضِلُّوا 

 أو إرادة شـر     ،ومن وجهة نظر الباحث فإنه ليس في هذا أي إضـرار لهـم            

 لأن فيـه    ، ومصلحة من يأتي بعدهم من البشر      ، بل كانت فيه مصلحتهم    ،محض بهم 

من نقل عـدوى     وفيه تخليص من يأتي بعدهم       ،تقصير عُمُرِ شرهم وكفرهم وعنادهم    

  .عنادهم إليهم

فقد دعا نوح عليه الـسلام بهلاكهـم لـدفع شـرهم فـي              " : يقول ابن تيمية  

  ). 3("المستقبل

                                                 
 ،)هـ327ت  ( بن إدريس الحنظلي الرازي       أبو محمد عبد الرحمن بن محمد      ، ابن أبي حاتم   - 1

 مكتبـة نـزار     ،أسعد محمد الطيب  :  تحقيق ،)10878/رقم/ 6/2032(تفسير ابن أبي حاتم     

  /.13: / عدد الأجزاء،هـ/1419 /،الثالثة:  الطبعة، السعودية،مصطفى الباز
  ).4/321 (القرآن العظيم تفسير ، ابن كثير- 2
 درء تعارض   ،)هـ728ت  (ين أحمد بن عبد الحليم الحراني        أبو العباس تقي الد    ، ابن تيمية  - 3

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،       ،محمد رشاد سالم  :  تحقيق ،)8/430(العقل والنقل   

  /.10: / عدد الأجزاء،م/1991/هـ /1411/الثانية، :  الطبعة،السعودية



 93

 وتحقيـق   ،ودليل كون دعائه عليهم خيراً محضاً؛ استجابة العليم الخبير لدعائه         

  . مطلبه فيهم

كِ وجعلْنَاهُم خَلاَئِفَ وأَغْرقْنَا    فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّينَاهُ ومن مَّعهُ فِي الْفُلْ     (  :عز وجل قال  

ةُ الْمُنذَرِيناقِبع فَ كَانكَي اتِنَا فَانظُركَذَّبُواْ بِآي 73: يونس) الَّذِين.  

فَافْتَح بينِي وبينَهُم فَتْحاً ونَجنِي     } 117{قَالَ رب إِنَّ قَومِي كَذَّبُونِ    (: وقال سبحانه 

  ن مَّعِي مِنمو شْحُونِ     } 118{ الْمُؤْمِنِينهُ فِي الْفُلْكِ الْمن مَّعمنَاهُ وي117: الشعراء) فَأَنج 

- 119.  

فينطلقون إلـى   " : وفي حديث الشفاعة الطويل يقول النبي صلى االله عليه وسلم         

اشفع لنا إلى ربك فأنت اصطفاك االله واستجاب لك فـي           : نوح عليه السلام فيقولون   

ع1( " على الأرض من الكافرين ديارادعائك فلم يد.(  

  :أما الصفات القيادية التي تحققت في نوح عليه السلام

 فقد لبث في قومه يدعوهم إلـى ديـن االله           ،فأولها طول الصبر وكثرة الاحتمال     - 1

ولَقَد أَرسلْنَا نُوحاً إِلَى قَومِهِ فَلَبِثَ      (:  قال تعالى  ،مذكراً ومحذراً قريباً من ألف سنة     

 ولا  ، ومع ذلك فما سئم ولا كل      .14: العنكبوت )هِم أَلْفَ سنَةٍ إِلَّا خَمسِين عاماً     فِي

 فلمـا   ، وهو ينتظر أمر االله له بالذي ينبغي عليه فعله تجاه قومه           ،ضجر ولا مل  

حتَّى إِذَا جاء أَمرُنَا وفَار     (:  قال تعالى  ،جاءه أمر االله استجاب دون تلكؤ أو تأخر       

 . فكما بدأ بأمر ختم دعوته بأمر.40: هود) التَّنُّورُ

مباشرة العمل بنفسه وعدم التواكل على الأتباع أو المقـودين لمباشـرة تحقيـق               - 2

 وهي القادرة على حمل كل      ، فهو الذي صنع السفينة العظيمة بأمر االله       ،الأهداف

 قـال   ، مما يدل على عظمها وكبر حجمها      ، إضافة إلى الحيوانات   ،من آمن معه  

حتَّى إِذَا جـاء    (:  وقال سبحانه  .37: هود) واصنَعِ الْفُلْك بِأَعيُنِنَا ووحيِنَا   ( :تعالى

 لَكأَهنِ ونِ اثْنَييجوا مِن كُلٍّ زمِلْ فِيهالتَّنُّورُ قُلْنَا اح فَاررُنَا و40: هود) أَم.  

 ـ    ،حسن التوكل على االله تعالى والثقة بوعده ونصره        - 3 ي صـنعه    فقد تجلى ذلك ف

للسفينة في مكان لا ماء فيه ليقينه الكامل بأن االله سيجريها ويحقـق لـه الفـوز                 

 .والظفر
                                                 

  ).14/381(وصححه ابن حبان ). 1/4( مسند أحمد ابن حنبل - 1
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ويصنَعُ الْفُلْك وكُلَّما مرَّ علَيهِ ملأٌ من قَومِهِ سخِرُواْ مِنْـهُ قَـالَ إِن              (: قال تعالى 

      خَرُونا تَسكَم خَرُ مِنكُمخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَس38{تَس {        ـذَابأْتِيـهِ عـن يم لَمُونفَ تَعوفَس

قِيمم ذَابهِ علَيحِلُّ عي39 – 38: هود) يُخْزِيهِ و.  

   :  يوسف عليه السلام قائد محنك

من الأنبياء القادة الذين عرض القرآن لذكرهم والحديث عـنهم؛ يوسـف بـن              

 ،حمله الكلمة فـي معناهـا     ما ت  بكل   ، فهو القائد بحق   ،يعقوب نبي االله عليهما السلام    

 وبرزت فيه صفات النباهـة والـذكاء        ،بوادر القيادة منذ نعومة أظفاره    يه  ظهرت عل 

  .وحسن البديهة منذ نشأته

 فمع أن نبوته كانت سبباً في إنجاح جانـب          ،وهو الأنموذج الرائع للقائد الناجح    

ساعدتا كذلك في إنجاح     إلا أن جوانب شخصيته الفذة وقدرتَه على القيادة          ،القيادة فيه 

  .تلك القيادة فيه

 ذلك أنه أنقذ أرض مـصر ومـا         ، بيّن غير خاف   الناجحلقائد  لوكونه أنموذجاً   

 وانتشل من الناس أمماً كان يمكن أن تكون في عـداد  ،جاورها من هلاكٍ شبه محقق  

 ، بما قام به من العدل والإنصاف لفقير الناس وغنـيهم          ،الهلكى لولا أن االله هيأه لهم     

  .والحكمة في توزيع الثروات بالسوية

أي ولنـي    .55: يوسـف " قَالَ اجعلْنِي علَى خَزآئِنِ الأَرضِ     ": يقول الشوكاني 

أمر الأرض التي أَمرُها إليك وهي أرض مصر، طلب يوسف عليه السلام منه ذلك              

ليتوصل به إلى نشر العدل ورفع الظلم، ويتوصل به إلى دعاء أهـل مـصر إلـى                 

مان باالله وترك عبادة الأوثان، وفيه دليل على أنه يجوز لمن وثق من نفـسه إذا                الإي

  ). 1("دخل في أمر من أمور السلطان أن يرفع منار الحق ويهدم ما أمكنه من الباطل

  :أما جوانب القيادة في حياة يوسف النبي عليه السلام فتظهر فيما يلي

بحث أن مـن صـفات القائـد         وقد سبق أن مر معنا في هذا ال        ، صبره وتحمله  - 6

 وكان هذا الخلق في يوسـف       ،الصبر والتحمل وعدم التململ والتضجر    : الناجح

ثـم   ، ففي صغره ومبتدأ أمره كاد له إخوته حتى رموه في الجب           ، غير خاف  ناًبي 

                                                 
  ).3/42(فتح القدير الشوكاني،  - 1
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 وهو في كـل هـذا       ،باعوه بثمن بخس ليحصل لهم التخلص منه بأقصى سرعة        

لما صار إلى عزيـز مـصر عبـداً          و ،صابر محتسب على حداثة سنه وصغره     

 لكن  ، في أنه في الحقيقة ليس بعبد بل هو حر         ،مشترى بالمال عانى صبراً جديداً    

 ـ،أحداً لن يصدقه في كل ما يقول    وة  فكان الصبر يصاحبه في مراحل حياته خط

 .بخطوة

) ن الزَّاهِـدِين  وشَروهُ بِثَمنٍ بخْسٍ دراهِم معدُودةٍ وكَانُواْ فِيهِ مِ       (: ىـال تعال ـق

  .20: يوسف

ولما كانت العادة جارية بأن القـن يمـتهن، أخبـر    : " يقول البقاعي رحمه االله 

وقال الـذي   : تعالى أنه أكرمه عن هذه العادة فقال منبهاً على أن شراءه كان بمصر            

 أي البلدة   ، من مصر  ،اشتراه أي أخذه برغبة عظيمة، ولو توقفوا عليه غالى في ثمنه          

فة، والتعبير بهذا دون ما هو أخصر منه للتنبيه على أن بيعه ظلم، وأنه لـم                المعرو

  ).1(يدخل في ملك أحد أصلاً

 فتجمـل   ، النـاس ورعـاعهم    )2(وقةحتى دخل السجن متهماً بما ينأى عنه سُ       

ه عن أبيه وأهله     بعدِ  وليس أمرُ  ،وتحمل وصابر حتى بلغ الغاية في هذا الخلق العظيم        

 الأمر المر العـسير      هو  بل ،أظفاره حتى كهولته بالأمر الهين    وعشيرته منذ نعومة    

 لكن الغاية التي آل إليها أمره بعـد         ،الذي لا يتحمل مثله إلا أمثال الجبال من الناس        

.  وأبرد من الـثلج    ،كل المرارة التي تجرعها على مر حياته كانت أحلى من العسل          

  . تحتاج إلى أي تدليلوقصته في كل ما سلف صريحة بينة في القرآن الكريم لا

ب بما لم يعرف في     قِّ حتى لُ  ، وهو في هذه الصفة بلغ غاية لم يسبق إليها         ،الصدق - 7

وهي " الصديق" فقد أطلق عليه لقب      ،السابقين ولا اللاحقين من النبيين والمرسلين     

 وكان الذي خاطبه بهذا اللقب رسول ملـك         ،المبالغة في اسم الفاعل من الصدق     

                                                 
  ).10/48(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور البقاعي،  - 1
هو :  فيقال ، وتطلق على الواحد وغيره    ،الرعية وأوساط الناس  :  هم – بضم السين    – السوقة   - 2

 ، عبـد القـادر    ؛ أحمد ، الزيات ؛ إبراهيم ،مصطفى: انظر. سُوق:  والجمع ،سوقة وهم سوقة  

 ، دار الـدعوة   ، مجمع اللغة العربية القاهرة    ،)1/465( المعجم الوسيط    ، محمد ،ار النج ؛حامد

  /.2: / عدد الأجزاء،مصر
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 ، مما يدل على اعتراف محبه وشانئه بصدق لـسانه         ،دينهمصر وهو ليس على     

  .46: يوسف) يُوسُفُ أَيها الصديقُ(قال تعالى حكاية 

أيها البليغ في الصدق، وإنما قال لـه        " يُوسُفُ أَيها الصديقُ  ": يقول الزمخشري 

 ـ              ا ذلك لأنه ذاق أحواله وتعرف صدقه في تأويل رؤياه ورؤيا صاحبه حيث جاء كم

 ).1("أوّل

 ويتطلـع إلـى     ،وما أعظمها من صفة في القائد الذي يطمح إلى تحقيق الهدف          

 .الوصول إلى المبتغى المنشود

 مـن   ، أما عفة يوسف عليه السلام ففيها العجب العجـاب         ،العفة وصون النفس  

 حتى ضرب به المثل     ، ما عرف تاريخ البشرية أجمل منه      ،شاب وسيم غاية الوسامة   

فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ، فَإِذَا    : "  قال نبينا عليه الصلاة والسلام     ،عة الصورة في الجمال ورو  

 وهو مع هذا الجمال البارع في غربة تدعو أمثالـه           ،)2"(هُو قَد أُعطِي شَطْر الْحُسنِ    

 فلا أحد يعرفه فـي بـلاد        ،إلى ارتكاب أعظم الموبقات في غياب الرقيب والقريب       

 يضاف  ،دعو إلى الوقوع في مثل هذه الموبقات من غيره         مما ي  ،مصر الغريب عنها  

 مع ما هي عليـه مـن الـسلطان          ،إلى ذلك دعوة امرأة وصفت بالغاية في الجمال       

 خاصة وأنه   ،)3( والرضوخ للأمر  ،والمنصب الذي يلجئ أمثاله إلى الاستجابة للطلب      

 فـإذا   ،لباً أو يرفض ط   ،عندها عبد مشترى بالمال لا ينبغي لأمثاله أن يعارض أمراً         

انضم إلى ذلك كله زينة مهيأة وخلوة مدبرة كان الأمر أدعى إلى الوقوع في بـراثن                

 إذا عرفنا كل هذه الظروف المواتية ليوسف ثم عرفنا استنكافه           ،تلك الفاحشة الشنيعة  

عن الوقوع في المعصية أدركنا حقيقة العفة والنزاهة والطهارة التـي كـان عليهـا               

 .سلاميوسف الصديق عليه ال

                                                 
  .)2/476( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ، الزمخشري- 1
  .على شرط مسلم: بسند قال عنه شعيب الأرناؤوط) 3/148( رواه أحمد في مسنده - 2
لم  في السبعة الذين يظلهم االله في ظل عرشه يوم لا ظـل               وقد عد النبي صلى االله عليه وس       - 3

رواه البخاري فـي    ". ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف االله           : " إلا ظله 

  ).6806/رقم/163/ 8( باب فضل من ترك الفواحش ، كتاب الحدود،صحيحه
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 لأن  ، يكون القائـد النـاجح     أن وهكذا ينبغي    ،القرار الحاسم الذي لا رجعة فيه     

 ويجعل أمره عرضـة     ، ويقلل من مكانته   ،التردد وعدم الحزم يضعف من هيبة القائد      

 أما الحـزم    ، أو اتخاذ قرار مغاير للقرار الأول      ،للمخالفة بحجة احتمال تغيير الرأي    

 ويظهر هـذا الجانـب عنـد        ،ي نفوس المتبوعين   وأعظم هيبة ف   ،فهو أدعى للطاعة  

 وتغييـر   مـا أول  مراجعته في  ا فأراد ،يوسف عليه السلام عندما فسر الحلم للسجينين      

 فما كان من يوسف عليه السلام        بدعوى أنهما كانا كاذبين في ادعائهما الرؤيا       ،تأويله

 .41: يوسف )قُضِي الأَمرُ الَّذِي فِيهِ تَستَفْتِيانِ(: إلا أن قال لهما

ذكر أنه لما عبر ما أخبراه به أنهمـا رأيـاه فـي             : " يقول الطبري رحمه االله   

  ).1() قُضِي الأَمرُ الَّذِي فِيهِ تَستَفْتِيانِ(: فقال لهما! ما رأينا شيئًا: منامهما، قالا له

 ،كما ظهر ذلك جلياً عندما طلب الملك إخراجه من السجن بعد ما أوّل له رؤياه           

 ـ  ءيخرج من السجن إلا بعد إعلان برا      قرار يوسف الحازم أن لا      فكان   سب ته مما نُ

 فكان لـه    ، حتى يشهد الناس أنه ما تلبس بشيء من الدنس         ،إليه على ملأ مصر كلها    

وقَالَ الْملِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جاءهُ الرَّسُولُ قَالَ ارجِع إِلَى ربـك            (:  قال تعالى  ،ما أراد 

قَالَ ما خَطْبُكُنَّ   } 50{لْهُ ما بالُ النِّسوةِ اللاَّتِي قَطَّعن أَيدِيهُنَّ إِنَّ ربي بِكَيدِهِنَّ علِيم          فَاسأَ

إِذْ راودتُّنَّ يُوسُفَ عن نَّفْسِهِ قُلْن حاشَ لِلّهِ ما علِمنَا علَيهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ امرأَةُ الْعزِيزِ                

حصح الآنالصَّادِقِين إِنَّهُ لَمِنن نَّفْسِهِ ودتُّهُ عاوقُّ أَنَاْ رالْح 51 – 50: يوسف) ص.  

: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : عن ابن عباس رضي االله عنهما قال      و   

 لو كنـت  ،عجبت من يوسف صلوات االله عليه، ومن صبره وكرمه، واالله يغفر له        «

ر، ولولا كلمـة    د لبدرته الباب، ولكنه أراد أن يكون له القَ        أنا مكانه حين أتاه الرسول    

  ).2(»قالها ما لبث في السجن ما لبث

                                                 
  ).16/107( جامع البيان ، الطبري- 1
 ،)16/136( وابن جرير الطبري في تفسيره       ،)7/2156(سيره   أخرجه ابن أبي حاتم في تف      - 2

وقال ابن حجـر فـي      .  مرسلاً ،من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة مرفوعاً         

إشارة منه إلـى أن علـة       " وهذا مرسل وقد وصله الطبري    ): "12/382(فتح الباري   : الفتح

  . الإرسال التي فيه قد زالت
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الذي فعله يوسف عليه الصلاة والسلام      :  قوله  ابن الخطيب  نقل ابن عادل عن      

من الصَّبر، والتوقف إلى أن يفحص الملك عن حاله، هو الأليقُ بـالحزم والعقـل،               

  :وبيانه من وجوه

أنه لو خرج في الحالِ، فربما كان يبقى في قلب الملك أثر ما، فلمـا               : لالأو   

التمس من الملكِ أن يفحص عن حال تلك الواقعةِ، دلَّ ذلك على براءته من التهمـةِ،                

  .فبعد خروجه لا يقدر أحد أن يلطِّخه بتلك الرذيلة، وأن يتوصل بها إلى الطعن فيه

السجن اثنتي عشرة سنةً، إذا طلبه الملك،       أن الإنسان الذي يبقى في      : والثاني   

يخرج، عرف منه أنه في     لم  ، فالظاهر أنه يبادرُ إلى الخروج، فحيث        بإخراجهوأمر  

العقلِ والصَّبر والثباتِ؛ وذلك يكون سبباً لاعتقادِ البراءةِ فيه عن جميع أنـواع              نهايةِ

  .التهم، وأن يحكم بأنَّ كلَّ ما قيل فيه كان كذباً

 أن التماسهُ من الملك أن يفحص عن حاله من تلك النسوةِ، يدل أيضاً              :الثالث   

  .على شدَّة طهارته، إذ لو كان ملوثاً بوجه ما، لكان يخاف أن يذكر ما سبق

فبقي بسبب هذه الكلمـة فـي       » اذكُرنِي عند ربك  «: أنه قال للشَّرابي  : الرابع   

    لطلبه وزنـاً، واشـتغل      ليه، ولم يقِ  هُ الملك فلم يلتفت إ    السجن بضع سنين، وهنا طلب م

بإظهار براءته من التُّهمةِ، ولعلَّه كان غرضه علَيهِ الصَّلَاة والسَّلَام من ذلك ألاَّ يبقى              

في قلبه التفاتٌ إلى رد الملك وقبوله، وكان هذا العمل جارياً مجرى التَّلافـي، لمـا                

 ).1( 42: يوسف) ي عِند ربكاذْكُرنِ(: صدر منه من التوسلِ إليه، في قوله

 ذلك ان   ، تذكر أو يستدل لها     أن  أما هذه فهي أشهر من     ،الحنكة وحسن التدبير  

  فبعد أن  ،القاصي والداني من المعاصرين ليوسف والذين جاؤوا بعده شهدوا له بذلك          

وكـل إليـه   طلب من الملك أن ي ل رؤيا الملك بما فتح االله عليه من الحق واليقين؛           أوَّ

 ن لأنه هو الذي عبر الرؤيا فهو حري أن يكـو          ،دبير أمر الخزائن بما يراه مناسباً     ت

                                                                                                                                               
 أبو بكر محمد بن أبـي       ،الكلاباذي: ابن عباس رضي االله عنهما    وممن وصله بذكر    : قال الباحث 

 بحر الفوائد المسمى بمعـاني      ،)هـ380ت  (إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب البخاري الحنفي        

 دار  ،محمد حسن محمد حسن إسماعيل وأحمد فريد المزيـدي        :  تحقيق ،)116/ص(الأخبار  

 /.1: / عدد الأجزاء،م/1999/هـ /1420/الأولى، :  الطبعة، بيروت،الكتب العلمية
 ).126-11/125( اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل- 1
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وليس في طلبه المنـصب أي      . يام مما يتعلق بالرؤيا وأحداثها    أخبر بما ستأتي به الأ    

 وهو مـن تزكيـة      ،غضاضة إذا علم من نفسه القدرة التامة على القيام بما يكلف به           

 .هاالنفس السائغة إذا دعت الحاجة إلي

اجعلْنِـي  ":  عند قول يوسف عليه السلام     يقول العز بن عبد السلام رحمه االله      

الأموال، أو الطعام، وهذا مجوز لطلب الولاية لمن هو         "  :قال" علَى خَزآئِنِ الأَرضِ  

 لأن  ،أهل لها، فإن كان المولى ظالماً جاز تقلد الولاية منه إذا عمل الـوالي بـالحق               

بسني المجاعة، فيه دليل على جواز      }  حفِيظٌ علِيم { : وقوله ل من فرعون،  يوسف قبِ 

  .)1"(تزكية النفس عند حاجة تدعو إلى ذلك

 ،وأفـضله  وأكمله   ، على أتم وجه وأحسنه    فيهقام  ولما أوكل إليه أمر الخزائن      

 حتى أنقـذ    ،حتى بهر العظماء والحكماء من قادة مصر وكبرائها بما خطط له وأبدع           

لأمم التي جاورتها من هلكة محققة بسبب الجدب والقحط الـذي           شعب مصر كله وا   

 .نزل بأهل تلك الديار

أما الأخرى التي ظهرت فيها حنكة يوسف عليه السلام وحسن تدبيره وقدرته              

ه مع إخوته وما كان من أمـر        على الوصول إلى مبتغاه من أقرب طريق فهي قصت        

   .الصاع

هازِهِم جعلَ السقَايةَ فِي رحلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّن مُـؤَذِّن        فَلَمَّا جهَّزهُم بِج  (: قال تعالى   

   ارِقُونلَس ا الْعِيرُ إِنَّكُم70{أَيَّتُه {    هِم مَّاذَا تَفْقِدُونلَيلُواْ عأَقْبقَالُواْ و}71 {   اعقَالُواْ نَفْقِدُ صُو

قَالُواْ تَاللّهِ لَقَد علِمتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِد       } 72{بِهِ زعِيم الْملِكِ ولِمن جاء بِهِ حِملُ بعِيرٍ وأَنَاْ        

    ارِقِينا كُنَّا سمضِ و73{فِي الأَر {     كَاذِبِين آؤُهُ إِن كُنتُمزا جقَالُواْ فَم}آؤُهُ   } 74ـزقَالُواْ ج

فَبدأَ بِأَوعِيتِهِم قَبلَ وِعـاء     } 75{ينمن وُجِد فِي رحلِهِ فَهُو جزاؤُهُ كَذَلِك نَجزِي الظَّالِمِ        

أَخِيهِ ثُمَّ استَخْرجها مِن وِعاء أَخِيهِ كَذَلِك كِدنَا لِيُوسُفَ ما كَان لِيأْخُذَ أَخَاهُ فِـي دِيـنِ                 

قَالُواْ إِن  } 76{علِيمالْملِكِ إِلاَّ أَن يشَاء اللّهُ نَرفَعُ درجاتٍ من نَّشَاء وفَوقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ              

يسرِقْ فَقَد سرقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبلُ فَأَسرَّها يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ولَم يُبدِها لَهُم قَالَ أَنتُم شَـرٌّ                  

    ا تَصِفُونبِم لَماللّهُ أَعخاً كَ        } 77{مَّكَاناً وزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيا الْعها أَينَا   قَالُواْ يدبِيراً فَخُذْ أَح

    سِنِينالْمُح مِن اككَانَهُ إِنَّا نَرهُ           } 78{منَا عِنـدتَاعنَا مدجن واذَ اللّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلاَّ معقَالَ م
                                                 

  ).2/127 (ه تفسير، العز بن عبد السلام- 1
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  فبعد أن جاءه إخوته بأخيهم بنيامين أراد أن         . 79 - 70: يوسف )إِنَّـا إِذاً لَّظَالِمُون

 إخوته لن يمكنوه من هذا الأمر مهما كلفهم         أن وعلم   ، مصر يحتجزه عنده ويبقيه في   

 عندما دس الصاع في رحـل أخيـه ثـم           ، فعمل لذلك حيلة غاية في الإحكام      ،الأمر

 إلى أن أقروا بأن الذي يوجد الصاع في رحله يمسكه العزيز            ،اتهمهم بسرقة الصاع  

ن بأن مثل هذا الأمر      ولم يكن هذا الحكم منهم إلا لأنهم موقنو        ،عنده سجيناً حتى حين   

  .  لأنهم أبناء الأنبياء،احد منهمالشنيع لا يتوقع من و

أي )  قَـالُواْ  إِن كُنتُم كَاذِبِين  (أي السارق   ) قَالُواْ فَما جزآؤُهُ     ( :يقول القاسمي   

مـن  ذ  خْأي جزاء سرقته، أَ   )جزآؤُهُ من وُجِد فِي رحلِهِ فَهُو جزاؤُهُ        ( :لثقتهم ببراءتهم 

فأخذه : فَهُو جزاؤُهُ تقريرا لذلك الحكم وإلزامه، أي      : وهو قولهم . وجد في رحله رقيقاً   

  .)1"(جزاؤه لا غيره

 الخبيـر   فلما تمكن يوسف من قناعتهم بما حكموا بدأ بتفتيش أمتعتهم عمـلَ             

 ـ  ،مباشرة برحل بنيامين فتظهر الحيلة ويبطل أثرها        حيث لم يبدأ   ،المحنك ره  لكنه أخَّ

 وهذا مـا    ،وا من مأمنهم  تُآخر الرحال حتى إذا كادت نفوسهم أن توقن بالنجاة أُ         إلى  

    .  وحصل يوسف على مبتغاه وما يريد،وقع

بأوعية } بِأَوعِيتِهِم{جعوا إليه للتفتيش    يوسف بعد ما ر   } فَبدأَ{: " يقول أبو السعود  

 روي أنـه    ،بنيامين لنفي التهمة  } وِعاء أَخِيهِ { الإخوةِ العشرةِ أي بتفتيشها قَبلَ تفتيش     

 واالله لا نترُكه حتـى      : فقالوا . ما أظن هذا أخذ شيئاً     :لما بلغت النوبةُ إلى وعائه قال     

 ).2"(تنظر في رحله فإنه أطيبُ لنفسك وأنفسنا

 لأن  ، أصحاب الشموخ والرفعة   ، وهذه صفة عظماء النفوس    ،العفو عند المقدرة  

وظفر به سارع إلى أخـذ الثـأر والانتـصار          الإنسان الطبيعي إذا تمكن من عدوه       

 ، طمعاً في جلب القلوب إليهم     ، أما العظماء من الناس فيؤخرون حظ نفوسهم       ،للنفس

 . واستمالة النفوس نحوهم

  :د ظهرت هذه الصفة في يوسف مرتينوق: قال الباحث

                                                 
  ).6/204( محاسن التأويل ، القاسمي- 1
  ).4/296(إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ،  أبي السعود- 2
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 ،نه مـدة زهـرة عمـره      مرة في عفوه عن امرأة العزيز التي تسببت في سج         

  .ومرة عند صفحه عن إخوته الذين تسببوا له في كل البلاء. وعنفوان شبابه

أما عفوه عن امرأة العزيز فقد حكى القرآن الكريم ما كان من شـأن الملـك                

 وكانت امرأة العزيز هي الأبـرز       ،واستدعائه النسوة اللاتي راودن يوسف عن نفسه      

اءة يوسف عليـه     بالحق وبر  –ة العزيز   أ ومنهن امر  – اعترفن جميعاً    أنِ وبعد   ،فيهن

 مما يدل علـى  ،السلام لم يذكر القرآن الكريم عقوبة طلبها يوسف بعد ظهور براءته 

  .رن وقدِكِّأنه عفا وصفح بعدما مُ

:  عندما قال تعـالى    ،ذلكبصراحة  فوه عن إخوته فشهدت آيات القرآن       وأما ع 

قَالَ لاَ تَثْريب علَيكُمُ الْيوم يغْفِرُ      } 91{اطِئِينقَالُواْ تَاللّهِ لَقَد آثَرك اللّهُ علَينَا وإِن كُنَّا لَخَ        (

مُ الرَّاحِمِينحأَر هُوو 92 - 91: يوسف )اللّهُ لَكُم.  

 ومـا   ،وعندما حضر كل أهله عنده وجعل يعدد لأبيه ما خوله االله به من مزايا             

فلـم يجـرح     ، كان حديثه في غاية اللباقة مع إخوته وظالميـه         ،من عليه به من نعم    

 بل ذكر منة االله عليه في خروجـه         ،مشاعرهم بتذكيرهم رميه في الجب وكيدهم به      

 ونسب ما جرى من إخوته معه       ، بدل أن يذكر طريقة خروجه من الجب       ،من السجن 

إلى كيد الشيطان ونزغه تطييباً لخاطر إخوته وتخفيفاً من الأسى والذل الذي نـزل              

 . اللباقة وحسن التصرف فكان في هذا غاية في الحكمة و،بهم

  : ودوره القياديموسى عليه السلام

 وزعمـاء   ،وأما موسى عليه السلام فهو كذلك أنموذج فريد في قـادة الخيـر            

 فقد سطر أروع الأمثلة في الصبر والاحتمال على أذى المـدعويين مـن              ،الإصلاح

  .ذوي القربى وذوي البعدى

الأرض مـا لاقـى مـن       فبعد أن لاقى من رأس الكفر والطغيان على وجـه           

 وما تعرض له مـن التهديـد والوعيـد          ، والتحقير والازدراء  ،السخرية والاستهزاء 

بالتنكيل والعذاب إن لم يكُفَّ عما جاء به؛ لم يزده ذلك إلا إصراراً في المضي فـي                 

 وهو نقل الناس إلـى مـا فيـه صـلاحهم            ،سبيل تحقيق الهدف الذي جاء من أجله      

  .وسعادتهم وخيرهم
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قَالَ رب السَّماواتِ والْـأَرضِ  } 23{الَ فِرعونُ وما رب الْعالَمِين   قَ  (:الىقال تع 

    وقِنِينا إن كُنتُم منَهُميا بم24{و {    تَمِعُونلَهُ أَلَا تَسوح نقَالَ لِم}25 {     برو كُـمبقَـالَ ر

 ائِكُمُ الْأَوَّلِين26{آب {  ُسُولَكقَالَ إِنَّ ر    نُونجلَم كُمسِلَ إِلَيمُ الَّذِي أُر}شْرِقِ   } 27الْم بقَالَ ر

     قِلُونتَع ا إِن كُنتُمنَهُميا بمغْرِبِ والْم28{و {        مِـن لَنَّكعرِي لَأَجقَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهاً غَي

 جُونِينس29 - 23: الشعراء) الْم.  

أسأله "): إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون     قال  : (يقول البيضاوي في قوله   

قال لئن اتخـذت إلهـا      . (عن شيء ويجيبني عن آخر، وسماه رسولا على السخرية        

 وهكذا  ،عدولاً إلى التهديد عن المحاجة بعد الانقطاع      ) غيري لأجعلنك من المسجونين   

  أي ممن عرفـت حـالهم فـي   ،ديدن المعاند المحجوج، واللام في المسجونين للعهد     

 ولـذلك جُعِـل أبلـغ مِـن      ، فإنه كان يطرحهم في هوة عميقة حتى يموتوا        ،سجوني

  ).1( "لأسجننك"

إِنَّ هؤُلَاء لَـشِرذِمةٌ    } 53{فَأَرسلَ فِرعونُ فِي الْمدائِنِ حاشِرِين    (: وقال عز وجل  

54{قَلِيلُون {لَنَا لَغَائِظُون إِنَّهُمو}اذِ} 55ح مِيعإِنَّا لَجو 56 - 53: الشعراء) رُون.   

أَم أَنَا خَير من هذَا الَّذِي هُـو        (: وقال سبحانه يحكي سخرية فرعون من موسى      

فَلَولَا أُلْقِي علَيهِ أَسوِرةٌ من ذَهبٍ أَو جـاء معـهُ الْملَائِكَـةُ             } 52{مهِين ولَا يكَادُ يُبِينُ   

53 - 52: الزخرف )مُقْتَرِنِين.  

 حيث يصف نبـيَّ االله      ،غاية التحقير والاستهزاء والازدراء   " مهين: "ففي قوله 

  . موسى بالمهانة والحقارة والخسة

 ،بل أنا ولا شك خير    : أي" أَم أَنَا خَير من هذَا الَّذِي هُو مهِين          ":يقول المراغي 

 الذي لا   ،ن الحقير بما لي من السعة في المال والجاه والملك العريض؛ من هذا المهي           

  ).2("يكاد يفصح عما يريد، إذ كان في لسانه حبسة في صغره فعابه بها

                                                 
 ـ685ت  (د االله بن عمر بن محمد الـشيرازي          ناصر الدين أبو سعيد عب     ، البيضاوي - 1  ،)هـ

 دار إحياء   ،محمد عبد الرحمن المرعشلي   :  تحقيق ،)4/136(أنوار التنزيل وأسرار التأويل     

 /.5: / عدد الأجزاء،هـ/1418 /،الأولى:  الطبعة، بيروت،التراث العربي
 ).25/99( تفسير المراغي ، المراغي- 2
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 ،وبعد كل الذي لاقاه من فرعون وقومه مع ما جاءهم به من عظيم المعجزات             

 شأنهم شأن كل جبار     ،وكبير الآيات لم يزيدوا على أن استمروا في عتوهم وطغيانهم         

ى الدعاء علـى فرعـون وقومـه رجـاء أن            وما زال قوم موسى يحثونه عل      ،عنيد

 ويحثهم على التحمل    ، لكنه كان يأمرهم بالصبر    ،يخلصهم االله منهم عاجلاً فيستريحوا    

قَالَ مُوسى لِقَومِهِ استَعِينُوا بِاللّـهِ      (:  قال تعالى  ،والأناة حتى يأتيهم فرج االله ورحمته     

      ن يا ملِلّهِ يُورِثُه ضبِرُواْ إِنَّ الأَراصو     ةُ لِلْمُتَّقِـيناقِبالْعادِهِ وعِب قَـالُواْ  } 128{شَاءُ مِن

                تَخْلِفَكُمسيو دُوَّكُمع لِكأَن يُه كُمبى رسا جِئْتَنَا قَالَ عدِ معمِن بلِ أَن تَأْتِينَا وأُوذِينَا مِن قَب

 لُونمفَ تَعكَي نظُرضِ فَي129 - 128: الأعراف)فِي الأَر.  

فلما طفَح الكيل وجاء الإذن من االله لموسى بالدعاء على فرعون ومـن معـه               

وقَالَ مُوسى ربَّنَا إِنَّـك آتَيـتَ   (: استجاب موسى عليه السلام للنداء ودعا عليهم فقال    

لِك ربَّنَا اطْمِس علَى    فِرعون وملأهُ زِينَةً وأَموالاً فِي الْحياةِ الدنْيا ربَّنَا لِيُضِلُّواْ عن سبِي          

الأَلِيم ذَابوُاْ الْعرتَّى يفَلاَ يُؤْمِنُواْ ح لَى قُلُوبِهِمع اشْدُدو الِهِمو88: يونس ) أَم.  

 بدليل استجابة   ، ونفعاً محضاً لمن جاء بعدهم     ،فكان هلاكهم رحمة لمن وراءهم    

ت دَّعوتُكُما فَاستَقِيما ولاَ تَتَّبِعـآن سـبِيلَ        قَالَ قَد أُجِيب  (: االله لدعائه عندما قال سبحانه    

 لَمُونعلاَ ي 89: يونس) الَّذِين.  

كيف دعا  : وقد استشكل بعض الناس هذه الآية فقال      ": يقول القرطبي رحمه االله   

أنه لا يجوز أن يـدعو نبـي        : عليهم؟ وحُكْم الرسل استدعاء إيمان قومهم، فالجواب      

 ولا يخرج من أصلابهم     ،إذن من االله، وإعلام أنه ليس فيهم من يؤمن        على قومه إلا ب   

وأُوحِي إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِن مِن قَومِك إِلاَّ         (: من يؤمن، دليله قوله لنوح عليه السلام      

    نآم ن قَدالْكَـافِرِي       ( :الـ وعند ذلك ق   ،36: هود) م ضِ مِنلَى الْأَرع لَا تَذَر رَّب ن

  ). 2( اهـ"واالله أعلم). 1( 26: نوح) ديَّاراً 

  .وهذا كله شأن موسى مع الأبعدين من المدعويين

                                                 
  ].26: نوح [- 1
  ).8/375(ير القرطبي  تفس، القرطبي- 2
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أما شأنه مع بني قومه الأقربين من بني إسرائيل الذين هم عـشيرته وعيبتـه               

 ، في تسطير أروع الأمثلـة علـى الاحتمـال والـصبر           وعصبته فكان شأناً عظيماً   

  . كل مقاموالتوجيه والإرشاد بما يناسب

ومعلوم أن الصبر على ظلم الأقربين وهجرِهم وعنادِهم أعظم وأشد من الصبر            

  :يقول الشاعر. على ظلم الأبعد

  )1(على المرء من وقع الحسام المهنّد  وظلم ذوي القربى أشدّ مضاضة 

 ، وتسلطه علـى رقـابهم     ،فبعد أن أنقذهم االله سبحانه بسببه من فرعون وظلمه        

 ولا  ، أشنع أنواع العذاب والنكال بهم؛ لم يقابلوا الحسنة بالحسنة          وإنزال ،وبطشه بهم 

 ، فكفروا بعد إيمانهم   ، والتفضل بالنكران  ، بل قابلوا النعمة بالكفران    ،الإحسان بالشكر 

 وأكثروا على   ، ونقضوا العهود التي أخذوها على أنفسهم      ،وعبدوا العجل من دون االله    

   ، حتى طلبوا رؤية االله عياناً، وتطاولوا في طلباتهم وأمانيهم،نبيهم

  .55: البقرة) وإِذْ قُلْتُم يا مُوسى لَن نُّؤْمِن لَك حتَّى نَرى اللَّه جهرةً (: قال تعالى

يسأَلُك أَهلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزلَ علَيهِم كِتَاباً من السَّماءِ فَقَد سـأَلُواْ            (: وقال سبحانه 

ى أَكْبةً مُوسرهفَقَالُواْ أَرِنَا اللّهِ ج مِن ذَلِك 153: النساء) ر.   

                                                 
ان عمرو بن بحر بن      أبو عثم  ،نسبه إليه الجاحظ  .  البيت لطرفة بن العبد في قصيدة طويلة له        - 1

:  الطبعـة  ، بيـروت  ،دار الكتب العلميـة    ،)3/240( الحيوان   ،)هـ255ت  (محبوب الليثي 

  /. 7: / عدد الأجزاء،هـ/1424/الثانية، 

 ـ 60ت  (ان بن سعد بن مالك البكري الوائلي         أبو عمرو بن العبد بن سفي      ،وهو في طرفة    ،) ق ه

 ، دار الكتـب العلميـة  ،مهدي محمد ناصر الـدين :  شرحه وقدم له،)27/ص(ديوان طرفة  

  /. 1: / عدد الأجزاء،م/2002/هـ /1423 /،الثالثة:  الطبعة،بيروت

بن مـسلم بـن      أبو محمد عبد االله      ، كما في الدينوري   ،ونسبه ابن قتيبة إلى عدي بن زيد العبادي       

 ـ/1418 /، بيروت ، دار الكتب العلمية   ،)3/101( عيون الأخبار    ،)هـ276ت  (قتيبة    ،هـ

  /.4: /عدد الأجزاء

 ـ 35ت  ( زيد بن حماد العبادي التميمي       ،وهو في عدي      ،)107/ص( ديوان عـدي     ،) ق ه

  ./1: / عدد الأجزاء،م/1965 /، بغداد، دار الجمهورية،محمد جبار المعيبد: حققه وراجعه
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 أن يطلب المؤمن من نبيه رؤية       ، وأي بغي أشد منه    ،وأي كفر أعظم من هذا؟    

 إلا أن يُعلَم أن مراد الطالب تعجيز النبي وإظهار          ،ربه وقد علم أنه لا سبيل إلى ذلك       

  .ضعفه وحيرته

 ويحتمـل مـنهم مـا       ،م يصبر على أذاهم   ومع ذلك فقد كان موسى عليه السلا      

 ضـارباً   -يعتبره خطأً حملَهم عليه جهلهم بحقيقة التوحيد وحدود الشريعة الجديـدة            

 فقد سطر أروع أمثلـة      -بذلك المثل الأعلى في صبر القائد واحتماله لأذى متبوعيه          

ي  رجاء أن يجـد    ، والحنو والرأفة بهم   ،الصبر في احتمال أذية قومه والصبر عليهم      

 ولكنهم  ، والنفع لهم  ، وهو في ذلك كله يريد الخير بهم       ،ذلك معهم ويغير من طباعهم    

  .لا يعقلون

 طلب موسى من ربه أن يـرأف        ،فعندما اشتدت بهم الحاجة إلى الماء ولا ماء       

  . وفجر لهم اثنتا عشرة عينا، فأجاب االله دعوته، فاستسقى لهم،بهم ويرحمهم

مُوسى لِقَومِهِ فَقُلْنَا اضرِب بعصاك الْحجر فَـانفَجرتْ        وإِذِ استَسقَى   (: قال تعالى 

مِنْهُ اثْنَتَا عشْرةَ عيناً قَد علِم كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْربهُم كُلُواْ واشْربُواْ مِن رزقِ اللَّهِ ولاَ تَعثَواْ                

 ضِ مُفْسِدِين60: البقرة) فِي الأَر.  

 حتى وصل الأمر ،هروا لموسى عليه السلام عداء وكراهية  ومع كل هذا فقد أظ    

 إلـى أن بـرأه االله ممـا         ، وتنقيصه وتحقيره  ،بهم إلى السخرية من شخصه وتعييره     

  . تنقصوه به وما حقروه فيه

 قَالُوا  ياأَيها الَّذِين آمنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِين آذَوا مُوسى فَبرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا          (: قال تعالى 

  .69: الأحزاب) وكَان عِند اللَّهِ وجِيهاً

بأنواع الأذيـة   " ياأَيها الَّذِين آمنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِين آذَوا مُوسى       ": يقول التناري 

كنسبته إلى عيب في بدنه من أدرة أو برص، وكإغراء مومسة علـى قذفـه عليـه                 

فَبرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قـالُوا أي أظهـر االله         . كغير ذلك السلام بنفسها بدفع مال عظيم إليها و      

قال رسول االله صلّى    : روى مسلم عن أبي هريرة قال     . براءته عليه السلام من قولهم    

كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوأة بعـض،         «: االله عليه وسلّم  

يمنع موسى أن يغتسل معنا إلّا      واالله ما   : وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا      

 يغتسل، فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، فجعل موسى           أنه آدر، فذهب يوماً   
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ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلـى سـوأة         : يجري عقبه ويقول  

 فوقف الحجر فأخذ موسى ثوبه فاستتر بـه         ،واالله ما بموسى من بأس    : موسى فقالوا 

 وكان موسى عِنْد اللَّهِ وجِيهـاً، أي        ،)1(»هر فيه ستة جروح   وضرب الحجر حتى ظ   

كان عظيماً عند االله تعالى لا يسأله شـيئاً إلّـا           : قال ابن عباس  . معظما رفيع القدرة  

  ).2( اهـ"كان محبباً مقبولاً: وقيل. كان مجاب الدعوة: وقال الحسن. أعطاه

  :داود وسليمان عليهما السلام

النبـوة  زائـد علـى     وصـف    يتمتعان ب  فهما عليهما السلام    أما داودُ وسليمانُ  

 وهو أعظم مراتب القيـادة      ،فيه المُلك الذي كانا     ألا وهو  ،والرسالة المصاحب للقيادة  

  . وأكثرها أثراً،وأقواها

 ، ولا شـك    وبر ونجـاح   وكون قيادتهما مصحوبة بالنبوة فلا بد أنها قيادة خير        

  . أمره لا بد أنه خير وفلاحالملك المنضبط بطاعة االله واتباع لأن

  : نبي قائدداود عليه السلام

  فشأنه في قيادة الأمة وسياستها جلي بين من نـصوص           ،ك الملِ أما داود النبي 

  . ومما يتمتع به من شهرة من بين سائر المرسلين،القرآن الكريم

 ،أساً لم يرفع له ر    ،أما سلطانه وقيادته وملكه فكان هبة من االله الحكيم العليم له          

  . بل آتاه االله إياه منحة منه وتفضلاً،ولم يسع إليه

 )وقَتَلَ داوُودُ جالُوتَ وآتَاهُ اللّهُ الْمُلْك والْحِكْمةَ وعلَّمهُ مِمَّـا يـشَاءُ           (: قال تعالى 

  .251: البقرة

                                                 
/ 3/1249( باب حديث الخضر مع موسى عليهما الـسلام          ، كتاب الأنبياء  ، صحيح البخاري  - 1

  ).3223/رقم

 ،)339/رقـم / 1/267 (، باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة      ، كتاب الحيض  ،وصحيح مسلم 

  .مرجعان سابقان
 معنـى    مراح لبيد لكـشف    ،)هـ1316ت  ( محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني        ، التناري - 2

:  الطبعة ، بيروت ، دار الكتب العلمية   ،محمد أمين الصناوي  : تحقيق ،)2/262(القرآن المجيد   

  /.2: / عدد الأجزاء،هـ/1417 /،الأولى
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كـان داود   : قال الحرالي } الملك{بجلاله وعظمته   } وآتاه االله {" : يقول البقاعي 

صلاة والسلام عندهم من سبط الملك فاجتمعت له المزيتان من استحقاق البيت            عليه ال 

تخليصاً للملك مما يلحقه    } والحكمة{: وظهور الآية على يديه بقتل جالوت، قال تعالى       

فكان داود عليه الصلاة والسلام أول من جمع        . بفقد الحكمة من اعتداء الحدود انتهى     

مـن صـنعة    } مما يشاء {زيادة مما يحتاجان إليه     أي  } وعلمه{له بين الملك والنبوة     

  .)1( "الدروع وكلام الطير وغير ذلك

  .10: سبأ) ولَقَد آتَينَا داوُود مِنَّا فَضلاً(: وقال تعالى

  .26: ص) لْنَاك خَلِيفَةً فِي الْأَرضِياداوُودُ إِنَّا جع(: وقال سبحانه

 ولا  ،سة الناس وقيادتهم ما آتاه الملك     ولولا أن االله علم من داود قدرة على سيا        

 وذلك  ، لكن طلائع القيادة بدت على داود قبل أن يقود أو يتنبأ           ،مكنه من رقاب العباد   

  : من نحو،أنه ظهر منه من صفات القيادة ما خوله لها

 ، والبطـل المقـدام    ، فهو المقاتـل البـارع     ،القدرة الحربية على النزال والقتال     - 8

 وهي صفة حري بمن اتصف بها أن يقود أمة ويرتقـي            ،والشجاع الذي لا يهزم   

هزمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ وقَتَلَ داوُودُ جالُوتَ       َ (: قال تعالى  ،بها إلى سماء العز والرفعة    

 ومعلـوم أن جـالوت      ،251: البقرة) وآتَاهُ اللّهُ الْمُلْك والْحِكْمةَ وعلَّمهُ مِمَّا يشَاءُ        

 وأن أحداً لم تحدثه نفسه بالقدرة علـى قتـل           ،قائد عسكرهم كان ملك العماليق و   

 وقنـاة لا    ، وصلابة في ملاقاة الخـصم     ، لأن ذلك يتطلب شجاعة فائقة     ،جالوت

 جند طالوت من تتحقق فيه تلك الصفات غير داود          ي ولم يكن ف   ،تعرف الهزيمة 

 ، كلـه  هزم جيشه  لأنه يعلم أنه بقتله سيُ     ، لذلك كان همه قتل جالوت     ،عليه السلام 

 وأن قاتل جالوت سيكون لـه فـي نفـوس بنـي             ،ة لطالوت وجنده  بوتكون الغل 

 ستكون له مكانة لا يجاريـه فيهـا مقـدام ولا            ، المنهزمين دهراً طويلاً   لإسرائي

 حيـث جمـع بـين    ، وقد تحقق ذلك كله لداود عليه السلام بقتله جالوت         ،سلطان

 إسرائيل عـن صـنيعه   الشجاعة التي يتمتع بها في خاصة نفسه وبين رضا بني 

 .  ولم تجتمعا لأحد قبله،فجمع االله له بين النبوة والملك ،غاية الرضا

                                                 
 ).3/438(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور البقاعي،  - 1
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جمع االله له بين النبوة والملك بعد أن كـان راعيـا، وكـان              ": يقول الشوكاني 

  .)1("أصغر إخوته، اختاره طالوت لمقاتلة جالوت فقتله

 حرياً من القوم أن يقبلوا      حتى إذا أراد االله له ما كان من أمر النبوة والملك كان           

  .به دون أي تلكؤ أو أدنى معارضة

 ففـي   ، الذي هو الصفة الأولى التي ينبغي أن تلازم القائـد ولا تفارقـه             ،العلم - 9

الحديث عن كل قائد من النبيين وغير النبيين نجد أن العلم صفة لا تنفـك عـن                 

رفعه وإن كـان   وت، لأنها الصفة التي تعلي صاحبها ولو كان وضيعاً  ،واحد منهم 

مةَ وعلَّمـهُ مِمَّـا     وقَتَلَ داوُودُ جالُوتَ وآتَاهُ اللّهُ الْمُلْك والْحِكْ      (: قال تعالى . مهيناً

 فالجهل يزري بصاحبه وينزل به إلى درجة تجعله قريباً من           ،251: البقرة) يشَاءُ

 . والعلم يرفع صاحبه حتى يجعله في مراتب الملوك والعظماء،الحيوان

اداوُودُ إِنَّا جعلْنَـاك    ي(:  قال تعالى  ، والعدل في الحكم بين الناس     ،حسن القضاء  -10

 )خَلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَاحكُم بين النَّاسِ بِالْحقِّ ولَا تَتَّبِعِ الْهوى فَيُضِلَّك عن سبِيلِ اللَّهِ             

وشَددنَا مُلْكَهُ  (:  قال تعالى  ، وقد لزمت هذه الصفة داود مدة ملكه كلها        ،26: ص

 وعندما قصر في قضية واحدة عاتبه       ،20: ص )وآتَينَاهُ الْحِكْمةَ وفَصلَ الْخِطَابِ   

 ، والقاضي بيـنهم   ، ونبهه إلى ما ينبغي أن يكون عليه الحاكم بين الناس          ،االله فيها 

 وبهذه المناسبة فإني أهتبلها فرصة أدفع بهـا         ،وذلك في قصة النعاج والمحراب    

 بواطيـل   شـوهت صـورتهم    والذين   ،ن عرض نبي من الأنبياء المصطفين     ع

 ذلك أنه   ، وألصقت بهم ضلالاتها أحقر الصفات وأدناها      ،الإسرائيليات وخرافاتها 

نسب إلى داود نبي االله ومصطفاه من الزور والباطل ما يترفع عنه رعاع الناس              

 إلـى   ، وذكـره   من الانصراف عن طاعة االله     ، وسفلة الناس وأراذلهم   ،وسوقتهم

وهلْ أَتَاك نَبأُ الْخَـصمِ إِذْ تَـسوَّرُوا        (:  قال تعالى  ،حقير من أمر الدنيا وصغارها    

ابرغَـى              } 21{الْمِحانِ بمقَالُوا لَا تَخَـفْ خَـص مِنْهُم فَفَزِع اوُودلَى دخَلُوا عإِذْ د

      قِّ ونَنَا بِالْحيكُم بضٍ فَاحعلَى بضُنَا ععاطِ     براء الصودِنَا إِلَى ساه22{لَا تُشْطِطْ و {

إِنَّ هذَا أَخِي لَهُ تِسع وتِسعُون نَعجةً ولِي نَعجةٌ واحِدةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيها وعزَّنِي فِـي               

 مـن الْخُلَطَـاء     قَالَ لَقَد ظَلَمك بِسُؤَالِ نَعجتِك إِلَى نِعاجِهِ وإِنَّ كَثِيراً        } 23{الْخِطَابِ
                                                 

  ).1/305( فتح القدير ،لشوكانيا - 1
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لَيبغِي بعضُهُم علَى بعضٍ إِلَّا الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ وقَلِيلٌ مَّا هُم وظَـنَّ              

       أَنَاباكِعاً وخَرَّ ربَّهُ ور تَغْفَرا فَتَنَّاهُ فَاساوُودُ أَنَّم24{د {  إِنَّ لَهُ عِندو نَا لَهُ ذَلِكنَا فَغَفَر

يا داوُودُ إِنَّا جعلْنَاك خَلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَاحكُم بين النَّاسِ          } 25{لَزُلْفَى وحُسن مآبٍ  

               بِيلِ اللَّهِ لَهُمن سع ضِلُّوني بِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينن سع ى فَيُضِلَّكولَا تَتَّبِعِ الْهقِّ وبِالْح

بِم شَدِيد ذَابابِعالْحِس مو26 – 21: ص )ا نَسُوا ي.  

هذه هي قصة النعاج التي لاكتها ألسنة المغرضين الطـاعنين فـي أعـراض              

 حسداً على ما آتـاهم االله       ، ومنزلتهم العالية  ، المنتقصين من مقدارهم السامي    ،الأنبياء

 . وما من به عليهم من مزيد الفضل والكرم،من النعم

ا يذكر أنّ داود عليه السلام تمنى منزلة آبائه إبراهيم          وأمّا م ": يقول الزمخشري 

إنهـم  : يا رب إنّ آبائي قد ذهبوا بالخير كله، فأوحى إليـه          : وإسحاق ويعقوب فقال  

 وذبح ولده، ويعقوب بـالحزن      ،بنمرودقد ابتلي إبراهيم    : ابتلوا ببلايا فصبروا عليها   

إنك لمبتلي في يوم كذا     : هفسأل الابتلاء فأوحى االله إلي    .  وذهاب بصره،  ،على يوسف 

 وجعل يصلي ويقـرأ     ،وكذا، فاحترس، فلما حان ذلك اليوم دخل محرابه وأغلق بابه         

الزبور، فجاءه الشيطان في صورة حمامة من ذهب، فمدّ يـده ليأخـذها لابـن لـه            

صغير، فطارت، فامتدّ إليها، فطارت فوقعت في كوّة، فتبعها، فأبصر امرأة جميلة قد             

طى بدنها، وهي امرأة أوريا وهو من غزاة البلقاء، فكتـب إلـى             نقضت شعرها فغ  

أن ابعث أوريا وقدمه علـى التـابوت،        . أيوب بن صوريا وهو صاحب بعث البلقاء      

وكل من يتقدم على التابوت لا يحل له أن يرجع حتى يفتح االله على يده أو يستشهد،                 

ى قتل، فأتاه خبر قتله فلم      ففتح االله على يده وسلم، فأمر بردّه مرة أخرى، وثالثة، حت          

؛ فهذا ونحوه مما يقبح أن يحدث       .يحزن كما كان يحزن على الشهداء، وتزوج امرأته       

 فـضلاً عـن بعـض أعـلام         ،به عن بعض المتسمين بالصلاح من أفناء المسلمين       

  ). 1.("الأنبياء

أما حقيقة القصة فقد ذكر الزمخشري وغيره بعض ما يعتذر بـه            : قال الباحث 

كان أهل زمان داود    ":  قال الزمخشري  ، لكنه غير متجه   ،الله داود في شأنها   عن نبي ا  

 ،عليه السلام يسأل بعضهم بعضاً أن ينزل له عن امرأتـه فيتزوجهـا إذا أعجبتـه               
                                                 

  ).4/83(ن الأقاويل في وجوه التأويل  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيو، الزمخشري- 1
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وقـد روينـا أن الأنـصار كـانوا         . وكانت لهم عادة في المواساة بذلك قد اعتادوها       

وقعت على امرأة رجل يقال لـه       يواسون المهاجرين بمثل ذلك، فاتفق أنّ عين داود         

أوريا، فأحبّها فسأله النزول له عنها، فاستحيا أن يردّه ففعـل، فتزوجهـا وهـي أمّ                

: نك وكثرة نـسائك   أإنك مع عظم منزلتك وارتفاع مرتبتك وكبر ش       : سليمان، فقيل له  

لم يكن ينبغي لك أن تسأل رجلاً ليس له إلا امرأة واحدة النزول، بل كان الواجـب                 

خطبها أوريا ثم   : وقيل. مغالبة هواك وقهر نفسك والصبر على ما امتحنت به        عليك  

خطبها داود، فآثره أهلها، فكان ذنبه أن خطب على خطبة أخيه المؤمن، مع كثـرة               

  ). 1("نسائه

وكونه غير متجه أنه ليس كل ما اعتاده الناس يمكـن أن يفعلـه              : قال الباحث 

 فـلا يعـذر الـصلحاء       ،ان عادة سـيئة    أو ك  ، فربما كان غير سوي    ،الخاصة منهم 

 وهذا الذي حكاه الزمخشري ليس عـادة حـسنة يجمـل بالعظمـاء أن               ،بمجاراتهم

 فلا يحسن بالأنبياء والمرسلين مجـاراتهم       ، بل هو أمر مشين إن صح عنهم       ،يفعلوها

 وإذا قيل بأن االله لم يقرهم عليها بـل عـاتبهم ونـبههم إلـى                ،في مثل هذه العادات   

إن مثل هذه الفعال لا ينبغي أن يبتدئها الأنبياء قبل أن ينتظـروا             : ا نقول  فإن ،الأفضل

وما ذكره من فعل الأنصار فليس فيه       .  أو معاتبتهم إن كانوا مخطئين     ،إقرار االله لهم  

 وهم الذين   ، ذلك ان الأنصار إنما فعلوا ذلك مع المهاجرين من تلقاء أنفسهم           ،حجة له 

  .من المهاجرين أي طلب لهم في ذلك ولم يصدر ،بادروا المهاجرين به

وأما ما يمكن أن يكون حقاً في هذه القصة فهو ما نقله الخازن في تفسيره عن                

 مـن أهـل     الإخباريونلا يجوز أن يلتفت إلى ما سطره         : "القاضي عياض أنه قال   

 ونقله بعض المفسرين ولم ينص االله تعالى على شـيء           ،الكتاب الذين بدلوا وغيروا   

وظـن  " داود    والذي نص عليه االله في قـصة       ، ورد في حديث صحيح     ولا ،من ذلك 

                                                 
  ).4/83( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، الزمخشري- 1
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 ولا يظن بنبي محبـة قتـل        ،وليس في قصة داود وأوريا خبر ثابت      " ما فتناه داود أن 

  ).1(" وهذا هو الذي ينبغي أن يعول عليه من أمر داود،"مسلم

 الملكين مما   مجيءما جاء من القصص عن ذكر السبب في         " : يقول المراغي 

 إذ يبطل ،منصب النبوة، وفيه نسبة الكبائر إلى الأنبياء، فيجب علينا أن نطرحه     يخلّ ب 

 إلى ما فيه من مطعن لأرباب الأديان الأخرى على المسلمين، إذ            -الوثوق بالشرائع 

 عن الأنبياء الـذين     نسبوا إلى الأنبياء ما يجلّ مقامهم عنه، ويأباه عامة الناس فضلاً          

مـن حـدّثكم    :  االله عنه أنه قال    رضير عن علىّ    ثِم أُ  ثَ اصطفاهم االله لرسالاته، ومن   

  .)2("بحديث داود على ما يرويه القصّاص جلدته مائة وستين

 بما يزيل    عليه السلام   في الدفاع عن نبي االله داود      ولولا خشية الإطالة لأفضتُ   

 .   لكنها عجالة ألجأت إليها ضرورة الحال،الشبهة من أصلها

  :قائد الملك السليمان عليه السلام

 أعظم ملوك الأرض فـي      ، والسيد المطاع  ،)3(مر والملك القَ  ،إنه النبي الصالح  

 آتاه االله ما    ، ولا ملك أحد بعده مثله     ، لم يملك بشر قبله مثل ملكه      ،السابقين واللاحقين 

 سـلطه االله علـى      ، وأعطاه ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده       ،لم يؤت أحداً من العالمين    

 وأفهمه  ، وعلمه منطق الطير   ،سخر له الريح تجري بأمره حيث شاء       و ،الجن والإنس 

 ومـا أعطـي ذو    ، ولا أوتي فرعون عشر ما أوتي      ، لم يملك نمرود ملكه    ،لغة النمل 

  .القرنين مثل ما أعطي

                                                 
 لباب التأويل   ،)هـ741ت  ( أبو الحسن علاء الدين علي بن محمد الشيحي          ،الخازن:  انظر - 1

 ،تـب العلميـة    دار الك  ،تصحيح محمد علي شـاهين    :  المحقق ،)4/36(في معاني التنزيل    

  .هـ/1415 /،الأولى:  الطبعة،بيروت
  ).23/111( تفسير المراغي ، المراغي- 2
 مُشَبَّه  ، وجمعه قُرُوم  ،القَرم السَّيد ): "1/237(قال ابن سيده في المخصص      .  القرم هو السيد   - 3

 :المقـرم ): "2009/ 5(والقرم من الإبل كما يقول الجوهري الـصحاح         ". بالقَرم من الإبل  

  ". البعير المكرم لا يحمل عليه ولا يذلل
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 ظهرت فيـه علائـم      ، وأعظمهم سلطاناً  ،لكاً وتمكناً فهو أعظم قادة الأرض مِ    

 وأوتي الحكمة والقـضاء مـن       ، من صغره   وبدت عليه النجابة   ،القيادة قبل أن يملك   

  .مبتدئ أمره

  :فمن صفات القيادة التي ظهرت فيه

 ، حتى فاق أباه في ذلك في أكثر من قـضية          ،حسن القضاء والفصل بين الناس    

 .  وذكرت السنة بعضها الآخر،ذكر القرآن بعضها

ود وداوُ(:  قال تعـالى   ،قصة الزرع والغنم  : فممَّا قصه القرآن من حسن قضائه     

             شَـاهِدِين كُنَّا لِحُكْمِهِممِ وثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَورانِ فِي الْحكُمحإِذْ ي انمسُلَي78{و {

 روى ابن كثير عن ابن      ،79 - 78: الأنبياء) لّاً آتَينَا حُكْماً وعِلْماً   فَفَهَّمنَاها سُلَيمان وكُ  

ضى داود بالغنم لصحاب الحرث فخـرج الرعـاة         ق" : عباس رضي االله عنهما قال    

لو وليت أمـركم    : كيف قضى بينكم؟ فأخبروه، فقال    : معهم الكلاب، فقال لهم سليمان    

أدفع الغنم  : كيف تقضي بينهم؟ قال   : لقضيت بغير هذا، فأخبر بذلك داود، فدعاه فقال       

أصـحاب  إلى صاحب الحرث، فيكون له أولادها وألبانها وسلاؤها ومنافعها، ويبذر           

الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم، فإذا بلغ الحرث الذي كان عليـه، أخـذه أصـحاب                

فكان حكم سليمان في هـذه القـضية أعـدل          ). 1("الحرث وردوا الغنم إلى أصحابها    

  . وهو الذي ارتضاه االله من بين حكمهما،وأبين

وأما ما حكته السنة من ذلك؛ فما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبـي               

كانـت امرأتـان    : " رة رضي االله عنه، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال           هري

إنما ذهب بابنـك،    : معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها        

إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى،           : وقالت الأخرى 

ائتوني بالسكين أشـقه    : سلام فأخبرتاه، فقال  فخرجتا على سليمان بن داود عليهما ال      

ففي ). 2"(فقضى به للصغرى  . لا تفعل يرحمك االله هو ابنها     : بينهما، فقالت الصغرى  

                                                 
  ).5/312(تفسير القرآن العظيم  ،ابن كثير - 1
 باب قول االله تعالى ووهبنا لداود سليمان نعـم          ، كتاب الأنبياء  ، أخرجه البخاري في صحيحه    - 2

  ).3244/رقم/ 3/1260 (،العبد إنه أواب
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 وفـض   ،هاتين القضيتين ظهرت قدرة سليمان على القضاء والفصل بـين النـاس           

  . الخصومات بأحسن قضاء وأعدله

 ولا  ،نه ما لم يقع لأحد قبلـه       إلا أن سليمان أوتي م     ،العلم الذي هو قوام الملك    

 فمع العلم الذي يشاركه فيه أقرانه من النبيين فضل عليهم بأن            ،يتوقع مثله لأحد بعده   

 . وأفهم كلام النمل،عُلِّم منطق الطير

وورِثَ سُلَيمانُ داوُود وقَالَ يا أَيها النَّاسُ عُلِّمنَـا منطِـقَ الطَّيـرِ             (: قال تعالى 

 وهذا العلم الذي أوتيه     ،16: النمل) ا مِن كُلِّ شَيءٍ إِنَّ هذَا لَهُو الْفَضلُ الْمُبِينُ          وأُوتِينَ

 وإنما هو هبة من     ، لأنه لا ينال بالتكسب والدربة     ،سليمان عليه السلام ليس قدوة فيه     

  . عليهم السلاماالله خص بها سليمان من بين سائر النبيين

 لأن لهجة هـذا     ،ذه المقالة في مجمع عظيم    قال سليمان ه   ": يقول ابن عاشور  

الكلام لهجة خطبته في مجمع من الناس الحاضرين مجلسه من الخاصة والـسامعين             

فهذه الجملة متضمنة شكر االله تعالى ما منحه من علم وملـك، وليقـدر              . من العامة 

الناس قدره ويعلموا واجب طاعته إذ كان االله قد اصطفاه لذلك، وأطلعه على نوايـا               

أنفر الحيوان وأبعده عن إلف الإنسان وهو الطير، فما ظنك بمعرفة نوايا الناس من              

رعيته وجنده فإن تخطيط رسوم الملك وواجباته من المقاصد لصلاح المملكة بالتفاف            

الناس حول ملكهم وصفاء النيات نحوه، وبمقدار ما يحصل ذلك من جانبهم يكـون               

بانية، فلما حصل من جانب سليمان الاعتراف       التعاون على الخير وتنزل السكينة الر     

إلا أن تؤدي الأمـة واجبهـا        بهذا الفضل الله تعالى فقد أدى واجبه نحو أمته فلم يبق          

نحو ملكها، كما كان تعليم فضائل النبوة من مقاصد الشارع، فقد قال النبي صلى االله               

 بواجب التقـادير     أي أقوله لقصد الإعلام    )1(»أنا سيد ولد آدم ولا فخر     «: عليه وسلم 

  .)2(" لا لقصد الفخر على الناس، ويعلموا واجب طاعته

وحُشِر لِسُلَيمان جُنُودُهُ مِن الْجِن والْإِنسِ والطَّيرِ       (: وأما كلام النمل فقال تعالى      

 عُونيُوز 17{فَهُم {         ا أَيلَةٌ يلِ قَالَتْ نَمادِي النَّملَى وا عتَّى إِذَا أَتَوخُلُـوا     حـلُ ادا النَّمه

       شْعُرُونلَا ي هُمجُنُودُهُ وانُ ومسُلَي نَّكُمطِمحلَا ي اكِنَكُمسـا     } 18{ملِهن قَواحِكاً مض سَّمفَتَب
                                                 

  ).6242/رقم/ 14/135( اخرجه ابن حبان في صحيحه - 1
  ).19/236(التحرير والتنوير ابن عاشور،  - 2
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            مأَع أَنيَّ والِدلَى وعلَيَّ وتَ عمالَّتِي أَنْع تَكمنِع أَشْكُر نِي أَنزِعأَو بقَالَ رالِحاً  ولَ ص

الصَّالِحِين ادِكفِي عِب تِكمحخِلْنِي بِرأَداهُ وض19 - 17: النمل) تَر. 

 فما أوتيـه    ، وعدم الغرور بأبهة الملك وعظمته     ،التواضع الله والتذلل بين يديه    

 لأنه زيادة عن ملك     ،سليمان عليه السلام من الملك مدعاة إلى الزهو والتعاظم والكبر         

 لكن سليمان عليه السلام النبي الملك لـم تأخـذه أبهـة الملـك               ،لآخرينالأولين وا 

 ونسبة الفضل في كل ما أوتيه للمعطي المتفـضل          ، بل بقي على تواضعه    ،وعظمته

: قال تعالى على لسان سـليمان .  واعترافاً بالجميل  ، شكراً منه للنعمة   ،وهو االله تعالى  

)     نِع أَشْكُر نِي أَنزِعأَو بقَالَ رـلَ           ومأَع أَنيَّ والِـدلَـى وعلَيَّ وتَ عمالَّتِي أَنْع تَكم

        الصَّالِحِين ادِكفِي عِب تِكمحخِلْنِي بِرأَداهُ وضالِحاً تَروقال سـبحانه    ،19: النمل) ص 

نِي أَأَشْكُرُ أَم أَكْفُـرُ     فَلَمَّا رآهُ مُستَقِرّاً عِندهُ قَالَ هذَا مِن فَضلِ ربي لِيبلُو          (:حكاية عنه 

            ي غَنِيٌّ كَرِيمبفَإِنَّ ر ن كَفَرمشْكُرُ لِنَفْسِهِ وا يفَإِنَّم ن شَكَرموهكـذا   ،40: النمـل ) و 

 لأن العجب والكبر مدعاة     ، فهو يحافظ على ما أوتي من النعمة       ،يكون القائد الصادق  

 . وحلول النقم،لزوال النعم

ثلاث مهلكات شح مطاع وهـوى      " : ي صلى االله عليه وسلم    وقد تقدم قول النب   

  ).1"(متبع وإعجاب المرء بنفسه

وتَفَقَّد الطَّير فَقَالَ ما لِي لَـا أَرى        (:  قال تعالى  ،تفقد الجند ومتابعة أمرهم بنفسه    

    الْغَائِبِين مِن كَان أَم هُدوإنما  ،وانه فهو لم يوكل امر تفقد جنده لأع       ،20: النمل ) الْهُد 

 ، زيادة في الاهتمام بشأن الرعية ومبالغة في متابعة أمر الجند          ،كان يتولى ذلك بنفسه   

 محافظة على هيبـة الملـك       ، وعقاب للمقصر  ،مع ما كان يرتبه من ثواب للمحسن      

 . السلطانأبهة و

 ـ    : وتَفَقَّد سليمانُ الطَّير أي   ": يقول ابن عجيبة   ك تعرف أحوال الطير تعرفَ الملِ

  ).2("لمملكته، حسبما تقتضيه عناية الملك بمملكته، والاهتمام بكل جزء منها

                                                 
 وحـسنه الألبـاني فـي سلـسلة         ،)731/رقم/ 2/203( في شعب الإيمان     ، أخرجه البيهقي  - 1

  ).1802/رقم/ 4/412(الأحاديث الصحيحة 
ت ( أبو العباس أحمد بن محمـد بـن المهـدي الحـسني الفاسـي الـصوفي                  ،بن عجيبة ا - 2

أحمد عبد االله القرشي    :  تحقيق ،)4/187(لقرآن المجيد    البحر المديد في تفسير ا     ،)هـ1224



 115

 وهـو مـن     ، الجند من شعار الملك والأمـراء      دُــوتفقُّ: "ويقول ابن عاشور  

  .)1"(مقاصد حشر الجنود وتسييرها

راً هـا  وإظ ، زيادة في تخويفهم   ، وإبراز جوانب العظمة أمام العدو     ،إظهار القوة 

فَلَمَّا جاء سُلَيمان قَالَ أَتُمِدونَنِ بِمالٍ فَما آتَـانِي اللَّـهُ           (:  قال تعالى  ،يهلضعفهم بين يد  

      حُونتَفْر دِيَّتِكُملْ أَنتُم بِهمَّا آتَاكُم بم رلَ لَهُـم        } 36{خَيبِجُنُودٍ لَّا قِب نَّهُمفَلَنَأْتِي هِمإِلَي جِعار

  نَّهُم ملَنُخْرِجا وبِه   اغِرُونص هُما أَذِلَّةً ووهذا سائغ مثله لعامـة      ،37 - 36: النمل) نْه 

 فكل ما يدخل الرعب والهيبة في قلب العدو جائز للقائـد            ،القادة فضلا عن خاصتهم   

 . سواء كان ذلك قولاً أو فعلاً،أن يمارسه

صلى االله عليه وسـلم     صاحب رسول االله    رضي االله عنه    ولما مشى أبو دجانة     

أخبره النبي أن هذه المشية مكروهة عند االله إلا في مواطن           لحرب مشية الخيلاء     ا في

  .إظهار القوة أمام العدو

عبد االله بن خالد بن سماك بن خرشة عن أبيه عن جده أن أبا دجانة يـوم                 فعن  

 فنظر إليه رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو مختال في            ، بعصابة حمراء  أحد أعلم 

 ).2"(إنها مشية يبغضها االله إلا في هذا الموضع"  : فقال،ينمشيته بين الصف

قَالَ يـا   (:  يظهر ذلك في قوله تعالى     ،عقد مجلس الشورى ومتابعة أمور الملك     

        لِمِينأْتُونِي مُسلَ أَن يا قَبشِهرأْتِينِي بِعي كُملَأُ أَيا المهأَنَـا      } 38{أَي الْجِن نقَالَ عِفْريتٌ م

قَالَ الَّذِي عِندهُ عِلْم مـن      } 39{يك بِهِ قَبلَ أَن تَقُوم مِن مَّقَامِك وإِنِّي علَيهِ لَقَوِيٌّ أَمِين          آتِ

الْكِتَابِ أَنَا آتِيك بِهِ قَبلَ أَن يرتَدَّ إِلَيك طَرفُك فَلَمَّا رآهُ مُستَقِرّاً عِندهُ قَالَ هذَا مِن فَضلِ                 

 ي لِيبـي غَنِـيٌّ     ربفَإِنَّ ر ن كَفَرمشْكُرُ لِنَفْسِهِ وا يفَإِنَّم ن شَكَرمأَكْفُرُ و نِي أَأَشْكُرُ أَملُوب

والملأ من الناس هم الخاصة والوجهاء وأصحاب النفـوذ          ،40 - 38: النمل )كَرِيم 

                                                                                                                                               
:  عدد الأجـزاء   ،هـ/1419: / الطبعة ، القاهرة ،الدكتور حسن عباس زكي   :  الناشر ،رسلان

/7./  
  ). 19/245(التحرير والتنوير ابن عاشور،  - 1
/ 3/234( دلائـل النبـوة      ،لبيهقـي او ،)6508/رقـم / 7/104( المعجم الكبير    ،لطبرانيا - 2

 ).1080/رقم
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 ،رهم فيسألهم ويشاو، وكان يحضر مجلس سليمان منهم عدد غير قليل        ،والمستشارون

 . أو ظلم لهم، دون مشقة عليهم،ويكلف كل واحد بما يلائم منصبه

استخرج علماؤنا رضوان االله عليهم بثاقب فكرهم من هـذه          ": يقول الناصري 

التـزام   أولهـا : القصة عدة توجيهات قرآنية، لها تأثير عميق في الحياة الإسـلامية          

وتصريفها، ودعـوة أهـل     الشورى في الشؤون العامة، وعدم الاستبداد بالبت فيها         

الحل، والعقد للنظر فيها، وعرض ما جد من الأحداث على أنظارهم دون تحفظ ولا              

   ).1("اختزال

  

  .القادة من غير الأنبياء في القرآن الكريم 2.2.2

لم تقتصر آيات القرآن الكريم في قصصها وأحكامها وحكمها على الحديث عن            

 بل ذكرت من القادة من غيرهم نمـاذج         ،من خلقه القادة من الأنبياء كونَهم خيرة االله       

  . وتعتبر بحقٍّ مدرسة للقادة على مر الزمان،تستفاد منها الدروس والعبر

  .  وغير صالحين،وكان من بين هؤلاء صالحون

 ،ففي الحديث عن الصالحين كان الغرض من إيراد قصـصهم أخـذ العبـرة             

  . وقيادتهموالاستفادة من سِيرهم وطرائقهم في سياسة الناس 

وأما مع غير الصالحين فكان الغرض بيان ما كانوا عليه من مجانبة الصواب             

 حتى لا يقـع مـن يـأتي         ، وتجلية أخطائهم في قيادة المرؤوسين     ،في سياسة الرعية  

  .بعدهم ممن يلي مثل أمرهم في مثل ما وقعوا فيه من الخطأ والظلم

  : فأما الصالحون من القادة فمنهم

  : ذو القرنين

 ومكن له   ، آتاه االله ملكاً   ، والسلطان الممكَّن  ، والقائد الناصح  ،فهو الملك الصالح  

 مـع الـصلاح والعـدل       ، فاق فيه أهل زمانه وأقرانـه      ، ومنحه سلطاناً عظيماً   ،فيه

  . إضافة إلى الحنكة والخبرة في أمور الحرب وسياسة الناس،والإنصاف

                                                 
 دار الغرب ،)4/426( التيسير في أحاديث التفسير     ،)هـ1414ت  ( محمد المكي    ، الناصري - 1

  /.6: / عدد الأجزاء،م/1985/هـ /1405/الأولى، :  الطبعة،الإسلامي، بيروت
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إنه كان ملِكًا عادلاً صـالحًا،      : يل فق ؛أما ذو القرنين الأكبر   : " يقول ابن عجيبة  

نه كان داعيًا إلى االله تعالى، أ و ملك الأقاليم، وقهر أهلها من الملوك، ودانت له البلاد،        

  ).1"( والسلطان المؤيد المنصور،سائرًا في الخَلْق بالمعونة التامة

 أي الطرق والوسائل    ، يسر االله له الأسباب    ،وهكذا ذو القرنين  : "ابن كثير وقال  

 ملـوك الأرض   الأعداء وكبتِ وكسرِ ،إلى فتح الأقاليم والرساتيق والبلاد والأراضي     

وفي .  واالله أعلم، قد أوتي من كل شيء مما يحتاج إليه مثله سبباً          ، أهل الشرك  وإذلالِ

 علي رضي االله عنه وسأله رجـل عـن ذي           عنالمختارة للحافظ الضياء المقدسي     

سبحان االله سخر له السحاب وقـدر لـه   " :قالالقرنين كيف بلغ المشرق والمغرب؟ ف    

  .)2"(الأسباب وبسط له اليد

إِنَّا مكَّنَّا  } 83{ويسأَلُونَك عن ذِي الْقَرنَينِ قُلْ سأَتْلُو علَيكُم منْهُ ذِكْراً        (: قال تعالى 

  .84 - 83: الكهف) لَهُ فِي الْأَرضِ وآتَينَاهُ مِن كُلِّ شَيءٍ سبباً

  . مختلف فيهتسميته بهذا الاسمسبب و

  كان له ضفيرتان من شعرٍ     : فقيل ؛ القرنين الم سمي ذ  واختلف  : " قال ابن جزي  

 وكأنـه حـاز قرنـي       ، لأنه بلغ المشرق والمغـرب     : فسمي بذلك وقيل   ،هما قرناه 

  ).3"(الدنيا

سمي ذا القرنين لأنه طاف قرني الدنيا يعني جانبيها شرقها          : "وقال الزمخشري 

 انقرض في وقتـه قرنـان مـن      :  وقيل ،كان له قرنان أي ضفيرتان    :  وقيل ،وغربها

    ).4"(الروم والترك: وروي. لأنه ملك الروم وفارس:  وعن وهب،الناس

حنكتـه  معرفـة   الاسـتفادة مـن     في بحثنا هذا هو     عنينا  والذي ي : قال الباحث 

  .اته القيادية والجوانب الإيجابية في حي، وخبرته في قيادة الناس وسياستهم،الحربية

  : القرنين رحمه االله فتظهر فيما يليأما جوانب القيادة البارزة في ذي

                                                 
  ).4/271(البحر المديد  ،ابن عجيبة - 1
  ).3/124 (القرآن العظيم تفسير ، ابن كثير- 2
  ).2/195( التسهيل لعلوم التنزيل ،ابن جزي الكلبي - 3
  ).2/694( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، الزمخشري- 4
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 ، ولا هـزيلاً   ، ولا عاجزاً  ، فهو ليس قائداً ضعيفاً    ،التمكين الذي مكن االله له به     

 والذي يظهر من سياق الآيات أنه مع ما كان يتمتع ،وإنما هو ذو سلطان وقوة ومنعة    

وقوة في عدة سلاحه؛ أنه كان ذا بنية جسدية ملائمة لما            ،به من كثرة في عدد جنده     

 وصلابة  ، ذلك أنه من لوازم القيادة الناجحة قوة البدن        ،هو عليه من الأبهة والسلطان    

  .  وشدة العُود،الجسم

أي أعطينـاه ملكـاً      "إِنَّا مكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرضِ    ": قوله: يقول ابن كثير رحمه االله      

 من جميع ما يؤتى الملوك من التمكين والجنـود وآلات الحـرب             ،عظيماً ممكناً فيه  

والحصارات، ولهذا ملَك المشارق والمغارب مـن الأرض، ودانـت لـه الـبلاد،              

وخضعت له ملوك العباد، وخدمته الأمم من العرب والعجم، ولهذا ذكر بعضهم أنـه              

 ).1("إنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها

 فكما سبق في شأن طـالوت وأن االله         ،لعلم الذي هو قوام الملك وقوته ودوامه      ا

 فقد بين االله تعالى أن العلم هو ركيزة القائد          ،القوة والعلم : جعل فيه من صفات القيادة    

قال .  كما ثبتت لطالوت   ، وأنه صفة ثابتة لذي القرنين أيضاً      ، وبه قوام قيادته   ،وعدته

 وقد قال أهل العلم بـأن       ،)2() آتَينَاهُ مِن كُلِّ شَيءٍ سبباً    و(تعالى في شأن ذي القرنين    

  .السبب المذكور في هذه الآية هو العلم

 وهو العلـم    ،يعني ما يتسبب إليه    ) وآتَينَاهُ مِن كُلِّ شَيءٍ سبباً    ( ": يقول الطبري 

آتَينَاهُ مِن  و(:  ثم نقل عن ابن عباس وقتادة وابن جريج وابن زيد والضحاك قولهم            .به

 وبهذا يظهر جلياً ضرورة اتصاف القائد بالعلم وتمكنه         ).3("أي علماً ) كُلِّ شَيءٍ سبباً  

 . وأن الجهل في القائد ضعة ومنقصة،فيه

 ولا الـسلطان    ، فليس هو بالقائـد الخامـل      ،الحركة والدأب في سياسة الناس    

 أتـى قرنـي الـشمس؛       ، وإنما هو الملك الطواف في الأرض المتنقل فيها        ،الكسول

  . طاف طوافهأو ، وندر في ملوك الأرض من سار سيره،مشرقها ومغربها

                                                 
  ). 5/171 (القرآن العظيم تفسير ، ابن كثير- 1
  ]84: الكهف [- 2
  ).18/94( جامع البيان في تأويل القرآن ، الطبري- 3
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بعثت قريش إلى أهل الكتاب يسألون منهم ما يمتحنون به النبي           " :يقول الإيجي 

وعن فتية لا يـدرى      ،سلوه عن رجل طاف في الأرض     : صلى االله عليه وسلم فقالوا    

  .)1("ما صنعوا، وعن الروح

 ، وإنما هـي لـوازم الملـك       ،وليس في طوافه سياحة ولا ترفيه     : ثقال الباح 

  . والفصل في خصوماتهم،وضرورة القضاء بين الناس

 فهو الملك الممكن المؤتى مـن كـل       ،القوة والمنعة وعدم الحاجة إلى الأنصار     

 وخبـراء الحـرب     ، فعنده العدد والعدة وآلات الحرب وخيـار المستـشارين         ،شيء

ر الجند الذين لا يحوجوه إلى الاستعانة بغيرهم مهما بلـغ عـدد              وعنده خيا  ،والقتال

 وإذا احتاج إلى شيء فإنما يحتاج إلى ما لم يمكن منه من آلة الحرب أو آلة                 ،عدوهم

  .السلم

لم يكن ذو القرنين رجلاً رحالـة، يـسير          ": يقول الشيخ الشعراوي رحمه االله    

 ومعنى ذلك أنه لم يكن وحده، بـل         هكذا بمفرده، بل مكَّنه االله من أسباب كل شيء،        

معه جيش وقوة وعدد وآلات، معه رجال وعمال، معه القوت ولوازم الرحلة، وكان             

بمقدوره أن يأمر رجاله بعمل هذا السد، لكنه أمر القوم وأشركهم معه فـي العمـل                

  .)2("عمللِيُدربهم ويُعلِّمهم ما داموا قادرين، ولديهم الطاقة البشرية اللازمة لهذا ال

 ـ  ، من مكانته شيئاً   ةٍنقص بمُ كرحاجته إلى ما ذُ    توليس: قال الباحث   ة ولا غاض

 والبـشر مهمـا     ،إطلاق إنما هو االله تعالى وحده      القادر على كل شيء ب      إذ ،من قدره 

 وإلا  ، ومهما بلغ تمكينهم فلا بد أن يكونوا في عجز عن بعض الأمـور             ،بلغت قوتهم 

 . لا تليق إلا بخالق السموات والأرضصارت لهم القدرة المطلقة التي

 ومـن   ،الإيمان الجازم الذي لا يخالطه ريب في قدرة االله تعالى على كل شيء            

 وهذا الإيمان بحقيقة اليوم الآخر لا بد أن يولد عند القائد            ،ذلك بعث الناس بعد موتهم    

 لأنه في الأول والآخر عبد مـن عبـاد   ،المخلص نوعاً من التواضع وخفض الجناح   

                                                 
 جامع البيان فـي     ،)هـ905ت  (حمد الحسني الشافعيّ     محمد بن عبد الرحمن بن م      ، الإِيجي - 1

هــ  /1424/الأولـى،   :  الطبعـة  ، بيـروت  ، دار الكتب العلمية   ،)2/460(تفسير القرآن   

  /.4: / عدد الأجزاء،م/2004/
  ).14/8991( تفسير الشعراوي ، الشعراوي- 2



 120

 وهو عرضة للحشر والسؤال والحساب      ، يجري عليه ما يجري على سائر الخلق       ،االله

قَالَ أَمَّا من ظَلَـم فَـسوفَ       (: تعالى حكاية عن إيمانه الراسخ    قال  . كغيره من الناس  

 ـ      ،87: الكهف) نُعذِّبُهُ ثُمَّ يُرد إِلَى ربهِ فَيُعذِّبُهُ عذَاباً نُّكْراً        الم  فهو يعلـم مـصير الظ

 وإلا فالعذاب النكر    ، فحري به أن لا يتلبس بشيء من الظلم صغيره وكبيره          ،وعاقبته

 .مصير كل ظالم لا يفلت منه أحد

ويظهر كمال تواضعه في قوله بعد بنائه السد العظيم الذي حجز بين يـأجوج              

 ، وكف بذلك شراً عظيماً كان يأتيهم من قبل يأجوج ومـأجوج           ،ومأجوج وبين الناس  

قَالَ هذَا رحمةٌ من رَّبي فَإِذَا جاء وعدُ ربي جعلَهُ دكَّاء وكَان            (:  تواضع ولين  قال بكل 

 ولم تدخل عليه    ، ولم يتفاخر بصنعه   ، فلم ينسبه إلى قوته    ،98: الكهف) وعدُ ربي حقّاً  

  .أنفة المعجبين المستكبرين

  :)1(طالوت

 ولا  ، لم يأت تعيينه عن طريق ولاية عهـد        ، والقائد المسمى  ،إنه الملِك المختار  

 ، أو تسلط بـالقوة    ، وانتخابات شعبية  )2( ولا كان عن طريق ديموقراطية     ،وراثة ملك 

 ،به ملكاً على بنـي إسـرائيل       فهو الذي نصَّ   ،إنما وقع اختياره من قِبل الحكيم العليم      

                                                 
1 -              نِ أَنِيسب نِ أَفِيحنِ يعقوب     هو طالوت بن قيش بن أفيل بن صارو بن تحورت بب امِيننِ بِنْيب 

. وقيل غير ذلـك   . كان دباغا : بن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليه السلام، كان سقاء، وقيل         

الطـول  : بل مطلقا، وفي الجسم؛ قيل    : في أمر الحروب وقيل   : زاده االله بسطة في العلم؛ قيل     

وقـد  . م عليـه الـسلام    وقيل الجمال، والظاهر من السياق أنه كان أجملهم وأعلمهم بعد نبيه          

ذكروا أن النبوة كانت في سبط لاوي بن يعقوب، وأن المُلْك كان في سبط يهوذا، فلما كـان                  

. نحن أحق بالملك منـه    : هذا من سبط بنيامين نفروا منه، وطعنوا في إمارته عليهم، وقالوا          

 ،بن كثيـر  ا: اهـ انظر . وذكروا أنه فقير لا سعة من المال معه، فكيف يكون مثل هذا ملكاً            

  ).1/190( الكامل في التاريخ ،، وابن الأثير)7/ 2(البداية والنهاية 
 ، وكراتوس أي الحكـم    ، أي الشعب  ،ديموس: كلمة مركبة من كلمتين يونانيتين    :  ديموقراطية - 2

 وهي بمدلولها العام تتسع لكل مذهب سياسـي        ،حكومة الشعب : ومعناها الحرفي في السياسة   

الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافـة      : انظر. دراً لسلطة الحكام  يعتبر إرادة الشعب مص   

 ، بيـروت  ، صـيدا  ، المكتبة العـصرية   ،)1580/ص( الموسوعة العربية الميسرة     ،العالمية

  /.  7: / عدد الأجزاء،هـ/1431 /،م/2010 /،الأولى: الطبعة
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قائـداً محنكـاً     و ، فلا غرو أن يكون ملكاً عـادلاً       ، وانتقاه من بينهم   ،واصطفاه عليهم 

  .مظفراً

أَلَم تَر إِلَى الْملإِ مِن بنِي إِسرائِيلَ مِن بعدِ مُوسى إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لَّهُمُ              (: قال تعالى 

واْ ابعثْ لَنَا ملِكاً نُّقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللّهِ قَالَ هلْ عسيتُم إِن كُتِب علَيكُمُ الْقِتَـالُ أَلاَّ تُقَـاتِلُ                 

قَالُواْ وما لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سبِيلِ اللّهِ وقَد أُخْرِجنَا مِن دِيارِنَا وأَبنَآئِنَا فَلَمَّا كُتِب علَـيهِمُ                 

       بِالظَّالِمِين لِيماللّهُ عو نْهُماْ إِلاَّ قَلِيلاً ملَّوإِنَّ   } 246{الْقِتَالُ تَو هُمنَبِي قَالَ لَهُمثَ    وعب قَد اللّه 

لَكُم طَالُوتَ ملِكاً قَالُواْ أَنَّى يكُونُ لَهُ الْمُلْكُ علَينَا ونَحنُ أَحقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ ولَم يُؤْتَ سعةً                

للّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ   من الْمالِ قَالَ إِنَّ اللّه اصطَفَاهُ علَيكُم وزادهُ بسطَةً فِي الْعِلْمِ والْجِسمِ وا            

    لِيمع اسِعاللّهُ وشَاءُ ون يكُمُ التَّابُوتُ فِيـهِ           } 247{مأْتِيةَ مُلْكِهِ أَن يإِنَّ آي هُمنِبِي قَالَ لَهُمو

 فِي ذَلِـك    سكِينَةٌ من رَّبكُم وبقِيَّةٌ ممَّا تَرك آلُ مُوسى وآلُ هارُون تَحمِلُهُ الْملآئِكَةُ إِنَّ            

    ؤْمِنِينإِن كُنتُم م ةً لَّكُمـرٍ          } 248{لآيتَلِيكُم بِنَهمُب لَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللّهفَلَمَّا فَص

رِبُواْ فَمن شَرِب مِنْهُ فَلَيس مِنِّي ومن لَّم يطْعمهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ منِ اغْتَرفَ غُرفَةً بِيدِهِ فَشَ   

مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً منْهُم فَلَمَّا جاوزهُ هُو والَّذِين آمنُواْ معهُ قَالُواْ لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيوم بِجـالُوتَ                 

 بِإِذْنِ اللّـهِ    وجُنودِهِ قَالَ الَّذِين يظُنُّون أَنَّهُم ملاَقُو اللّهِ كَم من فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبتْ فِئَةً كَثِيرةً             

  الصَّابِرِين عاللّهُ مراً          } 249{وـبنَا صلَيبَّنَا أَفْرِغْ عجُنُودِهِ قَالُواْ رالُوتَ وزُواْ لِجرلَمَّا بو

     مِ الْكَافِرِينلَى الْقَونَا عانصُرنَا وامتْ أَقْدثَباوُودُ       } 250{وقَتَـلَ دمُوهُم بِإِذْنِ اللّـهِ وزفَه

ج                هُمـضعب فْعُ اللّـهِ النَّـاسلاَ دلَوشَاءُ وهُ مِمَّا يلَّمعةَ والْحِكْمو آتَاهُ اللّهُ الْمُلْكالُوتَ و

الَمِينلَى الْعلٍ عذُو فَض لَـكِنَّ اللّهضُ وتِ الأَردضٍ لَّفَسع251 - 246: البقرة) بِب.  

عـد   ولم يُ  ، آخر موضعتكرر في    لم ت  ،هذه هي قصة طالوت في القرآن الكريم      

 سيقت مساقاً واحداً؛ وذكرت جميع جوانب الأحداث المتعلقة بهـا           ،منها حرف واحد  

 ، وقد سكت القرآن عن بعض تفاصيلها كعادته في إيراد القـصص           ،في مكان واحد  

 ويترك الإطناب والتفصيل في بقية ، ويبين العبرة المستفادة،يذكر موطن الحكمة منها   

    .أحداثها

 علـى وجازتهـا     ، كثيـراً  شـيئاً  والدروس والحكم    ؛وفيها من العظات والعبر   

 ، ويتذكر منهـا الغافـل     ، ويتعلم منها الجاهل   ،ها القائد والجندي  من يستفيد   ،وقصرها

  . ويستفيد منها الدعاة والوعاظ،ويتنبه منها الشارد
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 يخلـو    وبعضها لا  ،وقد ذكر أهل التفسير حكاية عن أهل الكتاب بقية تفاصيلها         

  .من فائدة

قد بينه القرآن في قوله     أما سبب رفض بني إسرائيل تولية طالوت ملكاً عليهم ف         

قَالُواْ أَنَّى يكُونُ لَهُ الْمُلْكُ علَينَا ونَحنُ أَحقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ ولَم يُؤْتَ سـعةً مـن                ( :تعالى

لملوك فيهم مـن نـسل يهـوذا بـن           وكان المعهود عندهم أن ا     ،247: البقرة )الْمالِ

 ، ولم يكن طالوت من نسل واحد منهمـا        ، والنبوة في نسل لاوي بن يعقوب      ،يعقوب

 وهم أدنـى أسـباط بنـي        ، ولم يكن فيهم نبوة ولا ملك      ،وإنما كان من نسل بنيامين    

  .إسرائيل

  ).1( "كان طالوت سقاء يبيع الماء" : روى ابن جرير عن عكرمة قال

بعث االله طالوت ملكا، وكان من سبط بنيامين، سبط لم          ": وروى عن قتادة قال   

. سبط نبوة، وسبط مملكـة : وكان في بني إسرائيل سبطان. يكن فيهم مملكة ولا نبوة    

 وسـبط المملكـة يهـوذا إليـه داود          ،وكان سبط النبوة سبط لاوي، إليـه موسـى        

  ). 2("وسليمان

 ،عليه من االله العلـيم  فقد جاء التنصيص ،ومع أنه ليس من هذا السبط ولا ذاك       

 ،إشعاراً بأن ما سنَّه بنو إسرائيل لحياتهم وما التزموه في سياسة أمرهم ليس بـلازم              

  . يمنحه من يشاء ويمنعه من يشاء،وأن الملك بيد االله

  :وقد أرشدنا القرآن من خلال قصة هذا القائد الفذ إلى ما يلي

 وأن  ،في غالبها أمر وهبي   ما سبقت الإشارة إليه في هذا البحث من أن القيادة           

 وهذا مـا حـصل      ،االله سبحانه يخلق في المرء من الصفات ما يجعله حرياً بالقيادة          

 لكنَّ فيه   ، وأدناهم عشيرة  ، وأقلهم منزلة  ، أدنى القوم نسباً   ، فهو الرجل الفقير   ،لطالوت

 إذ ليس كل من كان ذا       ،من صفات القائد ومزاياه ما أغناه عن النسب والمال والجاه         

                                                 
ع البيان في تأويل    جام ،)هـ310ت  ( أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري          ، الطبري - 1

الأولـى،  :  الطبعـة  ، مؤسـسة الرسـالة    ،أحمد محمـد شـاكر    :  تحقيق ،)5/309(القرآن

  /.24: / عدد الأجزاء،م/2000 /،هـ/1420/
  ). 5/310(جامع البيان في تأويل القرآن  ، الطبري- 2
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 . ولا تنال بالقوة   ، لأنها لا تؤخذ بالوراثة    ،ال كان حرياً بالقيادة   ـنسب أو حسب أو م    

  .247:  البقرة)إِنَّ اللّه قَد بعثَ لَكُم طَالُوتَ ملِكاً(

اللّـهُ يُـؤْتِي     َ (:  قال تعالى  ، يمنحه من يشاء   ،دهأن المُلك والسلطان بيد االله وح     

قُلِ اللَّهُمَّ مالِك الْمُلْكِ    (:  وقال سبحانه  ،247: البقرة  )ع علِيم مُلْكَهُ من يشَاءُ واللّهُ واسِ    

                ـدِكن تَشَاء بِيتُذِلُّ من تَشَاء وم تُعِزمِمَّن تَشَاء و تَنزِعُ الْمُلْكن تَشَاء وم تُؤْتِي الْمُلْك

     ءٍ قَدِيركُلِّ شَي لَىع رُ إِنَّكحد أن يعترض علـى االله       فليس لأ  ،26: آل عمران  )الْخَي

 لأن الحكيم  العليم لا يُسأل       ،تعالى أن منَعه مِن الملك وهو يظن في نفسه أنه أهل له           

 ، وقد يهبه إياه من دون ذلك كله       ، أو قوة  ، فقد يمنحه إياه عن طريق وراثة      ،عما يفعل 

 وكما حصل لأبي بكر في تولِّيه خلافة رسول االله صـلى            ،كما هو الشأن في طالوت    

 وكما وقع لعمر بن عبد العزيز حيث جاءته الخلافة عـن غيـر              ،)1( عليه وسلم  االله

 وإنما كانت هبة محضة مـن       ، ولا تطلع نفس إليها    ، ولا رغبة فيها   ،)2(طلب منه لها  

 .االله تعالى

 ،يجعله واحداً مـنهم    بل   ،ه في مصاف الملوك    حتى يجعلَ  صاحبهأن العلم يرفع    

 ،11: المجادلـة )ذِين آمنُوا مِنكُم والَّذِين أُوتُوا الْعِلْم درجـاتٍ       رفَعِ اللَّهُ الَّ  (: قال تعالى 

وبيّن االله تعالى أن سبب تفضيل طالوت وتمييزه على بني إسرائيل بالملك؛ ما كـان               

  : قال تعـالى   ،ات القيادة والملك   فوق ما فيه من صف     ،يتمتع به من زيادة العلم عليهم     

                                                 
صـلى  لا ينبغى لأحد بعد رسول االله       :  وذلك في قصة السقيفة عندما قال له عمر وأبو عبيدة          - 1

 ، أنت صاحب الغار مع رسول االله وثـاني اثنـين          ،االله عليه وسلم أن يكون فوقك يا أبا بكر        

 فكان عمر بن    ، فأنت أحق الناس بهذا الامر     ،وأمرك رسول االله حين اشتكى فصليت بالناس      

 فوثب فأخذ بيد أبى بكر وقام أسيد بن حضير الاشهلى وبـشر بـن               ،الخطاب أوّل من بايعه   

 ووثـب   ،ن بن بشير يستبقان ليبايعا أبا بكر فسبقهما عمر فبايع ثم بايعا معـا             سعد أبو النعما  

  ". بتدرون البيعة أهل السقيفة ي
 فلما حـضرته الوفـاة   ، وذلك عندما عهد إليه الخليفة سليمان بن عبد الملك في كتاب وأخفاه        - 2

 يعلمون مـن فـي   واشتد ما به أمر بالبيعة لمن كان في كتابه ممن عهد إليه فبايع الناس ولا  

سيرة عمـر بـن     ابن أعين المصري،    : انظر.  فكان المسمى هو عمر بن عبد العزيز       ،كتابه

  .)35: ص(عبد العزيز 
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: البقـرة  )عِلْمِ والْجِسمِ واللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ من يشَاءُ واللّهُ واسِع علِيم         وزادهُ بسطَةً فِي الْ   (

247. 

الذي به تحصل المكنة في     } بسطة في العلم  {أي عليكم   } وزاده{ ": قال البقاعي 

أن :  والنفاذ في كل أمر، وهو يدل على اشتراط العلم في المُلْك، وفي تقديمه             ،التدبير

  ).1("لنفسانية أشرف من الجسمانية وغيرها، وأن المُلك ليس بالإرثالفضائل ا

   :وكما قال الشاعر

  ).2(والجهل يهدم بيت العز والشرف... عماد له  العلم يرفع بيتاً لا

 ويجعله من   ، الجهل يزري بصاحبه   وأنلا بد   إنه  وإذا كان العلم يرفع صاحبه ف     

 . يرفعون إليه رأساً ولا، لا يأبه الناس له،سقط المتاع مزدرىً به

 ، وهي وإن لم تكـن الأهـم       ،أن البنية الجسدية القوية صفة مطلوبة في القيادة       

 وأجدر  ، وأحرى بأن يتحقق هدفه    ، لأن القوي أقدر على مبارزة الشجعان      ،فإنها مهمة 

 ولهـذا   ، وأعظم في قلوبهم   ، وهو أهيب في نفوس الناس     ،أن يتمكن من الظفر بعدوه    

المؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن        " صلاة والسلام أن    أخبر النبي عليه ال   

ومن هاهنا ينبغي أن يكون الملِـك ذا علـم          ": قال ابن كثير رحمه االله    ). 3("الضعيف

 ).4("وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه

 لأن  ، بل ربما كانت مـن مقوضـاته       ،أن الوراثة في المُلْك ليست من مقوماته      

 مما يجعل الأمور تؤول إلـى غيـر         ، أو غير صالح للملك    ، ضعيفاً الوارث قد يكون  

يـصلح أن    وليس كل من كان ابن ملـك         ، وذلك مما يفسد أمر الملك ويضعفه      ،أهلها

                                                 
  .)3/418(نظم الدرر في تناسب الآيات والسورالبقاعي،  - 1
 جواهر الأدب في أدبيات وإنـشاء       ،)هـ1362ت  ( أحمد بن إبراهيم بن مصطفى       ، الهاشمي - 2

 مؤسـسة   ،لجنـة مـن الجـامعيين     :  أشرفت على تحقيقه وتصحيحه    ،)2/449(لغة العرب   

  /.2: / عدد الأجزاء،المعارف، بيروت
 باب في الأمر بـالقوة      ، كتاب القدر  ،ومسلم في صحيحه  ). 2/366( أخرجه أحمد في المسند      - 3

: وانظـر .  من حديث أبي هريرة رضي االله عنـه        ،)2664/رقم/ 4/2052 (،وترك العجز 

  ).6650( رقم صحيح الجامع
  ). 1/507 (القرآن العظيم تفسير ، ابن كثير- 4
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 وخيرُ  ، وإنما هي منازل   ، ابن أمير يخول أن يكون أميراً      ان ولا كل من ك    ،يكون ملكاً 

 .المُلك ما كان فيه الرجل المناسب في المكان المناسب

يرِثُنِي ويرِثُ مِن    (: يقول العز بن عبد السلام رحمه االله في تفسير قوله تعالى          

 قُوبع{مالي  } يرثني{: 6: مريم )آلِ ي   قُوبعالعلم  :النبوة، أو يرثهما  } ويرث من آل ي 

 ومن آل يعقوب    ، ومن آل يعقوب الأخلاق، أو يرث مني العلم        ،والنبوة، أو منه النبوة   

  ).1("إلى وراثة العلم دون الملكالملك، فأجيب 

وفي قصة طالوت دلالة على أن الإمامة ليـست وراثـة،            ": ويقول أبو حيان  

لإنكار االله عليهم ما أنكروه من التمليك عليهم من ليس من أهل النبوة والملك، وبين               

لا بالنسب، ودل أيضا على أنه لا حظ للنسب مع العلم،            أن ذلك مستحق بالعلم والقوة    

ئل النفس، وأنها مقدمة عليه لاختيار االله طالوت عليهم، لعلمـه وقدرتـه، وإن              وفضا

   .)2("كانوا أشرف منه نسباً

 فـالفقير   ، في القائد  اًأن المال وإن كان فيه زيادة قوة؛ إلا أنه ليس مطلباً مهمّ            -11

 ولهـذا رد االله اعتـراض بنـي         ،القوي الجسيم خير من الغني الضعيف الهزيل      

 رد االله   ؛يهم بأن الذي ملكه االله عليهم لم يؤت سعة مـن المـال            إسرائيل على نب  

 إضافة إلـى    ، وهو العلم والقوة   ،عليهم بأنه يتمتع بما هو خير من امتلاك المال        

 .اصطفاء االله تعالى له

ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن قصة طالوت تعتبر بحق ميزاناً دقيقـاً يبـين                

 بما اشتملت عليه مـن صـفات القائـد          ، بها  ويوضح من هو الأولى    ،الأحق بالقيادة 

  . وما ليس بضروري في القيادة، وما يشترط فيه،الناجح

  

  

  

                                                 
  ).2/269( تفسير العز بن عبد السلام ، العز بن عبد السلام- 1
  .)2/576( البحر المحيط في التفسير ، أبو حيان- 2
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  :)1(ملكة سبأ

 مما يبدو للوهلة الأولـى      – التي عرض لها القرآن الكريم       اتقيادالومن أمثلة   

 تلك هـي    – ولكنها في الحقيقة قيادة خير ونعمة وصلاح         ،منها أنها قيادة شر ونقمة    

   .ة سبأ مع سليمان عليه السلامقصة ملك

 ففي الوقت   ، ورجحان رأيها  ،تلك المرأة العاقلة التي سادت قومها بوفور عقلها       

 وتشرك وقومها مع االله آلهة أخرى؛ كان رجحان عقلها          ،الذي كانت فيه تعبد الشمس    

 والقصة معروفة الأحداث لا تحتاج إلـى أن         ،ومكانها في قومها سبب خير لها ولهم      

 وإنما المقصود منها جانب قيادة الخير الذي سلكته بهـم تلـك             ،اق الحكاية تساق مس 

 ، حيث ساقتهم مقتنعين إلى الإيمان بـاالله رب العـالمين          ، وتسببت به لقومها   ،المرأة

 قـال   ، والانضواء تحت لواء نبي االله سليمان عليه السلام        ،وتوحيده وترك الشرك به   

  .43: النمل)  مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّها كَانَتْ مِن قَومٍ كَافِرِينوصدَّها ما كَانَت تَّعبُدُ(: تعالى

قَالَتْ رب إِنِّي ظَلَمتُ نَفْسِي وأَسـلَمتُ مـع         (: ثم قال سبحانه حكاية عن لسانها     

الَمِينالْع بلِلَّهِ ر انم44: النمل )سُلَي.  

ما هو فيه وتبصرت في أمـره       فلما رأت ما آتاه االله وجلالة       ": يقول ابن كثير  

انقادت لأمر االله تعالى وعرفت أنه نبي كريم، وملك عظيم، وأسلمت الله عز وجـل               

بادتهـا وقومهـا    أي بما سلف من كفرها وشركها وع       )قَالَتْ رب إِنِّي ظَلَمتُ نَفْسِي    (

أي متابعة لدين سليمان    ) وأَسلَمتُ مع سُلَيمان لِلَّهِ رب الْعالَمِين     ( للشمس من دون االله   

  ).2("في عبادته الله وحده لا شريك له

                                                 
:  وملكتها يقال بأن اسمها بلقيس بنت الهدهاد بن شرحبيل، من حِميـر            ، قبيلة في اليمن   ، سبأ - 1

ولِّيتْ بعهد من أبيهـا فـي       . أشير إليها في القرآن الكريم ولم يسمّها      .  من أهل مأرب   يمانية

 وليتْ أمر اليمن كله، وانقادت لها أقيال حِمير، فزحفت بالجيوش إلى بابل وفـارس،               ،مأرب

 خيـر   ،الزركلي: انظر. قاعدة لها ) سبإ(فخضع لها الناس، وعادت إلى اليمن فاتخذت مدينة         

 ،دار العلم للملايـين    ،)2/73( الأعلام   ،)هـ1396ت  (ود بن محمد الدمشقي     الدين بن محم  

  /.8: / عدد الأجزاء،م/2002 /،الخامسة عشر: الطبعة
  ).6/178 (القرآن العظيم تفسير ، ابن كثير- 2



 127

 حيث قادتهم إلى مـا فيـه خلاصـهم          ،م القائد لقومها مع أنها امرأة     عفكانت نِ 

  .وسعادتهم وخيرهم

  :وأظهر الصفات القيادية التي تحققت في ملكة سبأ

  . وعدم الاستبداد في اتخاذ القرار،المشورة ومشاركة الرعية الرأي - 1

 لأن العجلة في الأمر     ،تؤدة والأناة وعدم التسرع في حل المشكلة مهما عظمت        ال - 2

 .35: النملوإِنِّي مُرسِلَةٌ إِلَيهِم بِهدِيَّةٍ فَنَاظِرةٌ بِم يرجِعُ الْمُرسلُون . سيئة العواقب

فقد أحال المستشارون الرأي إليها ثقة منهم بـسداده         . الرأي وحسن التدبير  سداد   - 3

 .33: النمل) والْأَمرُ إِلَيكِ فَانظُرِي ماذَا تَأْمُرِين (:  فقالوا،التصرفوحسن 

 فعنـدما   ، فهي الملكة التي تقدر الأمور قـدرها       ،الذكاء والفظنة والنباهة والتيقظ    - 4

ألقى إليها الهدهد كتاب سليمان لم تتصرف بالحمق الذي يدعوها إلـى إهمـال              

 بل نظرت فيه وأخذت     ، تعلم هي حقيقتها   الكتاب واطراحه المفضي إلى عاقبة لا     

قَالَتْ يا أَيهـا الملَـأُ    (. وتعاملت معه بغاية من الحيطة والحذر    ،ما فيه بعين الجد   

    كَرِيم إِلَيَّ كِتَاب 29{إِنِّي أُلْقِي {       ِنِ الرَّحِيمممِ اللَّهِ الرَّحإِنَّهُ بِسو انمإِنَّهُ مِن سُلَي}30 {

قَالَتْ يا أَيها الملَأُ أَفْتُونِي فِي أَمرِي ما كُنـتُ          } 31{ا علَيَّ وأْتُونِي مُسلِمِين   أَلَّا تَعلُو 

 .32 – 29: النمل )قَاطِعةً أَمراً حتَّى تَشْهدُونِ

رجاحة العقل الذي ساقها إلى الإيمان باالله تعالى واتباع دعوة سليمان والتخلـي              - 5

الَتْ رب إِنِّي ظَلَمتُ نَفْسِي وأَسلَمتُ مـع        ق(. بهةعن ما كانت عليه من الملك والأ      

   الَمِينالْع بلِلَّهِ ر انمشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ        ( .44: النمل )سُلَيركَذَا عاءتْ قِيلَ أَهفَلَمَّا ج

42 :النمل) هُو.  

  : الكريمفي القرآن"  قادة السوء" 

 مبينـاً مـواطن     ،آن لذكرهم والحديث عنهم    الذين تعرض القر   السوءقادة   وأما

 وطريقـة زوال    ، والأسباب التي قوضـت عروشـهم      ،الخلل التي اعترضت ملكهم   

 ، وذهاب أمرهم؛ فأنا أعرض لكل ذلك ملتزماً الاختصار غير المخل ما أمكن            ،ملكهم

  .والإطناب وقت الحاجة إلى الإطناب

  : فأولهم في التاريخ الزمني
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  :)1(النمرود

 بل قابله   ، الذي آتاه االله إياه فلم يقابله بالشكر والاعتراف بالنعمة          نمرود كأما مُلْ 

 وهو الذي حاوره الخليل إبراهيم عليه الصلاة        ، ما ليس له    وادعاءِ ،بالغطرسة والكبر 

 اعتـداداً   ، ولم يعرف حدود الحوار    ، وبغى واعتدى  ، فجار في حوار الخليل    ،والسلام

  . السلطانبما هو فيه من عظمة الملك وأبهة

أَلَم تَر إِلَى الَّذِي حآجَّ إِبراهِيم فِي رِبهِ أَن آتَاهُ اللّهُ الْمُلْـك إِذْ قَـالَ                (: قال تعالى 

إِبراهِيمُ ربي الَّذِي يُحيِـي ويُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحيِـي وأُمِيتُ قَالَ إِبراهِيمُ فَإِنَّ اللّه يـأْتِي               

 سِ مِنبِالشَّم                مـدِي الْقَـوهاللّـهُ لاَ يو غْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرالْم ا مِنشْرِقِ فَأْتِ بِهالْم 

258: البقرة) الظَّالِمِين.  

 .)2("وهو أول من تجبر فِي الأرض وادّعى الربوبية": يقول السمعاني

معناه هل  ) اهِيم فِي رِبهِ  أَلَم تَر إِلَى الَّذِي حآجَّ إِبر     (: قوله تعالى : ويقول البغوي 

 وهـو   ،انتهى إليك يا محمد خبر الذي حاج إبراهيم أي خاصم وجادل، وهو نمرود            

أَن آتَاهُ اللّـهُ    (أول من وضع التاج على رأسه، وتجبر في الأرض وادعى الربوبية؟            

  أي كانت تلـك المحاجـة مـن بطـر الملـك      ، لأن آتاه االله الملك فطغى     )أيالْمُلْك 

  ).3("هوطغيان

 ويلائم طبيعة   ،عاقبة كل متكبر إلى ذل وصغار يناسب جنس عمله        إن  ولا بد ف  

  . والجزاء من جنس العمل،كفره

                                                 
نمرود بن فالخ بن عبار بن شالخ       :  وقيل ،ابن كنعان بن كوش بن سام بن نوح       :  النمرود هو  - 1

 قـال   ،ام بن نوح، أول ملك تجبر في الأرض، وهو صاحب الصرح ببابل           بن أرفخشذ بن س   

مؤمنان وكافران، فالمؤمنان سليمان بـن داود،       : ملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة    : مجاهد

: وقال البغوي . وهو الذي حاج إبراهيم في ربه     . نمرود وبختنصر : وذو القرنين، والكافران  

يه السلام في زمن نمرود بن كنعان، وكان نمرود أول من           ولد إبراهيم عل  : قال أهل التفسير  

 ،)5/430( جامع البيـان     ،الطبري: انظر.  ودعا الناس إلى عبادته    ،وضع التاج على رأسه   

  .)1/525(القرآن العظيم تفسير ، وابن كثير،)3/159 (، معالم التنزيلالبغوي
 ).1/261 (، تفسير القرآن السمعاني- 2
  ).1/315 (نزيلمعالم الت ، البغوي- 3
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فلقد حكي في عقوبة النمرود أن االله أرسل إليه أحقر خلقه وأصـغرهم وهـي               

 لكن ذلك من أخبار أهل الكتاب التـي لا يمكـن            ، فكان هلاكه على يديها    ،البعوضة

  . والمهم أن االله قصمه وأخذه أخذ الجبابرة العتاة،والمصير إليهاالاعتماد عليها 

ومن خلال ما سبق يتضح جلياً ما كان عليه النمرود من صفات كانت سببا في               

  . إضاعة ملكه وزوال عرشه

  .)1(جالوت

 لكنه في جانـب الطغـاة       ،الذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم      وهذا أحد القادة  

  . الذين قاتلهم طالوت بمن معهقالعمالي  فهو قائد جيش،الظالمين

جالوت والتصريح باسمه، وهو قائد من قواد الفلـسطينيين         ": يقول ابن عاشور  

،  مـدرعاً  ، وكان مـسلحاً   ات كان طوله ستة أذرع وشبراً     يلْاسمه في كتب اليهود جُ    

 ـ             صف عـرض   وكان لا يستطيع أن يبارزه أحد من بني إسرائيل، فكان إذا خرج لل

  .)2("همبنرزته وعيرهم بجعليهم مبا

ولَمَّا برزُواْ لِجالُوتَ وجُنُـودِهِ قَـالُواْ       (:  قال تعالى  ،وكانت الغلبة لجند المؤمنين   

         مِ الْكَافِرِينلَى الْقَونَا عانصُرنَا وامتْ أَقْدثَبراً وبنَا صلَيبَّنَا أَفْرِغْ ع250: البقـرة  )ر - 

  .د جزاء وفاقاً لتجبره وعتوه وطغيانه وكان قتله على يد داو،251

                                                 
جالوت بن  : كما نسبه المسعودي وقيل   . ابن بايول بن ديال بن حطان بن فارس       :  جالوت هو  - 1

.  وقاتل بهم بني إسـرائيل     ، وملك البربر  ،من العماليق . جالود بن ديال بن قحطان بن فارس      

 وكان قتل جالوت على يد نبي       ،قص االله خبر حربه مع بني إسرائيل حين كان ملكهم طالوت          

  . االله داود عليه السلام

 مـروج الـذهب ومعـادن       ،)ه346ت  ( أبو الحسن علي بن الحسين بن علي         ،المسعودي: انظر

:  الطبعـة  ، بيـروت  ، دار الفكـر   ،محمد محيي الدين عبد الحميد    :  تحقيق ،)1/55(الجوهر  

 أبو العباس أحمد بن علـي       ،والقلقشندي/. 4: / عدد الأجزاء  ،م/1972/ه  /1293 /،الخامسة

إبراهيم :  تحقيق ،)176: ص( قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان         ،)هـ821 ت(

هــ  /1402/الثانيـة،   :  الطبعـة  ، دار الكتاب المصري، دار الكتـاب اللبنـاني        ،الإبياري

  /. 1: / عدد الأجزاء،م/1982/
  ).2/498(التحرير والتنوير ابن عاشور،  - 2
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  .)1(فرعون

 لكنه لم   ،كثيراً جمع من صفات القائد شيئاً       ،أما فرعون فهو قائد في الشر مميز      

  . بل طغى عليه تكبره وعجبه بنفسه حتى أورده المهالك،يستخدمه في موضعه

                                                 
 ففي حين تـرى بعـض       ،تحديد شخصية فرعون موسى    اختلفت كتب التأريخ والتراجم في       - 1

 ، وأن اسمه الوليد بـن مـصعب بـن الريـان    ،كتب التاريخ العربية أنه عربي وليس قبطيا  

 وهل هو فرعون واحد مـن أول ولادة         ،تضطرب آراء المؤرخين من غير العرب في اسمه       

  .بة الزمنية أم أنه أكثر من فرعون تعاقب على تلك الحق،موسى إلى قصة هلاكه وإغراقه

وكان فرعون موسى الذي بعثه االله إليه، ولم يكن منهم فرعون أعتى منه علـى               : "يقول الطبري 

 وكان اسمه الوليد بن مصعب، ولم يكـن         ،االله ولا أعظم قولا ولا أطول عمرا في ملكه منه         

 من الفراعنة فرعون أشد غلظة، ولا أقسى قلبا، ولا أسوأ ملكة لبني إسرائيل منه، يعـذبهم               

فيجعلهم خدما وخولا، وصنفهم في أعماله، فصنف يبنون، وصـنف يحرثـون، وصـنف              

يزرعون له، فهم في أعماله، ومن لم يكن منهم في صنعة له من عمله فعليه الجزية، فسامهم                 

، وقد استنكح منهم امرأة يقال لها آسيه ابنة مزاحم، من خيـار             »سوء العذابِ «: كما قَالَ االله  

 فعمر فيهم وهم تحت يديه عمرا طويلا يسومهم سوء العذاب، فلمـا أراد              النساء المعدودات، 

تفـسير ابـن أبـي حـاتم        : انظـر . االله أن يفرج عنهم وبلغ موسى الأشد أعطي الرسـالة         

  ).387/ 1(تاريخ الرسل والملوك ،  الطبري،)9/3061(

وقـال  . ن منبه قَابُوس في قول أهل الكتاب، نقله وهب ب       : واسم فرعون موسى  : " وقال ابن عادل  

وحكى ابن جريج   . »اسمه الوليد بن مصعب بن الريان، ويكنى أبا مُرَّة        «: ابن إسحاق ووهب  

أن اسمه مصعب بن ريّان، وهو من بني عملِيق بن ولاد بن إرم بن سام بـن نـوح عليـه                     

  ).2/56(اللباب في علوم الكتاب  ، ابن عادل". الصلاة والسلام 

ح أن فرعون موسى هو رمسيس الثاني من الأسرة التاسعة عـشرة،            والراج: " ويقول الناصري 

الذي لا تزال جثته محفوظة حتى الآن، وهي معروضة في متحف الآثار بالقاهرة يـشاهدها               

  ).3/80(التيسير في أحاديث التفسير الناصري، ". الزائرون

 القرن الثالث   ويرى بعض المؤرخين أن ولادة موسى كانت في حوالى        : "ويقول الشيخ الطنطاوي  

لقب لملوك  :  وفرعون ،عشر قبل الميلاد، وان بعثته كانت في عهد منفتاح بن رمسيس الثاني           

التفسير الوسيط  طنطاوي،  . مصر القدماء، كلقب قيصر لملوك الروم، وكسرى لملوك الفرس        

)5/342.(  
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وفي قصة فرعون في القرآن على تعددها وتنوع أسلوبها أعظم درس للقـادة             

 ذلك أن الملك مهما طال     ،مر الزمان يقتبسون منها العبرة ويتلمسون منها العظة       على  

 وكـل   ، والسلطان مهما عاش فيه صاحبه؛ فإن كلاً زائل عن صاحبه ومفارقه           ،أمده

 وإما تـارك وراءه     ، وأسوة يتلمس الناس آثارها    ،تارك إما ذكراً حسناً وسيرة عطرة     

  . على مر الزمانذكراً سيئاً وأسوة سوء يذكره الناس بها

 وأرغـم   ،فأما فرعون فكان من شأن طغيانه وعتوه أن ادعى الألوهية لنفـسه           

  . حتى هلك وأهلكهم،الناس على الطاعة والانقياد له

  .25: النازعات) فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرةِ والْأُولَى(: قال تعالى

لاك بنـي إسـرائيل   وناسب هلاك فرعون وقومه بالغرق، ه   : " يقول أبو حيان  

على أيديهم بالذبح، لأن الذبح فيه تعجيل الموت بإنهار الدم، والغـرق فيـه إبطـاء                

ولمـا كـان    . الموت، ولا دم خارج، وكان ما به الحياة سببا لإعدامهم من الوجـود            

الغرق من أعسر الموتات وأعظمها شدة، جعله االله تعالى نكالا لمن ادعى الربوبية،             

على، إذ على قدر الذنب يكون العقاب، ويناسب دعـوى الربوبيـة   أنا ربكم الأ : فقال

   .)1"(والاعتلاء انحطاط المدعي وتغييبه في قعر الماء

وقَالَ فِرعونُ يا أَيها الْملَـأُ      (:  حاكياً عن طغيان فرعون وعتوه وبغيه      قال تعالى 

         ا هلِي ي قِدرِي فَأَوإِلَهٍ غَي نتُ لَكُم ملِما علِّـي        محاً لَّعرل لِّي صعلَى الطِّينِ فَاجانُ عام

       الْكَاذِبِين إِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنى وضِ      } 38{أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسجُنُودُهُ فِي الْـأَرو هُو رتَكْباسو

      عُونجنَا لَا يُرإِلَي ظَنُّوا أَنَّهُمقِّ ورِ الْحفَأَخَذْنَاهُ  } 39{بِغَي     فَانظُر مفِي الْي ذْنَاهُمهُ فَنَبجُنُودو

   ةُ الظَّالِمِيناقِبع فَ كَانـةِ لَـا           } 40{كَيامالْقِي مـويإِلَى النَّارِ و عُوندأَئِمَّةً ي لْنَاهُمعجو

رُونـ        } 41{يُنص   )م مـن الْمقْبُـوحِين    وأَتْبعنَاهُم فِي هذِهِ الدنْيا لَعنَةً ويوم الْقِيامـةِ هُ

  .42 - 38: القصص

 )فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرةِ والْأُولَى    } 24{فَقَالَ أَنَا ربكُمُ الْأَعلَى   } 23{فَحشَر فَنَادى (

 )إِنَّ فِرعون وهامان وجُنُودهُما كَانُوا خَاطِئِين     (:  وقال سبحانه  ،25 - 23: النازعات

  .8 :القصص

                                                 
  )..1/320(البحر المحيط في التفسير أبو حيان،  - 1
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وفي نظرة سريعة لما أعطي فرعون من أسباب القيادة والتمكين فـي الملـك              

  :نلحظ

 ليكون أقوم فـي الحجـة       ،أن االله أعطاه المال وزاد له فيه امتحاناً له واختباراً          - 1

 ، فهو قـوام ملكـه     ، ولا يخفى ما للمال من أهمية في حياة القائد والملك          ،عليه

 .ومصدر من مصادر قوته ومنعته

وقَالَ مُوسى ربَّنَا إِنَّك آتَيتَ فِرعون وملأهُ زِينَةً وأَموالاً فِي الْحياةِ           (: لىقال تعا 

الدنْيا ربَّنَا لِيُضِلُّواْ عن سبِيلِك ربَّنَا اطْمِس علَى أَموالِهِم واشْدُد علَى قُلُوبِهِم فَلاَ يُؤْمِنُواْ              

ذَابوُاْ الْعرتَّى يح 88: يونس)  الأَلِيم.  

 وهي  ، حتى عد من ذوي الأوتاد     ،القوة العسكرية الهائلة التي مكن منها فرعون       - 2

 . الجنود الكثيرة

  .12: ص) كَذَّبتْ قَبلَهُم قَومُ نُوحٍ وعاد وفِرعونُ ذُو الْأَوتَادِ(: قال تعالى

أنهم : لكثيرة، يعني ذو الجنود والجموع ا   " :  العوفي قال   عطية نقل البغوي عن  

كانوا يقوون أمره، ويشدون ملكه، كما يقوي الوتد الشيء، وسميت الأجنـاد أوتـادا              

  ).1"(لكثرة المضارب التي كانوا يضربونها ويوتدونها في أسفارهم

   . 39: الذاريات )فَتَولَّى بِرُكْنِهِ وقَالَ ساحِر أَو مجنُون(: وقال سبحانه

ه وجنوده الذين كان يتقوى بهم كـالركن        جمعُمراد بالركن   ال: " يقول ابن عادل  

  ).2"(الذي يتقوى به البنيان

  .ونقل الطبري مثله عن مجاهد وغيره من السلف

 بجموعه التـي معـه،    :  قال ابن زيد  وعن   .بعضده وأصحابه : عن مجاهد قال  ف

 ).3"(هوفرعون وجنوده ومن معه ركنُ

تسلط على قومه وإحكام قبـضته      تمام ال الأسباب التي مكنت فرعون من      ومن   - 3

 وجعلهم فرقاً   ،استخدامه أسلوب التفريق بين فصائل الناس     :  لملكه تقويةًعليهم  

 .وأحزاباً تسهل السيرة على كل واحد منها بمفرده
                                                 

  ).7/73( معالم التنزيل ، البغوي- 1
  ).18/93( اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل- 2
  ).22/431(جامع البيان في تأويل القرآن  ، الطبري- 3
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إِنَّ فِرعون علَا فِي الْأَرضِ وجعلَ أَهلَها شِيعاً يستَـضعِفُ طَائِفَـةً            (: قال تعالى 

  .4: القصص) ذَبحُ أَبنَاءهُم ويستَحيِي نِساءهُم إِنَّهُ كَان مِن الْمُفْسِدِين منْهُم يُ

 ، في اسـتخدامه   أو أصنافاً . ع بعضهم بعضا في طاعته    يشي: "يقول الزمخشري 

 في حفر، ومن لم يستعمله ضـرب         وصنفاً ، في حرث   وصنفاً ، في بناء  يتسخر صنفاً 

  ).1"(.لفة قد أغرى بينهم العداوة، وهم بنو إسرائيل والقبط مختأو فرقاً. عليه الجزية

فرقا مختلفة قد أغرى بينهم العداوة ليكونـوا لـه          : " وزاد الفخر الرازي فقال   

  ).2"(أطوع

وهذا الذي ابتدعه فرعون أسلوب في الملك والتسلط غاية فـي           : يقول الباحث 

 ولذا ففرعون فيـه حـائز       ،م لم يسبق إليه فرعون فيما حكاه لنا القرآن الكري         ،المكر

قصب السبق في فتح باب من الإثم عليه فيه وزره فوق ما عليه مـن أوزار الكفـر                  

  .والطغيان

ولو قمت أستقرئ كل ما أوتيه فرعون من أسباب التسلط وزيادة التمكن فـي              

 ولكن هذه الومضات تدل علـى مـا         ،الملك لكان وحده حرياً أن يكون بحثاً مستقلا       

      .بعدها

  

  .القادة من غير البشر في القرآن الكريم 3.2.2

بكل جلاء أوضح القرآن الكريم أن تنظيم الحياة وسيرها وفق قوانين محـددة             

 بل كل مـا فيـه       ، ولا كذلك شأن الجن والإنس وحدهم      ،ليس هو شأن الإنسان وحده    

 ،روح من الأنعام والبهائم والطيور والحشرات تعيش وفق نمط معين مـن الحيـاة             

 وينقاد فيه ، ويتبع فيه الصغير الكبير، يخضع فيه الأضعف للأقوى، نظام بديع  يحكمه

 : قال تعالى  ، كل ذلك بينه القرآن الكريم في أخصر عبارة وأوجز بيان          ،الحقير للكبير 

طْنَـا فِـي   وما مِن دآبَّةٍ فِي الأَرضِ ولاَ طَائِرٍ يطِيرُ بِجنَاحيهِ إِلاَّ أُمم أَمثَالُكُم مَّـا فَرَّ              (

شَرُونيُح هِمبءٍ ثُمَّ إِلَى ر38: الأنعام) الكِتَابِ مِن شَي.  

                                                 
  ).3/392(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،  الزمخشري- 1
  ).24/578( مفاتيح الغيب ، الرازي- 2
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 ولا بـد أن     ، وإنما هي أمثالنـا    ، بل ليست أمماً فقط    ،فكل ما سوى الثقلين أمم    

 ، وإذا كان الحيوان ينقص عن الإنسان بالعقـل        ،المثلية تعني التشابه في أكثر الأمور     

 وعلى ذلك الأدلة من القـرآن       ،شبه حياة الإنسان تماماً   فإن ذلك يعني أن بقية حياته ت      

 وإنما هي إشارات يفهم منها ما       ، وليس هذا موطن سرد ذلك     ،والسنة والعقل والواقع  

  .وراءها

 كمـا   ، أن لها خصائص لكل جنس ونوع منها       :أمم أمثالكم " : يقول ابن عاشور  

همه اتباع نظامـه وأن     لأمم البشر خصائصها، أي جعل االله لكل نوع ما به قوامه وأل           

فمعنى أمثالكم المماثلـة فـي الحيـاة الحيوانيـة وفـي             .لها حياة مؤجلة لا محالة    

  .)1("اختصاصها بنظامها

وأَوحى ربك إِلَـى النَّحـلِ أَنِ       (: ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى     : قال الباحث 

       رِشُونعمِمَّا يرِ والشَّج مِنالِ بُيُوتاً والْجِب اتِ       } 68{اتَّخِذِي مِنـرثُمَّ كُلِي مِن كُـلِّ الثَّم

 ، تدبر شؤون نفسها   ، فالنحل أمة من الأمم    ،69 – 68: النحل )فَاسلُكِي سُبُلَ ربكِ ذُلُلاً   

 وإن  ، وتخاطَب بـضمير المخاطبـة     ، وفيها أهلية لأن يوحى إليها     ،ولها ملكة وجنود  

  . وتحسن الجواب، فإنها بالنسبة إلى خالقها تفهم الخطاب،كانت بالنسبة لنا لا تعقل

 ، ففهم الخطاب  ، فهو الذي فقده سليمان وتوعده     ،ومن الأدلة كذلك هدهد سليمان    

من إبلاغ رسالة سليمان إلى      مع ما قام به      ،وحاول الخلاص من العقوبة بطريقة لبقة     

 فإذا كنا لا نفهم     ، وتسير ضمن نظام   ، فهو إذن يعيش حياة تخضع لموازين      ،ملكة سبأ 

 ولا نعرف طريقة عيشهم فإن ذلك لا ينفي وجود خاصية الحيـاة النظاميـة               ،لغتهم

  .عندهم

  نملة سليمان

قة منقطعة   تتمتع بلبا  ، فهي قائدة محكنة   ،ومما يعنينا في هذا الشأن نملة سليمان      

 وإعـذار مـن     ، وإنزال الناس منازلهم   ، فهي تتصف بالأدب وحسن المعاملة     ،النظير

  .يعذر منهم

                                                 
  ).7/213(التحرير والتنوير ابن عاشور،  - 1
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حتَّى إِذَا أَتَوا علَى وادِي النَّملِ قَالَتْ نَملَةٌ يا أَيهـا النَّمـلُ ادخُلُـوا               (: قال تعالى 

 ففي هـذه الآيـة      ،18: النمل) وهُم لَا يشْعُرُون  مساكِنَكُم لَا يحطِمنَّكُم سُلَيمانُ وجُنُودُهُ      

 ، فالنملة المتكلمة قائدة فـي جماعتهـا       ،ر الشيء الكثير  بم والعِ كَعلى قِصرها من الحِ   

 وتخبر عـنهم بـأن لهـم        ،"ادخلوا: " فتقول لهم  ،تخاطبهم خطاب الآمر الملزم بأمره    

 وفـي   ،ستجابة للأمر مساكن يلجؤون إليها إذا دوهموا بحيث لا يعذرون في عدم الا          

 لأن البـشر الـذين      ،د العصيان من بعض النمل فإنه يتحمل مغبة عصيانه        جِحين وُ 

ر قصد ولا تعمـد      لأن ذلك ناتج منهم عن غي      ،حذرتهم منهم معذورون إذا حطموهم    

  ."وهم لا يشعرون"

: في كلام هذه النملة أنواع مـن البلاغـة        : قال أهل المعاني  " : يقول ابن عادل  

بّهت، وسمت، وأمرت، ونصت، وحذرت، وخصت، وعمـت، وأشـارت،          نادت، ون 

، »ادخلـوا «، أمرت   »النمل«:  سمت ،»ها«:  نبهت ،»يا«: نادت: وأعذرت، ووجهه 

، »وجنوده«، عمت   »سليمان«: ، خصت »لا يحطمنكم «: ، حذرت »مساكنكم«: نصت

   .)1("»لا يشعرون«: ، أعذرت»وهُم«: أشارت

 إعلاماً بمنزلة سليمان ،ولها ولم يقص عليه خبرها وإنما أسمع االله نبيه سليمان ق     

 حيث أن أصغر    ، وإشعاراً بقدرة االله تعالى الخالق المدبر لهذا الكون        ،وعلو أمر ملكه  

  .ن دقيقة لا تتخلف يخضع لموازي،ذج في الحياة تعيشهالمخلوقات فيه لها أنمو

  

  . المرأة ودورها القيادي من خلال الآيات القرآنية4.2.2

فى ما للمرأة من دور في الحياة البشرية منذ نشأتها وإلى آخر فرد مـن               لا يخ 

 وهي الموئل في    ، وهي شقيقة الرجل   ، فهي نصف المجتمع   ،الناس على وجه الأرض   

 ولها من الحقوق مثل الذي عليها       ، وعليها مثل ما على الرجل من المسؤولية       ،الأسرة

 فـلا   ،ا الرجل إذا كملت فضائلها     ولها أن تتبوأ أعلى مكانة تسامي به       ،من الواجبات 

  . دون غلو أو تفريط،جرم أن لها في التشريعات العادلة مكانتها ومنزلتها

                                                 
  .)15/133(علوم الكتاب  اللباب في ،ابن عادل - 1
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 فقد نالت من المكانـة      ،وهذا ما حصل للمرأة في التشريعات الإسلامية السامية       

 ومهمـا ادعـى المـدعون       ،ما لم تنله في مجتمع من المجتمعات السالفة والحاضرة        

 وإن نساء الـشرق     ، بعشر ما أعطاها الإسلام من الحظوة والرفعة       إنصافها فلن يأتوا  

والغرب في القديم والحديث قد أدركن ما حصل للمرأة في ظـل تعـاليم الإسـلام                

 واعترفن بأن منزلتها في الإسلام أعلى وأسمى من أي منزلة حـصلت             ،وتشريعاته

  . أو دين من الديانات،عليها في مجتمع من المجتمعات

ن دعاة الفتنة وذئاب البشر من الرجال لم يرُقْ لهم ما حظيت بـه              ولا يخفى أ  

 وبثوا الدعاوى المغرضة ،ما أُعطيتْ من الحقوق   ب يشككون فجعلواالمرأة في الإسلام    

 بغرض تحريرها مـن الـرق       ،المنادية بظلم المرأة وهضم حقها في المجتمع المسلم       

 ووضـح   ،في على البسطاء   وكان لهم من المقاصد والمآرب ما خ       ،الذي زعموه لها  

  .أمره للفطناء

     وفطرة تلائمه  ،م جعل لكل نوع طبيعة تناسبه     فاالله الذي خلق الخلق وبرأ النس ، 

 فجعل الرجل أقوى من المرأة في البنيـة البدنيـة والتركيبـة             ،لا يشاركه فيها غيره   

قـال  .  وجعل له من القدرة وتحمل الأعباء ما ليس لها منه كل النـصيب             ،الجسدية

  .228: البقرة )ولِلرجالِ علَيهِنَّ درجةٌ(: الىتع

" : يقول ابن عطية بعد أن ساق جملة من أقوال المفسرين في معنـى الدرجـة              

وإذا تأملت هذه الوجوه التي ذكر المفسرون فيجيء من مجموعها درجـة تقتـضي              

   ).1("التفضيل

   .36: آل عمران) ولَيس الذَّكَرُ كَالأُنثَى(: وقال سبحانه

 ووجـوب   ،وأمره بالكد والعمل والسعي وطلب المعاش الذي يناسب طبيعتـه         

 في مقابـل إعفـاء      ، وضرورة حمايتهم ورعاية شؤونهم    ،النفقة من ماله على عياله    

الرجالُ قَوَّامُون علَى النِّساء بِما فَضَّلَ اللّهُ بعـضهُم         (: قال تعالى . المرأة من كل هذا   

ضٍ وعلَى بعالِهِموأَم ا أَنفَقُواْ مِن34: النساء )بِم.  

                                                 
 ). 1/306( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، ابن عطية- 1
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 ،وخص المرأة بجانب من العاطفة التي لا يمكن للرجـل أن يمتلـك عـشرها              

 فكانت تلك العاطفة سبباً لتحملها مشاق الحمـل         ، وملاءمة لفطرتها  ،مناسبة لطبيعتها 

  . مما تختص به المرأة دون الرجل،والولادة والرضاع وغيرها

 ، لجانب التربية لـديها     وتحقيقاً ،رار في البيوت محافظة على عفتها     وألزمها الق 

 وإعداد ما يحتاجه من طعام وشـراب        ، وتهيئة المنزل  ،فهي الأجدر بمتابعة الصغار   

 ولا يجـدر بهـا مغـادرة خـدرها إلا           ،فلا يليق بها ترك بيتها إلا لحاجة      . وراحة

  .لضرورة

 نجد أن القيـادة والـسيادة فـي         ولذا فإننا ومن خلال استقراء التاريخ البشري      

 وأن الملوك والسلاطين والأمراء والحكام على مر التاريخ كانوا   ،الرجل أكثر وأشهر  

 ولهذا لم نسمع عن قيادة المرأة في العصور الغابرة والسالفة           ، إلا ما ندر   ،من الرجال 

 به أهل    وليست ديناً يدين   ، وأنها كانت حوادث عين    ، والشيء القليل  ،إلا النزر اليسير  

  .ملة أو حضارة

وعندما علم النبي عليه الصلاة والسلام بأن فارس قد ولت امرأة عليهـا بعـد               

 فعن أبي   ، وأن ذهاب دولتهم قد اقترب     ،موت ملكها؛ أخبر أن زوال ملكهم قد أوشك       

لقد نفعني االله بكلمة سمعتها من رسول االله صلى االله          : بكرة الثقفي رضي االله عنه قال     

لما : ام الجمل، بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم، قال           عليه وسلم أي  

بلغ رسول االله صلى االله عليه وسلم أن أهل فارس، قد ملكوا عليهم بنـت كـسرى،                 

  ).1(»لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة « : قال

 فلقد امتد مُلك فارس مـا       ،وكان ما توقعه رسول االله صلى االله عليه وسلم حقاً         

 فلما ولـوا أمـرهم      ، عندما كان الرجال هم الملوك والقادة فيهم       ،ى ألف عام  يزيد عل 

  .  وتمزقت دولتهم، وتشتت شملهم،امرأة ضاع ملكهم

 وجـاوزت   ، وتعـدت قـدرها    ،وما ذاك إلا عندما خرجت المرأة عن طبيعتها       

  .منزلها الذي أنزلها االله إياها بطبيعتها وسجيتها

                                                 
 باب كتاب النبـي إلـى كـسرى وقيـصر           ، كتاب المغازي  ، أخرجه البخاري في صحيحه    - 1

  .)4163/رقم/ 4/1610(
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شجرة الدر في الدولة الأيوبية عندما ملكت       ويذكر لنا التاريخ أيضاً ما حصل ل      

 وأن نهايتها   ، كيف أن مُلْكها لم يطل     ، ونصبت نفسها ملكة على الناس     ،زمام الأمور 

  . كانت من أغرب النهايات وأعجبها

ه أقبلوا بصحبة مملوك  ) أي أيبك (ولما سمع مماليكه    ": يقول ابن كثير رحمه االله    

  ).1("الحجاب المنيع والمقام الرفيع، بعد الأكبر سيف الدين قطز، فقتلوها

  . وهذا شأن كل مجتمع يرضى بتولية المرأة ملكة عليه ومديرة لشؤونه

 فحكى لنا ما جرى لملكة      ،وقد قص علينا القرآن من قيادة المرأة جانباً صالحاً        

  . سبأ مع نبي االله سليمان عليه السلام

 وأسـلوبها   ،ا وفطنتهـا   يدل على ذكائه   ،فقد حكى  لنا القرآن من أمرها عجباً       

 وأخذهم بالرفق واللـين     ، وإحكام ملكها على قومها    ،المحنك في المحاورة والمشاورة   

  . مع أنها امرأة، واستجلاباً لطاعتهم،تأليفاً لقلوبهم

 ،فقد أعطاها االله من كل شيء مِن أمرِ المُلك والسلطان والرفعة علـى قومهـا              

  .وبلوغها فيهم مبلغاً لم ينله الرجال

فَمكَثَ غَير بعِيدٍ فَقَالَ أَحطتُ بِما لَم تُحِطْ بِهِ وجِئْتُك مِن           (:  تعالى عن الهدهد   قال

إِنِّي وجدتُّ امرأَةً تَملِكُهُم وأُوتِيتْ مِن كُـلِّ شَـيءٍ ولَهـا عـرشٌ             } 22{سبإٍ بِنَبإٍ يقِينٍ  

ظِيم23{ع {    جُدُونسا يهمقَوا ودتُّهجو        الَهُممطَانُ أَعلَهُمُ الشَّي يَّنزسِ مِن دُونِ اللَّهِ ولِلشَّم

     تَدُونهلَا ي نِ السَّبِيلِ فَهُمع دَّهُمفِـي          } 24{فَص ءجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْـرِجُ الْخَـبسأَلَّا ي

      لِنُونا تُعمو ا تُخْفُونلَمُ معيضِ والْأَراتِ واوشِ        } 25{السَّمـرالْع بر إِلَّا هُو اللَّهُ لَا إِلَه

  .26 - 22: النمل) الْعظِيمِ

  .  فهي قد أوتيت من كل شيء، وأنماط عظمتها،فهذه بعض أوصاف ملكها

 مما يحتـاج    ،أي من متاع الدنيا   " وأوتيت من كل شيء   : "وقوله": قال ابن كثير  

  ). 2("إليه الملِك المتمكن

                                                 
 ـ   ،)هـ774ت  ( أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي         ،بن كثير ا - 1 ة  البدايـة والنهاي

هـ /1408 /،الأولى:  الطبعة ، دار إحياء التراث العربي    ،علي شيري :  تحقيق ،)13/228(

  /.14: / عدد الأجزاء،م/1988/
  ). 6/168 (القرآن العظيمتفسير  ، ابن كثير- 2
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  ).1("أي من أكثر الأشياء التي يؤتاها أهل الملك" : ويقول ابن عاشور

 لكن جانب العجز    ،ولها فوق ذلك عرش عظيم يليق بها كملكة للمملكة عظيمة         

 فهي تعبد الشمس    ، وموطن الضعف في ملكها أنها كانت مسلِمة عقلها لهواها         ،عندها

هدهد  وكأن ال  ، وهذا خطر عظيم لملكة مثلها     ، وتضعف أمامها  ، وتسجد لها  ،المخلوقة

 ، بعد ما أسمعه من عظمة سلطانها      ، فأوضح لسليمان موطن الضعف عندها     ،لمح هذا 

  .وعِظَم عرشها

وقد أشرنا في العجالة السابقة أن الولاية العظمى لا تليق بالمرأة مهمـا كـان               

 وبما أن الـذين لا      ، وهذا سواء كان في الإسلام أم قبله       ، وقوة ذكائها  ،رجحان عقلها 

 فما ملكت امرأة عبر التـاريخ       ، يقبلون هذا فلا يلومون إلا أنفسهم      يدينون بالإسلام لا  

 وهذا وإن كان في ملكة سـبأ        ،قوماً إلا أسلمت أمرهم آخر عهدها للضياع والهوان       

 إلا أن جانب الخير الذي لـيس فـي          ،متحققاً في أنها كانت سبباً في ضياع ملك سبأ        

  . ورسول قوي منصف، عادلحسبان قومها قد أدى إلى وقوع مملكتها تحت يد نبي

قَالَتْ رب إِنِّي ظَلَمتُ نَفْسِي وأَسلَمتُ      (: فقد كان من آخر أمرها مع سليمان أن       

    الَمِينالْع بلِلَّهِ ر انمسُلَي عفمع قوة سلطانها؛ وعظمة ملكها؛ وكثـرة        .44 :النمل) م 

 كل ذلك لم يغن عنهـا       عدد جيشها؛ ووجود أهل البأس والسطوة في حاشيتها؛ إلا أن         

 مما يؤكد معنى قـول النبـي        ،شيئاً أمام ملك سليمان عليه السلام وعظمته وسلطانه       

  ).2(»لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة « : عليه الصلاة والسلام

  

  

  

  

                                                 
  ).17/244(التحرير والتنوير ابن عاشور،  - 1
  .تقدم تخريجه). 4425/رقم/ 6/8( صحيح البخاري - 2
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  الفصل الثالث

  . الأنواع والحقوق والواجبات،الجندية في القرآن الكريم

  

  .م أنواع الجنود في القرآن الكري1.3

  . حصر الآيات القرآنية التي تحدثت عن الجندية1.1.3

 كلها دائرة حـول     ،ورد لفظ الجندي والجندية في القرآن الكريم بألفاظ مختلفة        

  . أو من غيرهم من جنود االله في هذا الكون،الجندية من البشر

آيـة فـي    / 29/ومجموع الآيات التي تحدثت عن الجندية وما يلحق بها بلغت           

  .االله تعالىعموم كتاب 

  : وهي على ترتيب المصحف كالآتي

  .249: البقرة )فَلَمَّا فَصلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللّه مُبتَلِيكُم بِنَهرٍ( - 1

) فَلَمَّا جاوزهُ هُو والَّذِين آمنُواْ معهُ قَالُواْ لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيـوم بِجـالُوتَ وجُنـودِهِ               ( - 2

 .249 :البقرة

 .250: البقرة )ولَمَّا برزُواْ لِجالُوتَ وجُنُودِهِ قَالُواْ ربَّنَا أَفْرِغْ علَينَا صبراً( - 3

 .26: التوبة) وأَنزلَ جُنُوداً لَّم تَروها وعذَّب الَّذِين كَفَرُواْ( - 4

  .40: التوبة) وأَيَّدهُ بِجُنُودٍ لَّم تَروها( - 5

6 - )نَا بِبزاوجواًودعغْياً وجُنُودُهُ بنُ ووعفِر هُمعفَأَتْب رحائِيلَ الْبر90: يونس )نِي إِس. 

 .75: مريم) فَسيعلَمُون من هُو شَرٌّ مَّكَاناً وأَضعفُ جُنداً( - 7

8 - )هُما غَشِيم مالْي نهُم منُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيوعفِر هُمع78: طه) فَأَتْب. 

9 - )عُونمأَج لِيسجُنُودُ إِب95: الشعراء) و. 

10- )عُونيُوز رِ فَهُمالطَّيالْإِنسِ وو الْجِن جُنُودُهُ مِن انملِسُلَي حُشِر17: النمل) و. 

 وهُم لَـا    قَالَتْ نَملَةٌ يا أَيها النَّملُ ادخُلُوا مساكِنَكُم لَا يحطِمنَّكُم سُلَيمانُ وجُنُودُهُ          ( -11

شْعُرُون18: النمل) ي. 

12- )                هُـمـا أَذِلَّـةً ونْهنَّهُم ملَنُخْـرِجا ولَ لَهُم بِهبِجُنُودٍ لَّا قِب نَّهُمفَلَنَأْتِي هِمإِلَي جِعار

اغِرُون37: النمل) ص. 

13- )ذَرُونحا مِنْهُم مَّا كَانُوا يهُمجُنُودو انامهو نوعنُرِي فِر6: القصص) و. 
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14- )ا كَانُوا خَاطِئِينهُمجُنُودو انامهو نوع8: القصص) إِنَّ فِر. 

 .39: القصص )واستَكْبر هُو وجُنُودُهُ فِي الْأَرضِ بِغَيرِ الْحقِّ( -15

16- )مفِي الْي ذْنَاهُمهُ فَنَبجُنُود40: القصص )فَأَخَذْنَاهُ و. 

 .9: الأحزاب )منُوا اذْكُرُوا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ جاءتْكُم جُنُوديا أَيها الَّذِين آ( -17

 .9: الأحزاب )فَأَرسلْنَا علَيهِم رِيحاً وجُنُوداً لَّم تَروها( -18

  .28: يس )وما أَنزلْنَا علَى قَومِهِ مِن بعدِهِ مِن جُندٍ من السَّماءِ( -19

 .75: يس) ن نَصرهُم وهُم لَهُم جُند محضرُونلَا يستَطِيعُو( -20

21- )نَا لَهُمُ الْغَالِبُونإِنَّ جُند173: الصافات) و. 

 .11: ص) جُند مَّا هُنَالِك مهزُوم من الْأَحزابِ( -22

23- )قُونغْرم جُند واً إِنَّهُمهر رحالْب اتْرُك24: الدخان) و . 

 .4: الفتح) ودُ السَّماواتِ والْأَرضِ وكَان اللَّهُ علِيماً حكِيماًولِلَّهِ جُنُ( -24

 .7: الفتح) ولِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ والْأَرضِ وكَان اللَّهُ عزِيزاً حكِيماً( -25

26- )مُلِيم هُوو مفِي الْي ذْنَاهُمهُ فَنَبجُنُود40: الذاريات) فَأَخَذْنَاهُ و. 

  .20: الملك )ن هذَا الَّذِي هُو جُند لَّكُم ينصُرُكُم من دُونِ الرَّحمنِأَمَّ( -27

28- )إِلَّا هُو كبر لَمُ جُنُودعا يم31: المدثر )و. 

 .17: البروج) هلْ أَتَاك حدِيثُ الْجُنُودِ( -29

تي  وسـيأ  ،فهذا كل ما في كتاب االله تعالى من لفظ الجندية والجنود وما يتبعها            

  . حسب الحاجة إليه تطويلاً أو تقصيراً،التعليق على كل آية في موضعها

 ،لكني هنا أود أن ألفت نظر القارئ إلى سبب كثرة الآيات المتعلقـة بـالجنود              

 فكما أن القادة في     ، ذلك أن بينهما نسبة وتناسباً مطردين      ،وقلة الآيات المتعلقة بالقادة   

 ، مناسبة لقلة القادة   ،ادة والقادة وما يلحق بها قليلاً      كان ذكر القي   - ولا بد    -الناس قلة   

 ، كانت الآيات المتعلقة بـذكر الجنـود أكثـر    والعدد وبما أن الجند دائماً فيهم الكثرة     

  . تناسباً مع الحال
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  . جنود الخير وجنود الشر2.1.3

 ، أنه ولا بد أن تكون هناك قيادة خير وقيادة شـر           في الحديث عن القيادة بينتُ    

  .أتيت بنماذج من القرآن الكريم على كل نوعو

والأمر كذلك تماماً في جانب الجندية فلا بد أن يكون هناك جند خيـر وجنـد                

  . شر

فالجندي الذي يتصف بالأمانة والوفاء بالعهد والصدق والتضحية وبذل الـنفس           

  . لا بد أنه جندي خير على قائده وجماعته

خيانة والكـذب والمراوغـة والـشح       وبعكسه الجندي الذي يتصف بالغدر وال     

  .والأنانية لا بد أنه جندي شر وشؤم على قائده وجماعته

  .والأمثلة من القرآن الكريم على كل نوع حاضرة

  :جنود الخير

 ،ففي جانب الخير هناك جنود االله من غير البشر كلها متصفة بصفات الخيـر             

   .سواء العاقل منها وغير العاقل

وإِنَّ (االله إلى ذاته المقدسة من الجند عندما قـال سـبحانه          فأما العاقل فما نسبه     

  نَا لَهُمُ الْغَالِبُونوفيه أعظم   ، وأكرم تفضيل  ، فهذا أعظم تشريف   ،173: الصافات) جُند 

 وأنه ليس في الجند أكثر منـه        ،دلالة على أن هذا النوع من الجند في غاية الخيرية         

  .فسه ويكفيه إضافة العزيز الرحيم إلى ن،خيرية

:  قوله تعالى  – غير العاقل فيه      مع أنه يحتمل دخول    –ويندرج في العاقل أيضاً     

)إِلَّا هُو كبر لَمُ جُنُودعا يمحيث ، وهذه الجنود كذلك غاية في الخيرية،31:  المدثر)و 

  . وأعظم بذلك وأكرم،أضافها االله سبحانه إلى ذاته العظيمة

 جند وهو اسم لجماعة الجيش واستعير هنـا         جمع: والجنود": يقول ابن عاشور  

وإضافة رب   .للمخلوقات التي جعلها االله لتنفيذ أمره لمشابهتها الجنود في تنفيذ المراد          

 صلى االله عليه وسلم إضافة تشريف، وتعريض بأن من شأن تلـك             النبيإلى ضمير   

  .)1(" صلى االله عليه وسلمالنبيالجنود أن بعضها يكون به نصر 

                                                 
  ).29/319(لتحرير والتنوير اابن عاشور،  - 1
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 فهذه الجنود   ،4 :الفتح )ولِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ والْأَرضِ   (: ه عز شأنه  وكذلك قول 

 لأن  ،على كثرتها وعدم تناهي عددها لا بد وأن تكون كلها تصب في جانب الخيـر              

  .الشرف وتمام الخيريةو  القداسة فأكسبها ذلك غاية،االله نسبها إلى نفسه

: التوبة) وداً لَّم تَروها وعذَّب الَّذِين كَفَرُواْ     وأَنزلَ جُنُ ( :ومنه أيضا قوله سبحانه   

 فهذه الجنود كلها من نوع العاقـل        ،40: التوبة) وأَيَّدهُ بِجُنُودٍ لَّم تَروها   ( : وقوله ،26

  . وهم من جانب جند الخير ولا بد،وهم الملائكة المكرمون

 يدل على   ،الالتزام بها وتتمثل كمال خيريتهم في أنهم غاية في طاعة الأوامر و         

علَيها ملَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِداد لَا يعصُون اللَّه ما أَمرهُم ويفْعلُـون           (: ذلك قوله تعالى عنهم   

رُونا يُؤْم6: التحريم) م.  

هِ لَا يسبِقُونَهُ بِالْقَولِ وهُـم بِـأَمرِ      } 26{بلْ عِباد مكْرمُون  (:  أيضاً  سبحانه ويقول

لُونمع27 - 26: الأنبياء) ي.       

وما يعلَمُ جُنُود ربك إِلَّا     (: أما غير العاقل من جند الخير فمنه عموم قوله تعالى         

حيث تشمل كل ما يسلطه االله على خلقه مـن الحيـوان والريـاح         ،31: المدثر) هُو 

 الخير لأنه آتية مـن       وكلها مصنفة في جانب    ،والزلازل والأمطار والأوبئة وغيرها   

   . ومضافة إلى ذاته المقدسة،قبل االله سبحانه

 أو قـص علينـا      ،أما جنود الخير من البشر والذين عرض القـرآن لـذكرهم          

 فمنهم جنود ملكة سبأ الذين شاورتهم ملكتهم فيما تفعل مع سـليمان عليـه               ،خبرهم

 الذي يتميزون فيـه      فما كان منهم إلا أن أظهروا الجانب       ، وكيف تتعامل معه   ،السلام

 وهـذا غايـة اللباقـة وحـسن     ، واعتذروا عما لا يطيقون ولا يقدرون    ،وذكروه لها 

قَالَتْ يا أَيهـا  (: قال تعالى يقص علينا قصة ملكة سبأ مع قومها     . التصرف مع القيادة  

الُوا نَحنُ أُولُوا قُـوَّةٍ     قَ} 32{الملَأُ أَفْتُونِي فِي أَمرِي ما كُنتُ قَاطِعةً أَمراً حتَّى تَشْهدُونِ         

       اذَا تَأْمُرِينكِ فَانظُرِي مرُ إِلَيالْأَمأْسٍ شَدِيدٍ وأُولُوا بفكـانوا نعـم     33 - 32: النمل) و 

 وتقديم النفـع وإرادة الخيـر       ، فلم يردوها عما أرادت من النصح لهم       ،الجند لملكتهم 

  .عتقدون صوابه وسداده بل شجعوها على المضي على تنفيذ رأيها الذي ي،بهم

ومن أعظم أمثلة جنود الخير التي عرض لها القرآن الكريم أصحاب رسـول             

 حيث سطروا أروع الأمثلة للجندي الحق الـذي ضـرب           ،االله صلى االله عليه وسلم    
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 وعـدم الخـروج     ، والانصياع لأوامر القائد   ،أروع الأمثلة في الطاعة في المعروف     

  .صفوف الجماعة وترك التشعيث والتفرق في ،عليه

فقد بايع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نبيهم محمداً على السمع والطاعة            

وألا .  وأن يمنعوه مما يمنعون منه ذراريهم      ،)1( والمنشط والمكره  ،في العسر واليسر  

  . ولا يتقدموا بين يديه برأي لا يرتضيه،يقدموا على قوله قولا

 آمنُوا لَا تُقَدمُوا بين يديِ اللَّهِ ورسُولِهِ واتَّقُوا اللَّـه إِنَّ            يا أَيها الَّذِين  (: قال تعالى 

لِيمع مِيعس 1: الحجرات) اللَّه.  

  . وحقق لهم أمانيهم، حتى رضي عنهم،فاستجابوا لأمر االله تعالى

حتَ الشَّجرةِ فَعلِم ما فِي     لَقَد رضِي اللَّهُ عنِ الْمُؤْمِنِين إِذْ يُبايِعُونَك تَ       (: قال تعالى 

  .18: الفتح) قُلُوبِهِم فَأَنزلَ السَّكِينَةَ علَيهِم وأَثَابهُم فَتْحاً قَرِيباً

والسَّابِقُون الأَوَّلُون مِن الْمُهاجِرِين والأَنصارِ والَّذِين اتَّبعُـوهُم        (: وقال سبحانه 

هُم ورضُواْ عنْهُ وأَعدَّ لَهُم جنَّاتٍ تَجرِي تَحتَها الأَنْهارُ خَالِدِين          بِإِحسانٍ رَّضِي اللّهُ عنْ   

  .100: التوبة) فِيها أَبداً ذَلِك الْفَوزُ الْعظِيمُ

 كلها تصب في معنى الطاعـة       ،وجنود الخير في القرآن الكريم كثيرة متنوعة      

  .خادش للأخلاق وتنفيذ الأوامر في غير معصية ولا ،والانقياد

  :جنود الشر

أما جنود الشر التي عرض القرآن الكريم لبعض نماذجها؛ فيتجلى الأنمـوذج            

 فقـد   ،الأوضح منها في قصة طالوت وقيادته جماعة بني إسرائيل بعد موت نبـيهم            

 ولا هم رضوا بملِك     ، فلا هم أطاعوا أمراً    ، ووبالاً على أمتهم   ،كانوا شراً على قائدهم   

  .بي محدَّثنصبه عليهم ن

وقَالَ لَهُم نَبِيهُم إِنَّ اللّه قَد بعثَ لَكُم طَالُوتَ ملِكاً قَالُواْ أَنَّى يكُونُ لَهُ              (: قال تعالى 

الْمُلْكُ علَينَا ونَحنُ أَحقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ ولَم يُؤْتَ سعةً من الْمالِ قَالَ إِنَّ اللّـه اصـطَفَاهُ                 

لَيطَةً فِ   عسهُ بادزو ـي الْعِلْ ـكُم     اللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ ممِ والْجِسـمِ و      اسِـعاللّـهُ وشَاءُ ون ي
                                                 

عن عبادة بن الصامت رضي االله عنه       ) 6774/رقم/ 6/2633( روى البخاري في صحيحه      - 1

 ،بايعنا رسول االله صلى االله عليه و سلم على السمع و الطاعة في المنـشط والمكـره        : " قال

  ". لومة لائم لا نخاف في االله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا،وأن لا ننازع الأمر أهله



 145

لِيمفبعد أن أعلمهم نبيهم أن اختيار طالوت ملكاً عليهم ليس رأياً له           .247: البقرة) ع ، 

ادوا الاعتراض   وإنما هو أمر االله واصطفاؤه لمن يشاء من خلقه؛ أع          ،ولا حكماً منه  

 ولا هو كذلك من نسل أبناء       ، بأنه ليس من نسل أبناء الأنبياء      ،بادين الأعذار الواهية  

  .الملوك

لما طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكاً منهم، فعـين           " : قال ابن كثير رحمه االله    

لهم طالوت، وكان رجلاً من أجنادهم، ولم يكن من بيت المُلْك فيهم، لأن المُلْك كـان          

أنى يكون له المُلك علينـا،      : ي سبط يهوذا، ولم يكن هذا من ذلك السبط، فلهذا قالوا          ف

أي كيف يكون ملِكاً علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال أي هو مع                 

دباغاً، وهذا  : هذا فقير لا مال له يقوم بالملك، وقد ذكر بعضهم أنه كان سقاء، وقيل             

تعنت، وكان الأولى بهم طاعة وقول معروف، ثـم قـد           اعتراض منهم على نبيهم و    

إن االله اصطفاه عليكم أي اختاره لكم من بينكم، واالله أعلـم بـه              : أجابهم النبي قائلاً  

لست أنا الذي عينته من تلقاء نفسي، بل االله أمرني به لما طلبتم منـي               : منكم، يقول 

كم، وأنبـل، وأشـكل     ذلك، وزاده بسطة في العلم والجسم أي وهو مع هذا، أعلم من           

منكم، وأشد قوة وصبرا في الحرب ومعرفة بها، أي أتم علما وقامة مـنكم، ومـن                

هاهنا ينبغي أن يكون الملـك ذا علـم وشـكل حـسن وقـوة شـديدة فـي بدنـه                     

  ).1(اهـ."ونفسه

 ،وبعد بيان مزايا طالوت لبني إسرائيل وتفنيد مزاعمهم بأنه لا يصلح للملـك            

ذ فيهم وينصب طالوت علـيهم       منه كان لا بد لأمر االله أن ينفُ        ه أولى بالملك   غير وأنَّ

 ، أضمروا في أنفسهم عصيان أوامـره      – وهم شر جند     – لذلك   ،وا شاؤوا أم أب   ،ملكاً

  .وعدم طاعته في كل شيء يطلبه منهم

 "فمن شرب منه فليس منـي     "  :قوله تعالى حكاية عن طالوت    : " يقول الرازي 

لست أنت منا في هـذا      : كالرجل الذي يقول لغيره   أي ليس من أصحابي في سفري،       

ومعنى فشربوا منه أي ليتسببوا به إلى الرجوع، وذلـك لفـساد ديـنهم              : الأمر، قال 

  .)2 "(وقلبهم
                                                 

 ). 1/507 (القرآن العظيمتفسير  ، ابن كثير- 1
  ).6/512( مفاتيح الغيب ، الرازي- 2
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 واحتمال مـا    ،وقد بينا فيما سبق أنه لا بد للجندي الصالح من الصبر مع قائده            

  .يحتمله قائده إذا ساواه بنفسه ولم يظلمه

اء الاختبار العسير لجند الشر هؤلاء بأن االله سوف يبتلـيهم           وفي هذا الشأن ج   

 وأنه لا يحق لأحـد مـنهم أن         ، ومبلغه منهم كل مبلغ بنهر عذب      ،أثناء شدة عطشهم  

 – وإنما يجوز له أن يغرف بكفه غرفة تسد بعض عطـشه             ،يشرب منه ريه وكفايته   

 فمـا   ،سمعوا ولم يطيعوا   لكنهم لم ي   ،-ابتلاء من االله لهم وامتحاناً لإيمانهم وطاعتهم        

 إلا نفراً قليلاً مـنهم أطـاعوا الأمـر          ،أن وصلوا النهر حتى شربوا منه ريهم كله       

  . وكان النصر حليفهم،والتزموا الحدود وجاوزوا النهر وقاتلوا مع طالوت

من شَرِب مِنْهُ   فَلَمَّا فَصلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللّه مُبتَلِيكُم بِنَهرٍ فَ         (: قال تعالى 

فَلَيس مِنِّي ومن لَّم يطْعمهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ منِ اغْتَرفَ غُرفَةً بِيدِهِ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلاَّ قَلِـيلاً                 

تَ وجُنودِهِ قَـالَ    منْهُم فَلَمَّا جاوزهُ هُو والَّذِين آمنُواْ معهُ قَالُواْ لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيوم بِجالُو            

                  ـعاللّـهُ مةً بِإِذْنِ اللّهِ وتْ فِئَةً كَثِيرن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبلاَقُو اللّهِ كَم مأَنَّهُم م ظُنُّوني الَّذِين

249: البقرة )الصَّابِرِين.  

ولولا أن االله قضى أن تكون الغلبة لطالوت ومن معه على جالوت وجنده لفني              

  . وتجاوزهم الحدود،ل عن آخرهم لعصيانهم الأمربنو إسرائي

ومن هنا ينبغي أن يُعلم أن نصر االله للجماعة مقرون بشرط الطاعة لمـن ولاه     

 وأنه كلما كثر العـصيان فـي        ، وعدم اللجاج عليه والخروج عن طاعته      ،االله الأمر 

ة  وكلما وجدت الطاع   ، والوهن إلى صفوف الجيش أسرع     ،الجند كانت الهلكة متحققة   

  . كان النصر أقرب إليهم من حبل الوريد– في غير معصية االله –فيهم 

ولذلك علمنا رسول االله صلى االله عليه وسلم أن نبادر بالسمع والطاعة للأمير             

فَإِن كَان لِلَّهِ يومئِـذٍ فِـي الأَرضِ خَلِيفَـةٌ جلَـد            : " قال عليه السلام   ،قسىوإن جار و  

الَكأَخَذَ مو ،كرهُ ظَهم1"( فَالْز.(  

 حفاظاً علـى كلمـة      ،وكذلك السمع والطاعة للقائد وإن لم نر فيه أهلية القيادة         

ستعمل اسمعوا وأطيعوا وإن ا   « :  قال عليه الصلاة والسلام    ،الجماعة ووحدة الصف  

                                                 
 ).1791/لرقم/4/399(وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة ). 5/403( مسند أحمد - 1
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  ).1(»عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة

 إن شـاء     بعض مزيد بيان للطاعة وحدودها في فصل خاص من هذا البحث           وسيأتي

  .االله

  

  .  الجنود المسيرة في القرآن الكريم3.1.3

 ، وهي التي تطيع االله تعالى دون تردد أو تلكـؤ          ،أما الجنود المسيرة الله تعالى    

ولا تصدر منهم المعصية ولا يقع منهم الاستنكاف عن الطاعة؛ بل لا يتوقع مـنهم               

  . وغير عاقل، فهم ما بين عاقل،أصلاً

 لا تصدر عنهم    ، وأكثرهم طاعة له   ، أعظم جنود االله تعالى    فأما العاقل منهم فهم   

 بل إن الفطرة التي فطـرهم االله عليهـا لا تتوقـع معهـا               ، ولا تتأتى منهم   ،معصية

  .  ألا وهم الملائكة الكرام البررة،المعصية قط

 ، وإنما يمكن حصر أنواعهـا     ، لا يحصى عددها   ،وأما غير العاقل فجنود كثيرة    

  . وغيرها، والطيور، والحشرات، والطوفان،لازل والز،الريح: ومنها

  :الملائكة أعظم جند االله تعالى

 وأعظم جنـود االله     ،4: الفتح) ولِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ والْأَرضِ   (: يقول االله تعالى  

 الـذين  ،تعالى في السماوات والأرض وأكثرها قدرة وأشدها قوة؛ هم الملائكة الكرام         

 وشدة  ، مع فرط القوة   ، بل مفرطة في العظمة بالنسبة للبشر      ،ظيمةأمدهم االله بخلقة ع   

 يمـد   ، ولا جرم أن االله الذي خلقهم له أن يصيرهم جنداً من جنده            ،البأس والجبروت 

  .بهم من يشاء من خلقه

وأول هذه الجنود هم     .31: المدثر )وما يعلَمُ جُنُود ربك إِلَّا هُو     (: يقول سبحانه 

  ). 2(كما قال بذلك طائفة من المفسرين ،الملائكة

 فالكثرة فـي    ،وكل نوع من جند االله هذه لا يحصي عددهم إلا خالقهم سبحانه           

  .عدد جنوده سبحانه غير متناهية
                                                 

/ 1/246( باب إمام العبـد والمـولى        ، كتاب الجماعة والإمامة   ، رواه البخاري في صحيحه    - 1

  ).661/رقم
  ).8/334( الدر المنثور في التفسير بالمأثور ،لسيوطيا:  انظر- 2
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 ذلك أنهم في الكثرة بحيـث لا        ،فأما الملائكة فلا يمكن لبشر أن يدرك عددهم       

  . العقل والقوة مهما أوتي البشر من،يتصور في العقل البشري حساب عددهم

فرفـع لـي    : " فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا بشيء من ذلك عندما يقول         

 يصلي فيه كل يوم سبعون      ،هذا البيت المعمور  :  فسألت جبريل فقال   ،البيت المعمور 

  ).1"( إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم،ألف ملك

 فـي غزواتـه     ،سبات شـتى  وقد أمد االله تعالى نبيه بجند من الملائكة في منا         

  . وفي الدفاع عن شخصه بخاصة،وحربه

  :فمن تلك الغزوات

حيث أمد االله تعالى نبيه صلى االله عليه وسلم والمؤمنين بجند  :  غزوة بدر الكبرى   -1

ن نـصر   تطمئن قلوبهم بأ، وكانت لهم بمثابة البشرى ،من الملائكة قاتلت معهم   

ركُمُ اللّهُ بِبدرٍ وأَنتُم أَذِلَّةٌ فَاتَّقُواْ اللّـه لَعلَّكُـم          ولَقَد نَص (: قال تعالى . االله حليفهم 

123{تَشْكُرُون {            ـنكُم بِثَلاَثَةِ آلاَفٍ مبر أَن يُمِدَّكُم كْفِيكُمأَلَن ي إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِين

لِينلآئِكَةِ مُنز124{الْم {يتَتَّقُواْ وبِرُواْ ولَى إِن تَصب كُمدِدـذَا يُمه رِهِمن فَوأْتُوكُم م

     مِينولآئِكَةِ مُسالْم نةِ آلافٍ مسكُم بِخَمب125{ر {       ى لَكُـملَهُ اللّهُ إِلاَّ بُشْرعا جمو

: انآل عمـر  ) ولِتَطْمئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وما النَّصرُ إِلاَّ مِن عِندِ اللّهِ الْعزِيزِ الْحكِـيمِ           

123 - 126.  

إِذْ تَستَغِيثُون ربَّكُم فَاستَجاب لَكُم أَنِّي مُمِدكُم بِأَلْفٍ من الْملآئِكَـةِ           (: وقال سبحانه 

دِفِينعِندِ اللّهِ              } 9{مُر رُ إِلاَّ مِنا النَّصمو ئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُملِتَطْمى ولَهُ اللّهُ إِلاَّ بُشْرعا جمو

  .10-9: الأنفال)  اللّه عزِيز حكِيمإِنَّ

لما كان يوم بدر نظر رسول االله صلى        : روى مسلم عن عمر بن الخطاب قال      

 ،االله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتـسعة عـشر رجـلاً              

 اللهـم   ":  ثم مد يديه فجعل يهتف بربـه       ،فاستقبل نبي االله صلى االله عليه وسلم القبلة       

نجز لي ما وعدتني اللهم آت ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العـصابة مـن أهـل                  أ

 فما زال يهتف بربه ماداً يديه مستقبل القبلة حتى سقط            "الإسلام لا تعبد في الأرض    
                                                 

/ 3/1173  (، بـاب ذكـر الملائكـة      ، كتاب بـدء الخلـق     ، أخرجه البخاري في صحيحه    - 1

  ).3035/رقم
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 ثم التزمه من ورائه     ، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه        ،رداؤه عن منكبيه  

 فأنزل االله عز وجل     ، فإنه سينجز لك ما وعدك     ،ك ربك يا نبي االله كفاك مناشدت    : وقال

)          دِفِينلآئِكَةِ مُرالْم نكُم بِأَلْفٍ مأَنِّي مُمِد لَكُم ابتَجفَاس بَّكُمر تَغِيثُون9:  الأنفال )إِذْ تَس، 

قال أبو زميل فحدثني ابن عباس قال بينما رجل من المـسلمين            . فأمده االله بالملائكة  

تد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربه بالسوط فوقه وصـوت              يومئذ يش 

 فخر مستلقياً فنظر إليه فإذا هو       ، فنظر إلى المشرك أمامه    ،أقدم حيزوم : الفارس يقول 

 فجـاء الأنـصاري     ، فاخضر ذلك أجمـع    ،قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط      

  "ذلك مدد السماء الثالثة   صدقت  " : فحدث بذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال        

  ).1(سروا سبعين وأَ،تلوا يومئذ سبعينفقَ

فقد أمد االله تعالى فيها جند المؤمنين بجند من الملائكة لم يقاتلوا            :  غزوة الأحزاب  -2

 قال  ،المشركين وتخويفهم  لكن مهمتهم كانت إدخال الرعب في صفوف         ،معهم

وا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ جاءتْكُم جُنُـود فَأَرسـلْنَا          يا أَيها الَّذِين آمنُوا اذْكُرُ    (: تعالى

  .9: الأحزاب) علَيهِم رِيحاً وجُنُوداً لَّم تَروها وكَان اللَّهُ بِما تَعملُون بصِيراً

يعنـي  : قال "فَأَرسلْنَا علَيهِم رِيحاً  " : عن مجاهد، في قوله   روى البيهقي بإسناده    

يح الصبا، أرسلت على أحزاب يوم الخندق، حتى كفأت قدورهم علـى أفواههـا،              ر

ولم تقاتل  : الملائكة، قال : يعني "وجُنُوداً لَّم تَروها  "ونزعت فساطيطهم حتى أظعنتهم،     

  ). 2("الملائكة يومئذ

فـي   وألقت   ،هم الملائكة زلزلتهم   "وجُنُوداً لَّم تَروها  : "وقوله" : قال ابن كثير  و

يا بني فلان إلـي، فيجتمعـون       : قلوبهم الرعب والخوف، فكان رئيس كل قبيلة يقول       

  ).3("لِما ألقى االله عز وجل في قلوبهم من الرعب. النجاء، النجاء: إليه، فيقول

بعث االله تعالى عليهم الملائكة فقلعت الأوتاد،       : قال المفسرون " : وقال القرطبي 

لنيران، وأكفأت القدور، وجالت الخيل بعـضها       وقطعت أطناب الفساطيط، وأطفأت ا    

                                                 
 ، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحـة الغنـائم          ، كتاب الجهاد والسير   ، صحيح مسلم  - 1

  ). 1763/رقم/ 3/1383(
  ).1329/رقم/ 3/448( دلائل النبوة ،لبيهقيا - 2
  ). 6/344 (القرآن العظيمتفسير  ، ابن كثير- 3
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في بعض، وأرسل االله عليهم الرعب، وكثر تكبير الملائكة في جوانب العسكر، حتى             

النجاء النجـاء،   : يا بني فلان هلم إلي فإذا اجتمعوا قال لهم        : كان سيد كل خباء يقول    

  ).1("لما بعث االله تعالى عليهم من الرعب

  :   غزوة حنين-3

لَقَد نَصركُمُ اللّهُ فِي مواطِن كَثِيرةٍ ويوم حُنَينٍ إِذْ أَعجبتْكُم كَثْـرتُكُم            (: ىقال تعال 

           بِرِيندتُم ملَّيتْ ثُمَّ وحُبا رضُ بِمكُمُ الأَرلَياقَتْ عضئاً وشَي نكُمتُغْنِ ع ثُمَّ أَنَزلَ  } 25{فَلَم

ولِهِ وعلَى الْمُؤْمِنِين وأَنزلَ جُنُوداً لَّم تَروها وعذَّب الَّذِين كَفَـرُواْ  اللّهُ سكِينَتَهُ علَى رسُ  

اء الْكَافِرِينزج ذَلِك26 - 25: التوبة )و.  

هـي   "وأَنـزلَ جُنُـوداً لَّـم تَروهـا     ":  قال ابن جريـر    ،والجنود هي الملائكة  

  ).2("الملائكة

خرجت مع رسول   : قالرضي االله عنه     عثمان    عن شيبة بن   )3(وروى البيهقي 

االله صلى االله عليه وسلم يوم حنين واالله ما أخرجني إسلام ولا معرفة بـه ولكننـي                 

يا رسـول االله إنـي أرى       : أبيت أن تظهر هوازن على قريش فقلت وأنا واقف معه         

 ـ     » يا شيبة إنه لا يراها إلا كافر      « : خيلاً بلقاً فقال   : الفضرب بيده على صدري ثم ق

ثم ضربها الثالثة ثم    » اللهم اهد شيبة  « : ثم ضربها الثانية ثم قال    » اللهم اهد شيبة  « 

فو االله ما رفع يده عن صدري في الثالثة حتى ما كان            : قال» اللهم اهد شيبة  « : قال

  ).4(أحد من خلق االله أحب إلي منه

 صلى االله   أما ما كانت الملائكة فيه جنداً الله تعالى تدافع عن شخص رسول االله            

إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَد نَصرهُ اللّـهُ  (: عليه وسلم فهذا ما ذكره االله تعالى في كتابه حيث قال 

                 إِنَّ اللّه نزاحِبِهِ لاَ تَحقُولُ لِصا فِي الْغَارِ إِذْ ينِ إِذْ هُماثْنَي كَفَرُواْ ثَانِي هُ الَّذِينجإِذْ أَخْر

                                                 
  ).14/144 (، الجامع لأحكام القرآن القرطبي- 1
  ). 14/189(جامع البيان في تأويل القرآن  ، الطبري- 2
لنبـوة   والبيهقي فـي دلائـل ا      ،)7191/رقم/ 7/298( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير       - 3

  ).1900/رقم/ 5/146(
  ). 4/114 (القرآن العظيمتفسير  ، ابن كثير- 4
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هُ سكِينَتَهُ علَيهِ وأَيَّدهُ بِجُنُودٍ لَّم تَروها وجعلَ كَلِمةَ الَّذِين كَفَرُواْ الـسفْلَى             معنَا فَأَنزلَ اللّ  

كِيمح زِيزاللّهُ عا والْعُلْي ةُ اللّهِ هِيكَلِم40: التوبة )و.     

وقوّاه بجنودٍ من عنده من     : يقول "علَيهِ وأَيَّدهُ بِجُنُودٍ لَّم تَروها    " : قال ابن جرير  

  ).1("الملائكة، لم تروها أنتم

لقد رأيت يوم أحد عن يمـين       ": وعن سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه قال        

رسول االله صلى االله عليه وسلم وعن يساره رجلين، عليهما ثياب بيض، يقاتلان عنه              

  ).2("يهما السلامجبريل وميكائيل عل: يعني. كأشدّ القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد

  :الريح جند من جنود االله تعالى

 ويعذب بهـا مـن      ، يرحم بها من يشاء من خلقه      ،والريح جند من جنوده تعالى    

  . ووبالاً على آخرين، يجعلها نعمة على قوم،يشاء منهم

 كلها من جنـد االله      ، وسواء منها الصبا والدبور    ،والريح والرياح جمعاً ومفرداً   

  . وإن صيرها رحمة كانت كما أراد،ها عذاباً كانت عذاباً إن جعل،مسخرة بأمره

ولِسُلَيمان الريح عاصِفَةً تَجرِي بِأَمرِهِ إِلَى الْأَرضِ الَّتِي باركْنَا فِيها          (: قال تعالى 

الِمِينءٍ عكُنَّا بِكُلِّ شَي81: الأنبياء )و.    

)را شَههغُدُو يحالر انملِسُلَيورا شَهاحُهور12: سبأ ) و.  

)ابثُ أَصيرِهِ رُخَاء حرِي بِأَمتَج يحنَا لَهُ الرخَّر36: ص )فَس.  

 ، تطيعه ولا تعصيه،فهذه الريح سخرها االله لنبيه سليمان تأتمر بأمره حيث شاء      

  .تنقله من مكان إلى مكان بأسرع ما يمكن من الزمن

ي وسخرنا لسليمان الريح    أ "سُلَيمان الريح عاصِفَةً  ولِ : "قوله ": يقول ابن كثير  

وكُنَّـا بِكُـلِّ    "يعني أرض الشام     "تَجرِي بِأَمرِهِ إِلَى الْأَرضِ الَّتِي باركْنَا فِيها      "العاصفة  

 الِمِينءٍ عوذلك أنه كان له بساط من خشب يوضع عليه كل ما يحتاج إليه مـن                "شَي 

ل والجمال والخيام والجند ثم يأمر الريح أن تحمله، فتدخل تحته           أمور المملكة والخي  

                                                 
  ). 14/261(جامع البيان في تأويل القرآن  ، الطبري- 1
. }..إذ همَّتْ طائفتان منكم أن تفـشلا        { : كتاب المغازي، باب   ، أخرجه البخاري في صحيحه    - 2

في قتال جبريل وميكائيل    :  كتاب الفضائل، باب   ، ومسلم في صحيحه   ،)4045/رقم/ 5/96(

 ).2306/رقم/ 4/1802(عن النبي صلى االله عليه وسلم يوم أحد 
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ثم تحمله وترفعه وتسير به، وتظله الطير تقيه الحر إلى حيث يـشاء مـن الأرض،                

فَسخَّرنَا لَهُ الريح تَجرِي بِأَمرِهِ رُخَـاء       (: فينزل وتوضع آلاته وحشمه، قال االله تعالى      

ابثُ أَصيح( غُ": وقال تعالىرا شَهاحُهورو را شَههدُو")1.(  

  : وقد جعلها االله رحمة على أقوام حيث قال

  .57: الأعراف )وهُو الَّذِي يُرسِلُ الرياح بُشْراً بين يدي رحمتِهِ(

  .22: الحجر )وأَرسلْنَا الرياح لَواقِح فَأَنزلْنَا مِن السَّماءِ ماءً فَأَسقَينَاكُمُوهُ(

) وهُو الَّذِي أَرسلَ الرياح بُشْراً بين يدي رحمتِهِ وأَنزلْنَا مِن السَّماءِ مـاءً طَهُـوراً              (

  .48: الفرقان

 )مَّن يهدِيكُم فِي ظُلُماتِ الْبر والْبحرِ ومن يُرسِلُ الرياح بُشْراً بـين يـدي رحمتِـهِ               أَ(

  .63: لنملا

  .46: الروم )ومِن آياتِهِ أَن يُرسِلَ الرياح مُبشِّراتٍ ولِيُذِيقَكُم من رَّحمتِهِ(

)                ـدعب ضنَا بِهِ الْـأَرييتٍ فَأَحلَدٍ مَّياباً فَسُقْنَاهُ إِلَى بحفَتُثِيرُ س احيلَ الرساللَّهُ الَّذِي أَرو

  .9: فاطر )لنُّشُورُموتِها كَذَلِك ا

  .  وسخرها لهم،ففي هذا كله كانت الريح رحمة من االله إلى خلقه أنعم بها عليهم

 ،نقل السيوطي في الدر عن طائفة من السلف أقوالا في الريح نوردها بتمامها            

أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قولـه      " : قال رحمه االله  

إذا شاء جعلها رحمة لواقح للسحاب ونـشرا بـين يـدي            ": الق} وتصريف الرياح {

  . "رحمته وإذا شاء جعلها عذابا ريحا عقيما لا تلقح

كل شيء في القرآن من الرياح      " : كعب قال بن  وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي       

  ."فهي رحمة وكل شيء في القرآن من الريح فهو عذاب

في شعب الإيمان عن أبي بن      وأخرج ابن أبي شيبة والحاكم وصححه والبيهقي        

 نسألك مـن    إنااللهم  : ولكن قولوا  ،لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن      ": كعب قال 

 وشـر مـا     اخير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شره             

  ."أرسلت به

                                                 
  ).5/314 (القرآن العظيمتفسير  ، ابن كثير- 1
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الريح مـن روح االله     : وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد االله بن شداد بن الهاد قال           

  . من خيرها وتعوذوا باالله من شرهافاسألوا رأيتموها فإذا

إن من الرياح رحمـة ومنهـا   " : وأخرج ابن أبي حاتم عن عبدة عن أبيها قال      

اللهم اجعلها رياح رحمة ولا تجعلهـا ريـاح         : عذاب فإذا سمعتم الرياح فقولوا     رياح

  ."عذاب

 جندان مـن    الماء والريح " : وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس قال        

  ).1( من الدر انتهى"جنود االله والريح جند االله الأعظم

 ، وهـي الـدبور    ،وقد عذب االله سبحانه عاداً بالريح وأهلكهم بها       : قال الباحث 

  .فاستأصلتهم حتى لم تبق منهم أحداً

أَشَد مِنَّا قُوَّةً   فَأَمَّا عاد فَاستَكْبرُوا فِي الْأَرضِ بِغَيرِ الْحقِّ وقَالُوا من          (: قال تعالى 

            دُونحجاتِنَا يكَانُوا بِآيقُوَّةً و مِنْهُم أَشَد هُو الَّذِي خَلَقَهُم ا أَنَّ اللَّهوري لَمـلْنَا  } 15{أَوسفَأَر

لدنْيا ولَعذَابُ  علَيهِم رِيحاً صرصراً فِي أَيَّامٍ نَّحِساتٍ لِّنُذِيقَهُم عذَاب الْخِزيِ فِي الْحياةِ ا           

رُونلَا يُنص هُمى وةِ أَخْز16 - 15: فصلت )الْآخِر.  

فَلَمَّا رأَوهُ عارِضاً مستَقْبِلَ أَودِيتِهِم قَالُوا هذَا عارِض ممطِرُنَا بلْ          (: وقال تعالى 

       أَلِيم ذَابا عفِيه لْتُم بِهِ رِيحجتَعا اسم 24{هُو {محُوا لَـا        تُدبا فَأَصهبرِ رءٍ بِأَمرُ كُلَّ شَي

رِمِينالْمُج مزِي الْقَونَج كَذَلِك اكِنُهُمسى إِلَّا م25 -24: الأحقاف )يُر.  

أما قوم محمد عليه الصلاة والسلام من كفار قريش والذين حاربوه وقاتلوه فقد             

 ، وأكفـأت قـدورهم    ،عت خيـامهم   هبت عليهم فاقتل   ،سلط االله عليهم ريحاً من عنده     

 ولم تهلكهـم عـن      ، لكنها لم تستأصلهم   ، وألقت الرعب في قلوبهم    ،وزلزلت أفئدتهم 

 لِما علم سبحانه من رأفة نبيه عليه الـصلاة          ،آخرهم؛ رحمة من االله بنبيه ورأفة به      

 ، فكانت الريح المرسلة عليهم هي الصبا      ، ورحمته بهم  ،والسلام بقومه وشفقته عليهم   

  .ي أرسلت على عاد هي الدبوروالت

يا أَيها الَّذِين آمنُوا اذْكُرُوا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ جاءتْكُم جُنُود فَأَرسلْنَا            (: قال تعالى 

  .9: الأحزاب )علَيهِم رِيحاً وجُنُوداً لَّم تَروها وكَان اللَّهُ بِما تَعملُون بصِيراً

                                                 
 ).1/396(الدر المنثور في التفسير بالمأثور السيوطي،  - 1
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وهي فيما  " : قال "فَأَرسلْنَا علَيهِم رِيحاً  ": ري رحمه االله في قوله تعالى     يقول الطب 

ريح الصبا أرسلت على الأحزاب يـوم       : "ثم نقل عن مجاهد قوله    . ريح الصَّبا : ذكر

  ).1"(الخندق، حتى كفأت قدورهم على أفواهها، ونزعت فساطيطهم حتى أظعنتهم

ةً للنبي صلى االله عليـه وسـلم؛ لأن         وكانت هذه الريح معجز    : "وقال القرطبي 

النبي صلى االله عليه وسلم والمسلمين كانوا قريباً منها، لم يكـن بيـنهم وبينهـا إلا                 

  ).2("عرض الخندق، وكانوا في عافيةٍ منها، ولا خبر عندهم بها

وروى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي صلى             

  ). 3("صرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور ن": االله عليه وسلم قال

بفتح المهملة وتخفيف الموحـدة     ) نصرت بالصبا (" : يقول ابن حجر رحمه االله    

 ، والدبور بفتح أوله وتخفيف الموحدة المضمومة مقابلها       ،مقصور هي الريح الشرقية   

م رِيحـاً  فَأَرسلْنَا علَيهِ " :لى قوله تعالى في قصة الأحزاب     يشير صلى االله عليه وسلم إ     

  ).4"(وجُنُوداً لَّم تَروها

 - يقال لها القَبول     ، بعدها موحدة مقصورة   بفتح المهملة ) بالصبا(": وقال أيضاً 

 ، وضدها الدبور  ، إذ مهبها من مشرق الشمس     ، لأنها تقابل باب الكعبة    -بفتح القاف   

 ـ         ،وهي التي أهلكت بها قوم عاد      ل  ومن لطيف المناسبة كون القبـول نـصرت أه

 لما سـنذكره    ، وأن الدبور أشد من الصبا     ، وكون الدبور أهلكت أهل الإدبار     ،القبول

:  قال االله تعالى   ،لك استأصلتهم  ومع ذ  ،في قصة عاد أنها لم يخرج منها إلا قدر يسير         

 ولما علم االله رأفة نبيه صلى االله عليـه وسـلم            .8: الحاقة )فَهلْ تَرى لَهُم من باقِيةٍ    (

                                                 
  ). 20/214(جامع البيان في تأويل القرآن  ، الطبري- 1
  ). 14/144 ( القرآن، الجامع لأحكام القرطبي- 2
 باب قول النبي صلى االله عليه وسلم نصرت         ، كتاب الاستسقاء  ، أخرجه البخاري في صحيحه    - 3

 بـاب ريـح الـصبا       ، كتاب الاستسقاء  ،ومسلم في صحيحه  ). 988/رقم/ 1/350 (،بالصبا

 ). 900/رقم/ 2/617(والدبور 
 فتح الباري شـرح     ،)هـ852ت  ( أبو الفضل أحمد بن علي الشافعي        ،بن حجر العسقلاني  ا - 4

  /.  13: / عدد الأجزاء،هـ/1379/ بيروت، ، دار المعرفة،)6/301(صحيح البخاري 
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 لمـا   ، فكانت سبب رحيلهم عن المسلمين     ،أن يسلموا سلط عليهم الصبا    بقومه رجاء   

  ). 1("أصابهم بسببها من الشدة ومع ذلك فلم تهلك منهم أحداً ولم تستأصلهم

  : من جند اهللالصواعق

 ولا تكون إلا في  ، جند من جند االله يرسلها على من يريد عذابهم         )2(والصواعق

 كما أرسـلها علـى عـاد        ،إسرائيل وعذاباً لهم   أرسلها االله على بني      ،جانب العذاب 

  .وثمود

يجعلُون أَصابِعهُم فِي آذَانِهِم من الصَّواعِقِ حـذَر الْمـوتِ واللّـهُ            (: قال تعالى 

 فلم  ، فالصواعق في كل  أمرها طريق للموت لا محالة         ،19: البقرة )مُحِيطٌ بِالْكافِرِين 

  .متكن رحمة يوماً على أمة من الأم

ويُرسِلُ الصَّواعِقَ فَيُصِيبُ بِها من يشَاءُ وهُم يُجادِلُون فِي اللّـهِ           (: وقال سبحانه 

  .13: الرعد )وهُو شَدِيدُ الْمِحالِ

 وإنمـا هـي     ،أما الأقوام المكذبون لرسلهم فلا يحتاجون إلى صواعق تحرقهم        

  . منها أحداًيصاعقة واحدة ترسل على الأمة فلا تبق

يسأَلُك أَهـلُ الْكِتَـابِ أَن      (:  مع موسى   تعالى متحدثاً عن شأن بني إسرائيل      قال

تُنَزلَ علَيهِم كِتَاباً من السَّماءِ فَقَد سأَلُواْ مُوسى أَكْبر مِن ذَلِك فَقَالُواْ أَرِنَا اللّـهِ جهـرةً                 

153: النساء )فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِم.  

                                                 
  ). 2/521( فتح الباري ،بن حجر العسقلانيا - 1
: شدة الـصوت، وكَكَتِـفٍ     : - محرَّكةً   -الصَّعق  : " يقول العُكَبرِي  ، الصواعق جمع صاعقة   - 2

فالموت كقولـه   .  وكلُّ عذاب مهلك، والنار    ،الموت: قاموسوالصاعقة في ال  . الشديد الصوت 

فأخـذتهم صـاعقة    : (والعذاب كقوله ). فصعق من في السماوات ومن في الأرض      : (تعالى

: قولـه تعـالى   و). ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء     : ( والنار كقوله ). العذاب الهون 

 البقاء أيوب بن موسى الحسيني       أبو ،العكبري: انظر. ]مغشياً عليه : أي) وخر موسى صعقاً  (

عـدنان  :  تحقيـق  ،)561: ص( معجم في المصطلحات والفروق اللغوية       ، الكليات ،الكفوي

:  عدد الأجزاء  ،م/1998/هـ  /1419 /، بيروت ، مؤسسة الرسالة  ،درويش ومحمد المصري  

/1./  
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وفِي ثَمُود إِذْ قِيلَ لَهُم     (: وقال عز وجل حاكياً ما جرى لثمود من أمر الصاعقة         

فَما } 44{فَعتَوا عن أَمرِ ربهِم فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وهُم ينظُرُون       } 43{تَمتَّعُوا حتَّى حِينٍ  

ا كَانُوا مُنتَصِرِينمامٍ وتَطَاعُوا مِن قِي45 - 43: ارياتالذ )اس.  

قال عمر بن عبد العزيز وقد سمعوا وقـع الـصواعق ودوى             ": يقول الجاحظ 

   ).1("؟ فكيف نقمته، هذه رحمته: فقال،الريح وصوت المطر وقد فزع الناس

  :  من جند اهللالرعب

 فقد جعله االله رحمة لقوم فـي مقابـل تعـذيب            ،والرعب أحد جنود االله تعالى    

  .آخرين به

سنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِين كَفَرُواْ الرعب بِما أَشْركُواْ بِاللّهِ ما لَم يُنَزلْ            (: قال تعالى 

ى الظَّالِمِينثْوم بِئْساهُمُ النَّارُ وأْوم151: آل عمران )بِهِ سُلْطَاناً و.   

 ) فِـي قُلُـوبِهِمُ الرعـب      أَتَاهُمُ اللَّهُ مِن حيثُ لَم يحتَسِبُوا وقَذَفَ      فَ(: وقال تعالى 

  .2: الحشر

  .وفي هذا كله تسليط للرعب على قلوب من جحد وكفر وعاند وكذب الرسل

ولا بد أن يكون الفريق المقابل لهؤلاء مستفيداً من هذا الرعب الذي يقذفـه االله               

  . فيكون لهم رحمة وكرامة،في قلوب أعدائه

ما أن قذف االله الرعب في قلـب         ف ،وهذا ما حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام      

 روى البخاري من حديث جـابر بـن عبـد االله            ،عدوه إلا صيره له معجزة ونصراً     

 أعطيت خمساً لم يعطهن أحـد       ": أن النبي صلى االله عليه وسلم قال      : رضي االله عنه  

  ).2("نصرت بالرعب مسيرة شهر: قبلي

 صـلى االله    نه أن رسـول االله    وروى مسلم من حديث أبي هريرة رضي االله ع        

  ).3("نصرت بالرعب على العدو": سلم قالعليه و

                                                 
 ـ255ت  ( أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الليثي،          ، الجاحظ - 1  ـ   ،)هـ ين  البيـان والتبي

 ،الـسابعة :  الطبعة ، القاهرة ، مكتبة الخانجي  ،عبد السلام هارون  :  تحقيق وشرح  ،)3/285(

  /. 4: / عدد الأجزاء،م/1988/هـ /1418/
  ). 328/رقم/ 1/128 (، كتاب التيمم، أخرجه البخاري في صحيحه- 2
  ). 523/رقم/ 1/371 (، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، صحيح مسلم- 3
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مفهومه أنه لم يوجد لغيره      )نصرت بالرعب ( :قوله" : االلهقال ابن حجر رحمه     

 أكثر منها، أما مـا دونهـا فـلا، والظـاهر            النصر بالرعب في هذه المدة، ولا في      

ه وبين أحـد مـن   اختصاصه به مطلقاً، وإنما جعل الغاية شهراً، لأنه لم يكن بين بلد         

أعدائه أكثر منه، وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق، حتى لو كـان وحـده               

  ).1("بغير عسكر، وهل هي حاصلة لأمته من بعده فيه احتمال

  : من جنود االله تعالىالماء

 وهو إمـا    ، المنقادة له؛ الماء   ، المطيعة لأمره  ،رة له ومن جنود االله تعالى المسيَّ    

 وإما وبال يعذب به مـن  ،فإما وابل يغيث به من يرحم من عباده    ،رحمة وإما عذاب  

  .شاء من خلقه

ويُنَزلُ علَيكُم من السَّماء ماء لِّيُطَهـركُم       (: ففي جانب الرحمة يقول تعالى ذكره     

  .11: الأنفال )قْدامبِهِ ويُذْهِب عنكُم رِجز الشَّيطَانِ ولِيربِطَ علَى قُلُوبِكُم ويُثَبتَ بِهِ الأَ

ويُنَزلُ علَيكُم من السَّماء ماء     " :وأما قوله عز وجل    : "قال ابن جرير رحمه االله    

فإن ذلك مطر أنزله االله من السماء يوم بـدر ليطهـر بـه المـؤمنين                 "لِّيُطَهركُم بِهِ 

 االله علـيهم    فلما أنـزل  .  كانوا أصبحوا يومئذ مجنبين على غير ماء       لصلاتهم، لأنهم 

الماء اغتسلوا وتطهروا، وكان الشيطان قد وسوس إليهم بما حزنهم به من إصباحهم             

فذلك ربطه على قلوبهم،    . مجنبين على غير ماء، فأذهب االله ذلك من قلوبهم بالمطر         

وتقويته أسبابهم، وتثبيته بذلك المطر أقدامهم؛ لأنهم كانوا التقوا مع عـدوهم علـى              

ها المطر، حتى صارت الأقدام عليها ثابتة لا تسوخ فيها، توطئةً من            رملة ميثاء، فلبَّد  

 ).2("االله عز وجل لنبيه عليه السلام وأوليائه أسباب التمكن من عدوهم والظفر بهم

 )وهُو الَّذِي يُنَزلُ الْغَيثَ مِن بعدِ ما قَنَطُـوا وينـشُرُ رحمتَـهُ            (: ويقول سبحانه 

   .28: الشورى

 ويجعله عـذاباً حـين      ،المطر حين يشاء غياثاً ورحمة    االله  فيجعل  : احثقال الب 

  .يريد

                                                 
  ). 1/437(فتح الباري عسقلاني، ابن حجر ال - 1
  ). 13/421(جامع البيان في تأويل القرآن  ، الطبري- 2
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 وأغـرق بـه     ،وأما في جانب العذاب فقد جعله االله الماء طوفان على أقـوام           

  .آخرين

 بهم بعد تكذيبهم نوحاً تلك المدد  وما حلَّ،ففي الحديث عن نوح وشأنه مع قومه   

ى مِن قَبلُ فَاستَجبنَا لَهُ فَنَجَّينَاهُ وأَهلَهُ مِن الْكَربِ         ونُوحاً إِذْ نَاد  (: يقول تعالى  ،الطويلة

ونَصرنَاهُ مِن الْقَومِ الَّذِين كَذَّبُوا بِآياتِنَا إِنَّهُم كَانُوا قَوم سـوءٍ فَأَغْرقْنَـاهُم             } 76{الْعظِيمِ

عِينم77 - 76: الأنبياء )أَج.  

:  قال تعالى  ، بل أصر على كفره وعناده     ،لم يؤمن به  وكان هذا شأن ولده الذي      

)             الْكَافِرِين لاَ تَكُن مَّعنَا وكَب مَّعا بُنَيَّ ارزِلٍ يعفِي م كَاننَهُ واب ى نُوحنَادقَالَ } 42{و

لاَّ مـن رَّحِـم     سآوِي إِلَى جبلٍ يعصِمُنِي مِن الْماء قَالَ لاَ عاصِم الْيوم مِن أَمرِ اللّهِ إِ             

قِينالْمُغْر مِن جُ فَكَانوا الْمنَهُميالَ بح43 - 42: هود )و.  

وفي شأن فرعون وعاقبته وما أنزل االله به من العذاب وهو الغرق في المـاء               

 فكان الغرق عاقبته هو ومن كان معه من قومـه           ،بعد العز والجاه والسلطان والمنعة    

  .على رأيه ودينه

وإِذْ فَرقْنَا بِكُـمُ الْبحـر فَأَنجينَـاكُم        (: لى معدداً نعمه على بني إسرائيل     قال تعا 

تَنظُرُون أَنتُمو نوعقْنَا آلَ فِرأَغْر50: البقرة )و.  

 وجعله عليهم طوفاناً رجاء     ،وقد عذب االله بالماء قوم فرعون قبل أن يغرقهم به         

 فأرسل االله عليهم    ، فلم يفعلوا  ،ى يد السوء   ويكفوا عن قوم موس    ،أن يرعووا عن غيهم   

  .الطوفان في آيات كثيرة

فَأَرسلْنَا علَيهِمُ الطُّوفَان والْجراد والْقُمَّلَ والضَّفَادِع والـدَّم آيـاتٍ          (: قال تعالى 

رِمِينجماً مكَانُواْ قَورُواْ وتَكْبفَصَّلاَتٍ فَاس133: الأعراف )م.  

 كثير رحمه االله عن ابن عباس رضي االله عنهما أن الطوفـان كثـرة               نقل ابن 

  ). 1(الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمار

بعث االله عليهم الطوفان وهو الماء       ": ونقل الخازن عن ابن عباس وغيره قال      

فأرسل االله عليهم المطر من السماء وبيوت بني إسرائيل وبيوت القبط مختلفة مشتبكة             

ت بيوت القبط حتى قاموا في الماء إلى تراقيهم ومن جلس منهم غـرق ولـم                فامتلأ
                                                 

  ). 3/414 (القرآن العظيمتفسير  ، ابن كثير- 1
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يدخل من ذلك الماء في بيوت إسرائيل شيء وركد الماء على أرضهم فلـم يقـدروا                

 ).1("على التحرك ولم يعلموا شيئا ودام ذلك الماء عليهم سبعة أيام

 : فقال تعالى  ،وعذب بالماء أهل سبأ بعد إعراضهم عن منهج االله وكفران نعمته          

لَقَد كَان لِسبإٍ فِي مسكَنِهِم آيةٌ جنَّتَانِ عن يمِينٍ وشِمالٍ كُلُوا مِن رزقِ ربكُم واشْكُرُوا               (

    بٌّ غَفُوررةٌ وبةٌ طَيلْدنَّتَ      } 15{لَهُ بدَّلْنَاهُم بِجبرِمِ ولَ الْعيس هِملَيلْنَا عسضُوا فَأَررفَأَع هِمي

ذَلِك جزينَاهُم بِما كَفَرُوا وهلْ     } 16{جنَّتَينِ ذَواتَى أُكُلٍ خَمطٍ وأَثْلٍ وشَيءٍ من سِدرٍ قَلِيلٍ        

ازِي إِلَّا الْكَفُور17 - 15:  سبأ)نُج.  

ر، السيل المتوع : أي "فَأَرسلْنَا علَيهِم سيلَ الْعرِمِ   ": يقول السعدي في قوله تعالى    

الذي خرب سدهم، وأتلف جناتهم، وخرب بساتينهم، فتبدلت تلك الجنات ذات الحدائق            

  ).2("المعجِبة، والأشجار المثمرة، وصار بدلها أشجار لا نفع فيها

  : من جند اهللالطيور

 غيـر   ، إذ كل شيء في هذا الكون طائع الله تعالى         ،والطيور من جند االله تعالى    

 من هذه الجند التي عذب االله بها أقواماً كان الأنسب            والطيور ،خارج عن أمره ونهيه   

أَلَـم  } 1{أَلَم تَر كَيفَ فَعلَ ربك بِأَصحابِ الْفِيـلِ       (:  قال تعالى  ،في حقهم تعذيبهم بها   

 ـ    } 3{وأَرسلَ علَيهِم طَيراً أَبابِيلَ   } 2{يجعلْ كَيدهُم فِي تَضلِيلٍ    ةٍ مـارمِيهِم بِحِجن تَـر

 وقصة أصحاب الفيل وتفاصـيل      .5 - 1: الفيل )فَجعلَهُم كَعصفٍ مَّأْكُولٍ  } 4{سِجيلٍ

 ولكن الذي ينبغي أن     ، لأنها معلومة لدى القاصي والداني     ،أحداثها لا تحتاج إلى سرد    

 صغيراً  ، سواء كان حقيراً أو عظيماً     ،م هو أن االله تعالى يجند من خلقه من يشاء         علَيُ

لخلقه بأن الأمر ليس راجعاً إلى عظم الخلـق أو كبـر   ه سبحانه إعلاماً من ،أم كبيراً 

 وإنما هي قدرة االله تعالى يؤيد بها خلقاً من خلقه تصيره أقدر على تنفيذ أمر                ،الحجم

  .االله وتحقيق مراده سبحانه

أَلَم تَر كَيـفَ فَعـلَ ربـك        ":  تعالى قولهفي  عن قتادة   روى ابن جرير بسنده     

ابِ الْفِيلِبِأَصأقبل أبرهة الأشرم من الحبشة يوما ومن معه من عداد أهـل  " : قال"ح

اليمن، إلى بيت االله ليهدمه من أجل بيعة لهم أصابها العرب بأرض اليمن، فـأقبلوا               
                                                 

  ). 2/240(لباب التأويل في معاني التنزيل ،  الخازن- 1
  ). 677/ص( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، السعدي- 2
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فكانوا إذا وجَّهوه إلى بيت االله ألقـى بجرانـه          ؛ بفيلهم، حتى إذا كانوا بالصَّفَّاح برك     

 إلى بلدهم انطلق وله هرولة، حتى إذا كان بنخلة اليمانية           على الأرض، وإذا وجهوه   

: الكثيرة، مع كلّ طير ثلاثـة أحجـار       : والأبابيل. بعث االله عليهم طيرا بيضا أبابيل     

حجران في رجليه، وحجر في منقاره، فجعلت ترميهم بها حتى جعلهم االله عزّ وجلّ              

ا قدم أرضـا تـساقط      فنجا أبو يكسوم وهو أبرهة، فجعل كلم      : قال؛ كعصف مأكول 

  .)1("بعض لحمه، حتى أتى قومه، فأخبرهم الخبر ثم هلك

فبينما هم كذلك إذ بعث االله عليهم طيراً أبابيـل أي قطعـاً              ": يقول ابن كثير  و

قطعاً صفراً دون الحمام وأرجلها حمر، ومع كل طائر ثلاثة أحجار وجاءت فحلقت             

  ).2("عليهم وأرسلت تلك الأحجار عليهم فهلكوا

  : جندي من جنود االله تعالى)3(لهدهدا

 وهـو   ،الناصـح المحنـك    و ،المطيع والتابع   ،الرسولأما الهدهد فهو الجندي     

  . وهو في الجندية مثال في غير العاقل عديم المثيل،المستشار الفطن بالفطرة

م تنفيذاً لمهمة رأى أن فيها المـصلحة للنبـي          كْب عن مملكة الحُ   فهو الذي تغيّ  

 متحملاً في سبيل ذلك النتائج والتبعات المترتبـة علـى ذلـك             ، وأمته ك ودعوته الملِ

  .الغياب

                                                 
  ).24/615( البيان في تأويل القرآن جامع ، الطبري- 1
  ). ). 8/462 (القرآن العظيمتفسير  ، ابن كثير- 2
بضم الهاءين وإسكان الدال بينهما، طائر معروف ذو خطوط وألوان كثيرة، وفـوق             :  الهدهد - 3

رأسه قزعة سوداء، وهو أسود البراثن، أصفر الأجفان، يقتات الحبوب والدود، وكنيته أبـو              

 لأنه يبني أفحوصه في الزبل، وهذا عـام         ،و ثمامة، وهو طير منتن الريح طبعاً      الأخبار وأب 

في جميع جنسه، ويذكر عنه أنه يرى الماء في باطن الأرض، كما يراه الانسان في بـاطن                 

 وزعمـوا أنـه     ،الزجاجة، ونقل ابن كثير عن الحسن البصري أن هدهد سليمان اسمه عنبر           

 أبو البقاء كمال الدين محمد بن موسـى بـن           ،الدميري: انظر. كان دليل سليمان على الماء    

 دار الكتب العلمية،    ،)2/514( حياة الحيوان الكبرى   ،)هـ808ت  (عيسى بن علي الشافعي     

 القرآن العظيم تفسير   ،ابن كثير و/. 2: / عدد الأجزاء  ،هـ/1424/الثانية،  :  الطبعة ،بيروت

  ).19/245(التحرير والتنوير ابن عاشور،   و،)6/185(
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وتَفَقَّد الطَّير فَقَالَ ما لِـي لَـا        (: قال تعالى حاكياً عن حال سليمان عليه السلام       

     الْغَائِبِين مِن كَان أَم هُدى الْهُدلَأَذْ     } 20{أَر ذَاباً شَـدِيداً أَونَّهُ عذِّبنِّي     لَأُعـأْتِيلَي نَّـهُ أَوحب

فَمكَثَ غَير بعِيدٍ فَقَالَ أَحطتُ بِما لَم تُحِطْ بِهِ وجِئْتُك مِن سبإٍ بِنَبـإٍ              } 21{بِسُلْطَانٍ مبِينٍ 

} 23{إِنِّي وجدتُّ امرأَةً تَملِكُهُم وأُوتِيتْ مِن كُلِّ شَيءٍ ولَها عـرشٌ عظِـيم            } 22{يقِينٍ

             دَّهُمفَـص الَهُممطَانُ أَعلَهُمُ الشَّي يَّنزسِ مِن دُونِ اللَّهِ ولِلشَّم جُدُونسا يهمقَوا ودتُّهجو

    تَدُونهلَا ي نِ السَّبِيلِ فَهُماتِ          } 24{عاوفِـي الـسَّم ءجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبسأَلَّا ي

} 26{اللَّهُ لَا إِلَه إِلَّا هُو رب الْعرشِ الْعظِيمِ       } 25{ ما تُخْفُون وما تُعلِنُون    والْأَرضِ ويعلَمُ 

      الْكَاذِبِين كُنتَ مِن قْتَ أَمدنَنظُرُ أَصلَّ        } 27{قَالَ سثُمَّ تَـو هِمإِلَي ذَا فَأَلْقِهكِتَابِي هب باذْه

  .28 - 20: النمل )نعنْهُم فَانظُر ماذَا يرجِعُو

كر فى سابق الآيات أنه سخر لسليمان الجن والإنس         بعد أن ذُ   : "المراغييقول  

 من جنوده وهـو الهدهـد،       ي ذكر هنا أنه احتاج إلى جند      -ا له والطير وجعلهم جنود  

  ).1"(فبحث عنه فلم يجده فتوعده بالعذاب أو القتل إلا إذا أبدى له عذرا يبرئه

  : الهدهد مع سليمان عليه السلام إشاراتوفي قصة: قال الباحث

فيه للعهد وليست   ) ال( و ،معهود معروف سليمان  أن الهدهد الذي تم تفقده      : منها

ونفهم من هذا أنه هدهد خاص، معين في نوبته في هـذا             ":يقول سيد قطب  . للجنس

 ما من تلك الألوف أو الملايين التي تحويها الأرض من أمـة             وليس هدهداً . العرض

  .)2("داهداله

أن سليمان عليه السلام كان في غاية الحزم والحيطة في تعاملـه مـع              : ومنها

 فيسكت عمن لم    ، ويتعرف على الحاضر منهم والغائب     ، فهو يتفقدهم باستمرار   ،جنده

  . ويتوعد الغائب غير المعذور بالعقوبة التي تليق بذنبه،تظهر منه مخالفة

  .الخصوص أقوالوقد قيل في سبب تفقده الهدهد على وجه 

اعلم أن سليمان عليه السلام لما تفقد الطير أوهم ذلك أنه إنمـا              : "قال الرازي 

  : تفقده لأمر يختص به ذلك الطير، واختلفوا فيما لأجله تفقده على وجوه

   .قول وهب أنه أخل بالنوبة التي كان ينوبها فلذلك تفقده: أحدها
                                                 

  ).19/130( تفسير المراغي ، المراغي- 1
  ). 5/2638(في ظلال القرآن سيد قطب،  - 2
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 إليه، وكان يعرف الفـصل بـين قريبـه          أنه تفقده لأن مقاييس الماء كانت      :وثانيها

   .وبعيده، فلحاجة سليمان إلى ذلك طلبه وتفقده

  .)1"(أنه كان يظله من الشمس، فلما فقد ذلك تفقده: وثالثها

 بل  ، عليه السلام لم يكن بذاك القائد المتعجل في اتخاذ قراره          أن سليمان : ومنها

 ويظهر ذلك جليـاً فـي       ،ويتثبتكان متأنياً لا يتسرع في اتخاذ أي قرار حتى يتبين           

  .}قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين{: قوله

 حيـث   ،حسن فهم الهدهد وامتثاله أمر سليمان في طريقة تسليم الكتاب         : ومنها

  . ثم يأتيه بالخبر،أمره أن يلقي الكتاب ثم يتولى قليلاً ليستمع إلى رد القوم

، ليتنحـى    أدبٍ ه بالتولي حسنُ  رُمأَ"  : أنه قال   وهب بن منبه   نقل ابن عطية عن   

  ).2"( وكن قريبا حتى ترى مراجعاتهم: بمعنى،تأدب به مع الملوكحسبما يُ

وفي هذا يظهر جلياً طاعة الهدهد وأدبه ولباقته وحسن تصرفه مع سيده ومـع              

   .الملوك

  :الحشرات

 ، الخلـق  أصغر فإن الحشرات من     الصغيروإذا كان في جند االله تعالى الشيء        

  . الله جعلها عذاباً عذب به من خلقه من كذب وعاند وأصرلكن ا

  :الجراد من جند االله

 سمي به لجرده ما على      ، واحده جرادة  ،والْجراد هو المعروف  ": يقول الآلوسي 

  ). 3("الأرض، وهو جند من جنود االله تعالى يسلطه على من يشاء من عباده

رسول االله صلى االله عليه     سئل  : أخرج أبو داود من حديث سلمان الفارسي قال       

  ).4"( لا آكله ولا أحرمه،أكثر جنود االله: " وسلم عن الجراد فقال

                                                 
  ). 24/550( مفاتيح الغيب ، الرازي- 1
  ). 4/257) (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية - 2
ن  روح المعاني في تفسير القـرآ      ،)هـ1270ت  ( أبو الفضل محمود بن عبد االله        ، الآلوسي - 3

  /. 30: / عدد الأجزاء، بيروت، دار إحياء التراث العربي،)5/33(العظيم والسبع المثاني 
لكن ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة       ). ). 3813/رقم/ 2/385( سنن أبي داود     - 4

  .لعلة الإرسال) 1533/رقم/ 4/43(
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 عقاباً لهم علـى فـرط       ، أرسله على قوم فرعون    ،وهو من أعظم جنده سبحانه    

وقَالُواْ مهما تَأْتِنَا بِهِ مِن آيةٍ لِّتَسحرنَا بِها        (: قال تعالى . إصرارهم على الكفر  تكذيبهم و 

   بِمُؤْمِنِين نُ لَكا نَح132{فَم {       الدَّمو الضَّفَادِعالْقُمَّلَ وو ادرالْجو هِمُ الطُّوفَانلَيلْنَا عسفَأَر

     رِمِينجماً مكَانُواْ قَورُواْ وتَكْبفَصَّلاَتٍ فَاساتٍ مفكـان   ،133 – 132: الأعـراف  )آي 

 حتى أنه لم يبق     ، وجميع خيرات موسمهم   ،مالجراد سبباً في إهلاك زروعهم وثماره     

  . لهم أخضر ولا يابساً إلا أكله

وأنبت االله لهم تلك السنة شيئاً لم ينبته قبل ذلك مـن             ": يقول الخازن رحمه االله   

 فلم  ، فقالوا ما كان هذا الماء إلا نعمة علينا        ، وأخصبت بلادهم  ،الكلأ والزرع والثمر  

 ،بعث االله عليهم الجراد فأكل عامة زرعهم وثمارهم  ف ،يؤمنوا وأقاموا شهرا في عافية    

وورق الشجر وأكل الأبواب وسقوف البيوت والخشب والثيـاب والأمتعـة وأكـل             

مسامير الحديد التي في الأبواب وغيرها وابتلي الجـراد بـالجوع فكـان لا يـشبع                

  ).1("وامتلأت دور القبط منه ولم يصب بني إسرائيل من ذلك شيء فعجوا وضجوا

  : قُملال

 وهو  ، سلطه االله على قوم فرعون نتيجة عتوهم وكفرهم        ،وهو جند من جند االله    

 لكـنهم لـم     ،من الآيات المتتابعة التي أرسلها االله عليهم رجاء رجوعهم عن غـيهم           

  . بل أصروا إلى أن أخذهم االله أخذته الأخيرة بإغراقهم في اليم،يرتدعوا

)  هِمُ الطُّوفَانلَيلْنَا عسفَـصَّلاَتٍ          فَأَرـاتٍ مآي الـدَّمو الضَّفَادِعالْقُمَّلَ وو ادرالْجو 

رِمِينجماً مكَانُواْ قَورُواْ وتَكْب133: الأعراف)فَاس.  

ل حشرة معروفة أكثر ما تكون في الرأس نتيجة الشعث وتراكم الـدرن             مَّوالقُ

  .والأوساخ

 أو  ، والدَّبا الذي لا أجنِحـةَ لـه       ،رُ الذَّرّ صِغا: القُمَّلُ كسُكَّرٍ ": قال في القاموس  

   رمنَاحٍ أحبج غيرص شيء،   لَميُشْبِهُ الح رادِ    ، وشيءـةِ   ، لا يأكُلُ أكْلَ الجخَبيثُ الرائح ، 

  ).2("هاءٍبِ: هاأو دواب صِغار كالقِردانِ واحِدتُ
                                                 

  ). 2/240(لباب التأويل في معاني التنزيل  ، الخازن- 1
 القـاموس   ،)هـ817ت  ( أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي          ،فيروزآبادي ال - 2

  /.1: / عدد الأجزاء، بيروت، مؤسسة الرسالة،)1357/ص(المحيط 
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 وأشـجارهم   انثال عليهم القمل، فتتبع ما بقي مـن حـروثهم          ": وقال البغوي 

وبناتهم فأكله، ولحس الأرض كلها وكان يدخل بين ثوب أحدهم وجلده فيعضه، وكان       

القمل السوس الذي يخرج    " : قال سعيد بن المسيب    .لاًمَّأحدهم يأكل الطعام فيمتلئ قُ    

 فلا يرد منها ثلاثة أقفزة،      الرحىمن الحبوب، وكان الرجل يخرج عشرة أجربة إلى         

 وأشـفار   ، أشد عليهم من القمل، وأخذ أشـعارهم وأبـشارهم         فلم يصابوا ببلاء كان   

 ). 2(" ومنعهم النوم والقرار، عليهم)1(ريد ولزم جلودهم كأنه الجُ،عيونهم وحواجبهم

   

  .كما عرضها القرآن الكريموحقوقه  واجبات الجندي 2.3

والعقوبات والجزاء المترتب علـى     . الطاعة وشروطها وحدودها  :  الواجبات 1.2.3

  .هاترك

  :الطاعة وشروطها وحدودها

لا بد في كل عمل بشري يقوم به الإنسان في خدمة الإنسان أن يكون محدوداً               

  . وعليه واجبات، لصاحبه حقوق، مشروطاً بشروط،بحدود

 ،ي بعض واجبات الجندي التي تجب عليه إزاء أميـره          إن شاء االله أجلّ    هناوأنا  

  .ي تجب له على أميرهثم أعرج في مطلب لاحق على ذكر الحقوق الت

  .الطاعة في المعروف: فأول هذه الواجبات وأولاها وأهمها

  .والطاعة هي الانقياد

: وهو طَـوعُ يـديك    .  كانْطاع ،انْقاد: طاع له يطُوعُ ويطاعُ   ": قال في القاموس  

 لك عُ العِنانِ  . مُنْقادطَو وفرس :لِسعِ   ،ئِعُالطا: والطاعُ. المُطيعُ: والمِطْواعُ. سكـالطَّي 

  ). 3("طُوَّع كرُكَّعٍ:  والجمع،ككَيسٍ

                                                 
بثْر معروف يظهر بجـسد الإنـسان، وأكثـر مـا يظهـر             :  بضم الجيم وفتحها   - الجُدري   - 1

 إسـفار   ،)هـ433ت  ( أبو سهل     محمد بن علي بن محمد،     ،الهروي: اهـ انظر . بالصغار

 عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينـة        ،أحمد قشاش :  تحقيق ،)2/865(الفصيح  

 /.2: / عدد الأجزاء،هـ/1420/الأولى، :  الطبعة،المنورة، السعودية
  ).3/270( معالم التنزيل ، البغوي- 2
  ). 962/ص( القاموس المحيط ، الفيروزآبادي- 3
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 وكل ما يجب عليـه ممـا سـوى          ،فالسمع والطاعة هما أهم واجبات الجندي     

  .الطاعة راجع إليها

لهذا نرى الشرع الحنيف في كتاب االله وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم قد أكـد                

لأن التـشعيث والتفـرق      ، وأناط بها صـلاح الأمـة كلهـا        ،على موضوع الطاعة  

 وضـعف مكانـة     ،والاختلاف على الأمير سبب في إضعاف الشوكة وتفريق الكلمة        

  .الأمير في نفوس الجند

 )فَاتَّقُوا اللَّه ما استَطَعتُم واسمعُوا وأَطِيعُوا وأَنفِقُوا خَيـراً لِّأَنفُـسِكُم          (: قال تعالى 

 ،المؤمن لنفسه بالسمع والطاعـة والإنفـاق      فقد علق الخيرية التي ينتظرها      : التغابن

  . ومن باب أولى عند الناس،وبدونها لن تتحقق له الخيرية في نفسه

 ، مع أن النبي صلى االله عليه وسلم بـشر         ،وقد ربط االله طاعة رسوله بطاعته     

 ، ففهم من ذلك أن الأمر يقصد منه إقامة أود المجتمع          ،لكنه قائد الأمة إلى آخر الدهر     

 قـال عليـه     ، ومن طاعة أمره طاعة أولي الأمر      ،اع الرسول أطاع أمره   لأن من أط  

 ومن يطع   ، ومن عصاني فقد عصى االله     ،من أطاعني فقد أطاع االله    ": الصلاة والسلام 

  ).1(" ومن يعص الأمير فقد عصاني،الأمير فقد أطاعني

 أو وقع عليه نـوع مـن        ،والطاعة واجبة على الجندي وإن لم يعط كامل حقه        

 ، فضلاً عن عـامتهم    ، لأن الظلم في البشر متوقع من أوسط الناس        ،و الظلم الحيف أ 

 وانفرط  ، ولو أن كل من ظُلِم عصى لاختل نظام المجتمع         ،والخاصة من ذلك بمنأى   

  .عقده

ةٌ جلَد ظَهرك،   فَإِن كَان لِلَّهِ يومئِذٍ فِي الأَرضِ خَلِيفَ      : " قال عليه الصلاة والسلام   

  ).2"(ك فَالْزمهُ الَوأَخَذَ م

ولما سئل صلوات االله وسلامه عليه عن الحيف الذي يقع مـن القـادة علـى                

 والاستئثار بشيء من حظوظ الدنيا دونهم لم يكن جوابه عليـه الـصلاة              ،مرؤوسيهم

  .والسلام أكثر من التأكيد على الطاعة وعدم شق الصف
                                                 

 باب وجوب طاعة الأمراء فـي غيـر معـصية           ، كتاب الإمارة  ،ه مسلم في صحيحه    أخرج - 1

  .  من حديث أبي هريرة رضي االله عنه،)1835/رقم/ 3/1466(وتحريمها في المعصية 
 ). 1791/رقم/4/399(وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة ). 5/403( مسند أحمد - 2
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سأل سلمة بن   : روى مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر رضي االله عنه قال           

أرأيت إن قامت علينا    ! يا نبي االله  : يزيد الجعفي رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال        

 ، ثم سأله فأعرض عنه    ،أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه        

رسول االله صـلى االله      وقال   ،ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس          

  ). 1(" فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم،اسمعوا وأطيعوا ": عليه وسلم

وحتى لا يحدث في هذه الأمة ما حدث في بنـي إسـرائيل مـن المعـصية                 

والتشعيث على الأمراء والقادة والأنبياء؛ لم يشترط الإسلام فـي شـخص الأميـر              

ة الأمير  بل أطلق طاع   ، بحيث لو اختلت لم تجب تلك الطاعة       ،شروطاً توجب طاعته  

وهذا كلـه مـشروط ببقـاء        ،خارجة عن الأوصاف في الجسم أو الغنى أو نحوهما        

 أما إذا عصى الأمير أو أمر بالمعصية فلا طاعة          ،الاستمرار في طاعة االله ورسوله    

  .له

 وإن كان عبداً مجـدع  ،إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع     : " فعن أبي ذر قال   

  ).2"(الأطراف

 المـصطفى عليـه الـصلاة    ابي الجليل تحقيقاً لقـول    وكان هذا من هذا الصح    

  ).3("إن أُمر عليكم عبد مجدَّع أسودُ يقودكم بكتاب االله فاسمعوا له وأطيعوا": والسلام

                                                 
 ،ب طاعـة الأمـراء وإن منعـوا الحقـوق          بـا  ، كتاب الإمارة  ، أخرجه مسلم في صحيحه    - 1

  ). 1846/رقم/ 3/1474(
 كتـاب   ، ومـسلم فـي صـحيحه      ،)113/رقم/ 52/ص( أخرجه البخاري في الأدب المفرد       - 2

 باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المـأموم           ،المساجد ومواضع الصلاة  

 وابن حبان صـحيحه     ،)5/161(ه  وأحمد في مسند  ). 648/رقم/ 1/448(إذا أخرها الإمام    

  ).1718/رقم/ 4/622(
 أبو  ،)2998/رقم/ 3/379( أخرجه أبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم            - 3

 المسند المستخرج على صـحيح      ،)هـ430ت  ( أحمد بن عبد االله بن أحمد الأصبهاني         ،نعيم

الأولـى،  :  الطبعـة  ، بيروت ،لمية دار الكتب الع   ،محمد حسن الشافعي  :  تحقيق ،الإمام مسلم 

  /.4: / عدد الأجزاء،م/1996 /،هـ/1417/
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وكلما تحقق الجند بأمر الطاعة وكانوا أكثر انقياداً للقادة كلمـا اسـتقام أمـر               

العكـس بـالعكس     و ، وأمر الأمة على جهة العمـوم      ،الجيش على جهة الخصوص   

  .صحيح

 أو غيـر    ، سواء كانت المعصية مقصودة    ،وإذا وقعت المعصية حل الخسران    

 ـ       ، لأن سنن االله لا تتخلف     ،مقصودة فعندما عصى الرماة في غزوة أحد أم   ر النبـي 

 ونزلوا إلى الغنائم كان عقاب االله لهم ولغيرهم بالهزيمة فـي            ، الصلاة والسلام  عليه

  . والعذاب يعم،رحمة تخص لأن ال،)1(تلك المعركة

وإذا بحثنا عن شروط الطاعة فلن نجد لها أكثر من شرط واحد ألا وهو طاعة               

  . وعدم الأمر بما يخالف ذلك،االله ورسوله

 فإذا أمر بها فلا سمع لـه ولا        ،فطاعة القائد مشروطة بأن لا يأمر بمعصية االله       

  .طاعة

يأمر صلى االله عليه وسلم     ها  فهذا أبو بكر رضي االله عنه أبر هذه الأمة بعد نبي          

  . فلا طاعة له على أحدبها لم يتحقق  وأنه إن،بطاعته مشروطة

 قد  فإنيأما بعد، أيها الناس      : "فقد قام خطيباً في الناس أول توليه الخلافة فقال        

 فقومـوني، الـصدق      فأعينوني، وإن أسأتُ   يت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنتُ     لِّوُ

والضعيف فيكم قوي عندي حتى أزيـح علتـه إن شـاء االله،             أمانة، والكذب خيانة،    

والقوى فيكم ضعيف حتى آخذ منه الحق إن شاء االله، لا يدع قوم الجهاد في سـبيل                 

االله إلا ضربهم االله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قـوم قـط إلا عمهـم االله بـالبلاء،      

  ). 2("عة لي عليكمأطيعوني ما أطعت االله ورسوله، فإذا عصيت االله ورسوله فلا طا

 فقد فُهمت حدودها    ، فإن حدودها لا تجاوز ذلك     ،وإذا كانت هذه شروط الطاعة    

  . فلا طاعة لأمير ولا قائد إذا أمر بمعصية االله ورسوله،من شروطها

  . فهذا حدها الأول

                                                 
 السيرة  ،)هـ213ت   (، أبو محمد عبد الملك بن أيوب الحميري المعافري        ،بن هشام ا:  انظر - 1

 ـ/1411 /، بيروت ، دار الجيل  ،طه عبد الرءوف سعد   :  تحقيق ،)4/26(النبوية    عـدد   ،هـ

  /.6: /الأجزاء
  ). 4/493(ة النبوية السير ،ابن كثير - 2
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 لأن ، وضمن طـاقتهم  ،أما ثاني حدودها فهي أن تكون في قدرة الجند ووسعهم         

  .اع فهو حري أن لا يطاعمن كلف بما فوق المستط

إخـوانكم   ": قال عليه الصلاة والسلام محدداً طلبات الرؤساء من مرؤوسـيهم         

 وليلبسه  ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل        ، جعلهم االله تحت أيديكم    ،خولكم

  ).1(" فإن كلفتموهم فأعينوهم، ولا تكلفوهم ما يغلبهم،مما يلبس

ن النبي صلى االله عليه وسلم بما يفـوق طاقـة           ولما أَمر بعض الأمراء في زم     

الجند ورُفِع الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنهم لـو أطـاعوه لـدخلوا         

  .النار

بعث النبي صلى االله عليه وسلم سرية فاستعمل        : فعن علي رضي االله عنه قال     

 ـ :  فقال ،فغضب.  وأمرهم أن يطيعوه   ،عليها رجلاً من الأنصار    كم النبـي   رأليس أم

. فجمعـوا . فاجمعوا لي حطبـاً   : قال. بلى: صلى االله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا      

 وجعل بعضهم يمـسك بعـضاً       ،فهموا. ادخلوها: فقال. فأوقدوها. أوقدوا ناراً : فقال

فما زالوا حتـى خمـدت      . فررنا إلى النبي صلى االله عليه وسلم من النار        : ويقولون

 لو دخلوها ما خرجـوا      ": لنبي صلى االله عليه وسلم فقال     فبلغ ا .  فسكن غضبه  ،النار

 لا طاعـة فـي      ": في روايـة  زاد   ).2(" الطاعة في المعروف   ،منها إلى يوم القيامة   

  ).3(" إنما الطاعة في المعروف،معصية االله

  

  

  

                                                 
 باب باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفـر صـاحبها            ، كتاب الإيمان  ، صحيح البخاري  - 1

  ). 30/رقم/ 1/20(بارتكابها إلا بالشرك 
 باب باب سرية عبد االله بن حذافة السهمي وعلقمـة بـن             ، كتاب المغازي  ، صحيح البخاري  - 2

  ). 4085/رقم/ 4/1577(مجزز المدلجي 
مستخرج أبي عوانة    ،)هـ316ت  ( يعقوب بن إسحاق النيسابوري الإسفراييني       ،أبو عوانة  - 3

:  الطبعـة  ، بيروت ، دار المعرفة  ،أيمن بن عارف الدمشقي   :  تحقيق ،)7112/رقم/ 4/405(

 /. 5: / عدد الأجزاء،م1998 -هـ1419الأولى، 
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  :العقوبات والجزاء

وإذا كانت الطاعة واجبة على الجندي تجاه قائده؛ فلا بد أن يكون هنـاك مـا                

 بحيث لو عصى أو قصر نال جـزاء         – إن لم تكن منه سجية       –ه بهذه الطاعة    زمُليُ

  . ومن هنا جاءت الحاجة إلى العقوبة عند المعصية،معصيته وتقصيره

 إذ لـولا    ، وأقره العقـل والفطـرة     ،والعقوبة أمر أقرته الشرائع السماوية كلها     

 ولذلك قيـل    ،ادع ولعصى من عصى دون زاجر أو ر       ،العقوبة لما استقام أمر الناس    

  ".من أمن العقوبة أساء الأدب : "في المثل

  . ولم يعنف فاعله،وقد أقر القرآن الكريم مبدأ العقوبة للعاصي

قال تعالى حاكياً عن سليمان وتهديده للهدهد الذي غاب عن مملكة سليمان ولم             

) نَّهُ أَو لَيأْتِينِّي بِسُلْطَانٍ مبِـينٍ     لَأُعذِّبنَّهُ عذَاباً شَدِيداً أَو لَأَذْبح    (: يحضر وقت تفقد الجند   

  .21: النمل

فهذا من سليمان عليه السلام وعيد بالتعذيب أو الذبح إن تحققت مخالفة الهدهد             

   .وكان غيابه من غير مبرر

وكما توعد طالوت جنده من بني إسرائيل إن هم عصوا أمره وشـربوا مـن               

 ، وعدم تقريبهم منـه     وبإبعادهم عنه  ،االله لهم النهر بالحرمان من الجهاد الذين شرعه       

فَلَمَّا فَصلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللّه مُبتَلِيكُم بِنَهرٍ فَمن شَرِب مِنْهُ فَلَيس             (: قال تعالى 

  .249: البقرة )مِنِّي

وقد عاقب االله قوم موسى الذين امتنعوا عن دخول الأرض المقدسة بأن جعلهم             

  . بعيدين عن أهليهم وأوطانهم وديارهم،يه من الأرض مدة أربعين سنةفي ت

وإِذْ قَالَ مُوسى لِقَومِهِ يا قَومِ اذْكُرُواْ نِعمةَ اللّهِ علَيكُم إِذْ جعلَ فِيكُم             (: قال تعالى 

يا قَومِ ادخُلُوا الأَرض    } 20{ينأَنبِياء وجعلَكُم ملُوكاً وآتَاكُم مَّا لَم يُؤْتِ أَحداً من الْعالَمِ         

          فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِين ارِكُمبلَى أَدوا عتَدلاَ تَرو اللّهُ لَكُم ةَ الَّتِي كَتَبـا    } 21{المُقَدَّسقَـالُوا ي

إِن يخْرُجُواْ مِنْها فَإِنَّا    مُوسى إِنَّ فِيها قَوماً جبَّارِين وإِنَّا لَن نَّدخُلَها حتَّى يخْرُجُواْ مِنْها فَ           

اخِلُونفَـإِذَا            } 22{د ابهِمُ الْبلَيخُلُواْ عا ادهِملَياللّهُ ع مأَنْع خَافُوني الَّذِين جُلاَنِ مِنقَالَ ر

        ؤْمِنِينكَّلُواْ إِن كُنتُم ملَى اللّهِ فَتَوعو غَالِبُون خَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمى إِنَّا لَن     قَا} 23{دا مُوسلُواْ ي

           اهُنَا قَاعِدُونفَقَاتِلا إِنَّا ه كبرأَنتَ و با فَاذْهامُواْ فِيهداً مَّا دا أَبخُلَه24{نَّد {   بقَـالَ ر
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          مِ الْفَاسِقِينالْقَو نيبنَنَا ويأَخِي فَافْرُقْ بلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وـةٌ   قَالَ فَ } 25{إِنِّي لا أَمرَّما مُحإِنَّه

          مِ الْفَاسِقِينلَى الْقَوع ضِ فَلاَ تَأْسفِي الأَر تِيهُوننَةً يس عِينبأَر هِملَي20: المائـدة ) ع - 

26.     

 ،فلما سمع موسى كلام ربه استاء على قومه شفقة منه علـيهم            ": يقول العاني 

الخـارجين عـن    »  الْقَـومِ الْفاسِـقِين    فَلا تَأْس علَى    «: فقال له ربه   ،مع إساءتهم له  

بهذه المدة   -وهو أعلم    - فإنهم يستحقون أكثر من هذا، وقد أراد االله تعالى           ،الطّاعة

  جزاء شؤمهم وتمردهم على نبيهم وعصيانهم أمره مدة أربعين يومـاً   : الأوّل :أمرين

 ـ           يهم التّيـه  التي كان يعالجهم فيها لدخول الأراضي المقدسة وهم يمتنعون، فجعل عل

   .والتشرد مثل تلك المدة سنين عقوبة لهم

والثاني حتى ينقرض كبارهم الّذين ألفوا الرّقّ والذل والهوان وتعودوا الخدمـة   

والمهانة فصغرت نفوسهم عن مستواها وحقرت ولم يبق فيها حب الطموح إلى العزّة     

اء التي لا يد عليهم      في تلك الصحر    االله بعدهم منهم من ينشأ جديداً      وينشئوالكرامة،  

    أعزاء بنفوس أبية لا تعرف الضيم والرّق والذل الذي          ون أحراراً فيها إلّا يد االله، فيرب 

توطأ أرضـهم، فيقـدمون      كان عليه آباؤهم، فلا تلمس أنوفهم ولا يداس حماهم ولا         

على الجهاد بحزم وعزم، فيبطشون ويظفرون، فيكـون مـنهم الملـوك والأمـراء              

بي حلفـت   ( إن االله أوحى إلى موسى عليه السّلام حين سجد وأخوه     :واقال. والأنبياء

لأحرمن عليهم دخول الأرض المقدسة غير عبدي يوشع وكالب، ولآتيهنهم في هـذه             

البرية أربعين سنة مكان كلّ يوم سنة، ولألقين جيفهم في هذا الفضاء، أما أبنـاؤهم               

 ).1( انتهى")الّذين لم يعملوا الشّر فسيدخلونها

وكذلك توعد االله تعالى المخلفين من الأعراب ممن صاحب النبي عليه الصلاة            

  .والسلام إن عصوا الأمر ولم يطيعوا االله ورسوله بعذاب أليم

                                                 
 بيـان المعـاني     ،)هـ1398ت  ( عبد القادر بن ملّا حويش السيد محمود         ، آل غازي العاني   - 1

:  عدد الأجزاء  ،م/1965/هـ  /1382/الأولى،  :  الطبعة ، دمشق ،مطبعة الترقي  ،)6/314(

/6./  
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قُل لِّلْمُخَلَّفِين مِن الْأَعرابِ ستُدعون إِلَى قَومٍ أُولِـي بـأْسٍ شَـدِيدٍ             (: قال تعالى 

ون فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجراً حسناً وإِن تَتَولَّوا كَما تَولَّيتُم من قَبلُ             تُقَاتِلُونَهُم أَو يُسلِمُ  

  .16: الفتح) يُعذِّبكُم عذَاباً أَلِيماً

 قتال خيبر عقابـا     يبعد أن رفض سبحانه إشراك المتخلفين ف      ": يقول المراغي 

 أردف ذلك بيـان أن بـاب        - الحديبية فيلهم على تقاعدهم عن نصرة االله ورسوله        

 ميـدان   يالقتال لا يزال مفتوحا أمامكم، فإن شئتم أن تبرهنوا على مالكم من بلاء ف             

القتال فاستعدوا فستندبون إلى مواجهة قوم أولى بأس ونجدة، فإما أن يسلموا وإما أن              

 يأجبتم داع تبارزوهم حتى تبيدوا خضراءهم ولا تبقوا منهم ديّارا ولا نافخ نار، فإن             

االله أثابكم على ما فعلتم جزيل الأجر، وإن نكصتم على أعقابكم كما فعلتم من قبـل                

  ).1("فستجزون العذاب الأليم

   

  .المكافآت والحوافز: ومنها. الحقوق 2.2.3

إذا كان على الجندي واجبات ينبغي عليه أن يقوم بها تجاه قائده فلا يعني ذلك               

 فكذلك لـه حقـه      ، فكما أن عليه الطاعة بالمعروف     ،أن يغفل جانب حقه على قائده     

 بل هـذا    ، والتنصل من الواجبات   ، ولا تعني الإمارة الخلو من المسؤولية      ،بالمعروف

  . وما تأمر أحد إلا وعليه واجبات مقابل ما له من الحق،هو أس أمرها

  :ومن حقوق الجندي على  قائده

 لأن العـدل    ، بعضهم دون بعض    وعدم محاباة  ، والمساواة بينهم  ،العدل بين الجند   - 1

 مـن   لي وبه أوصى االله من و     ، وعليه قام أمر السموات والأرض     ،أساس الحكم 

 .الأمر شيئاً وصية لازمة مستمرة ما بقي على الأرض حياة

 ـ           (: يقول تعالى شأنه   لُواْ الْعِلْـمِ قَآئِمأُولاَئِكَةُ والْمو إِلاَّ هُو اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـه اً شَهِد

  .18: آل عمران) بِالْقِسطِ

وهذا العدل منه ما    : قال ابن الخطيب   .العدل: والمراد بالقِسط ": يقول ابن عادل  

  ).2("هو متصل بباب الدنيا، ومنه ما هو متصل بباب الدين
                                                 

  ).26/98( تفسير المراغي ، المراغي- 1
  ).5/100( اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل- 2
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لَو علَـى   يا أَيها الَّذِين آمنُواْ كُونُواْ قَوَّامِين بِالْقِسطِ شُهداء لِلّهِ و         (: وقال سبحانه 

بِينالأَقْرنِ ويالِدأَوِ الْو 135: النساء )أَنفُسِكُم.  

ولقد كان العدل واجباً وجوباً أولياً على رسول االله صلى االله عليه وسلم بـأمر               

 وإذا كان النبي صلى االله عليه وسلم لا يتوقع منه الظلم؛ فإنه لا مانع مـن                 ،االله له به  

  .أن يذكَّر بالعدل

: المائـدة ) وإِن حكَمتَ فَاحكُم بينَهُم بِالْقِسطِ إِنَّ اللّه يُحِب الْمُقْسِطِين        (: قال تعالى 

42.  

بالعدل الذي أمرت بـه،     : أي "وإِن حكَمتَ فَاحكُم بينَهُم بِالْقِسطِ    ": يقول القاسمي 

العادلين فيما  : طِين أي وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل إِنَّ اللَّه يُحِب الْمُقْسِ          

قـال رسـول االله     : روى مسلم عن عبد االله بن عمرو بن العاص قال          .ولوا وحكموا 

. إنّ المقسطين عند االله على منابر من نور عن يمين الرحمن           ": صلى االله عليه وسلم   

  .)1"(الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وكلتا يديه يمين

 )نتُ بِما أَنزلَ اللَّهُ مِن كِتَـابٍ وأُمِـرتُ لِأَعـدِلَ بيـنَكُمُ            وقُلْ آم (: وقال سبحانه 

 .15: الشورى

 قـال عليـه الـصلاة    ،وعدم الاستئثار دونهم .  ومساواتهم بنفسه  ،الإنصاف فيهم  - 2

 فمن كان أخوه تحـت يـده        ، جعلهم االله تحت أيديكم    ،إخوانكم خولكم " : والسلام

 ).2("بس وليلبسه مما يل،فليطعمه مما يأكل

 ، إشـعاراً بحـسن المتابعـة      ، ومجازاة المطيع بطاعته   ،مكافأة المحسن بإحسانه   - 3

 .وسيأتي بعض مزيد لهذا. وتشجيعاً على مواصلة العمل

  

  

                                                 
مـام   بـاب فـضيلة الإ     ، كتاب الإمارة  ، وصحيح مسلم  ،)4/142( محاسن التأويل    ، القاسمي - 1

العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهـي عـن إدخـال المـشقة علـيهم                 

  .)1827/رقم/ 3/1458(
 باب المعاصي من أمـر الجاهليـة ولا يكفـر صـاحبها             ، كتاب الإيمان  ، صحيح البخاري  - 2

  ). 30/رقم/ 1/20(بارتكابها إلا بالشرك 
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  :المكافآت والحوافز

وبما أن الجندي إذا عصى ترتب على عصيانه مخالفة تقتضي زجره ومنعـه             

  .أجاد فإن له حقاً في المكافأة إذا أحسن و،من تكرارها

 وليس فيه ظلم لباقي الجند الذين       ، قبل الإسلام وفيه وبعده    ،وهذا المبدأ معروف  

  . لأن فيه مزية اختصاص عن الباقين أوجبتها حالة معينة،لم تشملهم المكافأة

 وفي كل ذلك    ، وقد تكون مؤجلة   ، بشيء من متاع الدنيا    ،والجائزة قد تكون آنيَّة   

ن هذا أو ذلك فإن كل ما يدعو إلـى مواصـلة             وسواء كا  ،قد تكون حسية أو معنوية    

 وإحسانه وإتقانه من أي نوع من أنواع المكافآت فهو محل سـرور             ،العمل بإخلاص 

  .عند المكافَئ به

 بغض النظر عـن نـوع       ،وقد ذكر االله في كتابه مكافآت وعد بها القادةُ جندهم         

  . سواء أكانوا قادة يرضى االله عنهم أم لا،هؤلاء القادة

وأَمَّا من آمن وعمِلَ صالِحاً     (: الشعراوي رحمه االله في تفسير قوله تعالى      يقول  

تلك هي مهمة االله القوي      :88: الكهف )فَلَهُ جزاء الْحُسنَى وسنَقُولُ لَهُ مِن أَمرِنَا يُسراً       

  .)1("إنّ الذي يظلم يضربه على يده، والذي يحسن عمله يعطيه الحوافز: المتين

وقد وضع الحق سبحانه وتعالى مقياس حركة الحياة في الوعد           ":  أيضاً ويقول

والوعيد؛ فلا تُعطِ حافزاً إلا لمستحق، ولا مكافأة إلا لمجتهـد؛ ولكنـك إذا بعثـرت                

الحوافز على المنافقين، والذين يحققون لك أهدافك الشخصية، كأن يخدموك في بيتك            

ز عن الذي يعمل في جـد، تكـون         أو يقضوا لك مصالحك الخاصة، ومنعت الحواف      

بذلك قد أفسدت حركة الوعد والوعيد؛ فتختل حركة الحياة في المجتمع؛ لأن حركـة              

كل إنسان يتقن العمل ويجيده، هي حركة تنفع المجتمع كله، بصرف النظـر عـن               

صاحب الحركة نفسه، فإذا وُجد عامل نشيط أنجز مـصالح عـشرات النـاس، أو               

تعاملون معه، فإن أضعتَ أنت هؤلاء، فكأن المجتمع        موظف مخلص ارتاح كل من ي     

  .)2("هو الذي خسر

                                                 
 ).5/3077( تفسير الشعراوي ، الشعراوي- 1
  ).9/5308( تفسير الشعراوي ،الشعراوي - 2
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وهذا المجتمع، القائم على منهج االله، المحكـوم         ": ويقول سيد قطب رحمه االله    

بشريعته، هو الذي يستحق أن تصان فيه الدماء، وتصان فيه الأموال ويـصان فيـه               

 علـى الأرواح والأمـوال فيـه        النظام العام وأن توقع على المخلين بأمنه، المعتدين       

ذلك أنـه   .. العقوبات التي تنص عليها الشريعة الإسلامية، في هذا الدرس وفي سواه          

مجتمع رفيع فاضل ومجتمع متحرر عادل ومجتمع مكفولة فيـه ضـمانات العمـل              

وضمانات الكفاية لكل قادر ولكل عاجز ومجتمع تتوافر فيه الحوافز على الخير وتقل      

فمن حقه إذن على كل من يعيش فيـه أن          . ى الشر من جميع الوجوه    فيه الحوافز عل  

يرعى هذه النعمة التي يسبغها عليه النظام وأن يرعى حقوق الآخـرين كلهـا مـن                

التي يعيش  » دار الإسلام «أرواح وأموال وأعراض وأخلاق وأن يحافظ على سلامة         

كل خصائـصه الإنـسانية،     فيها آمناً سالماً غانماً مكفول الحقوق جميعاً، معترفاً له ب         

  ).1(" بل مكلفاً بحماية هذه الخصائص والحقوق-وبكل حقوقه الاجتماعية

مما ذكر في ذلك؛ ما وعد به فرعون السحرة الذين أتوا لمبارزة موسى يـوم               و

الزينة بأنهم إن حققوا الانتصار على موسى وهزموه بأن لهم مكافأة مالية وأخـرى              

 وأما المعنوية فتقريبهم في     ، يتقاضونه جراء انتصارهم    فأما المالية فهي أجر    ،معنوية

  .مجلس الملك وجعلهم من حاشيته وخاصته

وجاء السَّحرةُ فِرعـون قَـالْواْ إِنَّ لَنَـا لأَجـراً إِن كُنَّـا نَحـنُ                (: قال تعالى 

113{الْغَالِبِين {الْمُقَرَّبِين لَمِن إَنَّكُمو م114 -113: الأعراف )قَالَ نَع.    

ووعد موسى قومه من بني إسرائيل إن هم صبروا على عـدوهم واسـتعانوا              

 يتنعمـون   ، ويجعلها لهم  ،بربهم وحده على تخليصهم منه بأن يورثهم أرض عدوهم        

قَالَ مُوسى لِقَومِهِ استَعِينُوا بِاللّـهِ      (:  قال تعالى  ،فيها كما كان ظالموهم يتنعمون فيها     

قَـالُواْ  } 128{رض لِلّهِ يُورِثُها من يشَاءُ مِن عِبادِهِ والْعاقِبةُ لِلْمُتَّقِـين         واصبِرُواْ إِنَّ الأَ  

                تَخْلِفَكُمسيو دُوَّكُمع لِكأَن يُه كُمبى رسا جِئْتَنَا قَالَ عدِ معمِن بلِ أَن تَأْتِينَا وأُوذِينَا مِن قَب

  .129 -128: الأعراف )عملُونفِي الأَرضِ فَينظُر كَيفَ تَ

ر االله لهـم أرض فرعـون       وقد تحقق وعد موسى لهم بصبرهم معه حتى صيَّ        

  .لا يشاركهم فيه غيرهموجناتِه وزروعه وعروشَه مِلكاً حلالاً 
                                                 

 ).2/874(في ظلال القرآن سيد قطب،  - 1
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وكُنُوزٍ ومقَامٍ  } 57{فَأَخْرجنَاهُم من جنَّاتٍ وعُيُونٍ   (: قال تعالى عن قوم فرعون    

  .59 -57: الشعراء ) كَذَلِك وأَورثْنَاها بنِي إِسرائِيلَ}58{كَرِيمٍ

} 26{وزُرُوعٍ ومقَـامٍ كَـرِيمٍ    } 25{كَم تَركُوا مِن جنَّاتٍ وعُيُـونٍ     (: وقال تعالى 

ا فَاكِهِينةٍ كَانُوا فِيهمنَع27{و {ماً آخَرِينا قَوثْنَاهرأَوو 28 -25: الدخان )كَذَلِك.  

  . ومكافأة على صبرهم، جزاء احتمالهم،ا فيها بدلاً من أهلهافكانو

  الخاتمة

 والحمد الله الـذي     ، والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات      ،الحمد الله أولا وآخراً   

  . وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله،هدانا لهذا

 – واستخراج المستطاع من درره ونفائسه       ،وبعد الإبحار في كتاب االله العظيم     

 ، فإن من الحسن أن أذكر في خاتمة هذا البحث أهم ما جاء فيه             –وكله نفائس ودرر    

  . مختصراً فصوله ومباحثه ومطالبه قدر المستطاع،وأبرز ما تميز به

  :فمن أهم ما توصل إليه الباحث في هذا البحث

 فقد أسـهب حيـث      ،أن القرآن الكريم تناول جانب القيادة والجندية بموضوعية        - 1

 وعمم وخصص فـي كـل       ، وأوجز حيث يلائم الإيجاز    ،مقام الإسهاب يناسب ال 

  .مناسبة بما يليق معها

 بحيث  ،القرآن الكريم موضوع القيادة ومثله الجندية من جميع جوانبهما        استوفى   - 2

 .أعطى صورة كاملة عن كل منهما

ما  وإن ، ولا شيئاً من مشتقاته    ،أن االله تعالى لم يذكر لفظ القيادة في القرآن الكريم          - 3

 ـ     من نحو الإمامة     ،ذكر مرادفاته ومدلولاته    ،اوالخلافة والسيادة والملـك وغيره

  .بخلاف الجندية فإنها وردت بلفظها على أوجه متعددة

 بالإضافة إلـى    ،ركز حديث القرآن الكريم عن القيادة في الجانب القصصي منه          - 4

 .إشارات توحي بما ينبغي أن يكون عليه القائد والجندي

تب الأقدمين تعريفات للقيادة أو الجندية كالتي درج عليه العلماء في           لم يرد في ك    - 5

ص تعريف كـل    ستخلاهي إشارات وعبارات أمكن ا     وإنما   ،الحدود والتعريفات 

 . منهامن النوعين
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 ، فـذكر أنواعهـا    ،في جانب الجندية عرض القرآن الكريم لـبعض تفاصـيلها          - 6

 ،أكثر من عـشرة أنـواع     مسيرة تعددت وشملت    جنود  منها  أن    وبين ،صنافهاوأ

 ومنها جنود مختارة    . في ذكر جنود االله في القرآن الكريم        المعول عليه  ها هي وأن

  .وهي من النوع البشري

أشار القرآن الكريم إلى مبدأ الحوافز للمحسن من خلال القصص القرآني عـن              - 7

 وبين ما يمكن أن للقائد أن يتخذه        .القادة الصالحين الذي عرض القرآن لقصصهم     

 .من قرارات في عقويات المخالفين

 فقد بين أنه يمكن للمرأة أن تكون        ،لم يغفل القرآن الكريم جانب المرأة في القيادة        - 8

 وذلك من خلال عرض قـصة       ، ومتحققة بها ضمن إطار خاص     ،متصفة بالقيادة 

 فـي إشـارة     ، وما ظهر منها من قدرة على القيادة لقومها        ،ملكة سبأ مع سليمان   

المرأة يمكنها أن تنعم في الأإسلام بجانب من القيادة حـسب مـا             قرآنية إلى أن    

 .يلائم حالها

  :التوصيات

يمكن القول بأن أهم ما يوصي به الباحث أن يستمر العمل الأكاديمي في مثـل               

 لكنها تستوفي جانباً مـن جوانـب        ، فإنها وإن كانت صغيرة    ،هذه المواضيع القرآنية  

 كانت جديرة  بأن تكون تفـسيراً موضـوعياً           بحيث لو جمعت كلها    ،القرآن الكريم 

  .للقرآن الكريم يكون بمثابة موسوعة كبرى في هذا الإطار

وفي جانب القيادة في القرآن فإنه يمكن إفراد بحوث مستقلة عن دور كل قائـد      

 بحيـث تكـون     ، سواء منها القيادة الحسنة أم الـسيئة       ،كان له دور بارز في القيادة     

  . منصب القيادة في الأمة المعاصرةدستوراً لكل من يتولى

 وما كان فيه مـن      ،وبعد فما كان في هذا البحث من صواب فهو من االله وحده           

  .  واالله بريء منه،خطأ وزلل فمن نفسي ومن الشيطان

  

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  المراجع 

  

 ـ214ت  ( أبو محمد عبد االله بن عبد الحكم         ،مصريأعين ال ابن   هــ  1404(،)هـ

أحمد عبيد، عـالم الكتـب،      : ، تحقيق سيرة عمر بن عبد العزيز     )م1984

  ).  73/ص/(1: /، عدد الأجزاءالسادسة:  الطبعةبيروت،

 ـ1398ت  (لّـا حـويش الـسيد محمـود          عبد القادر بن م    ،آل غازي العاني   ، )هـ

مطبعة الترقـي، دمـشق،      ،)6/314 (نيبيان المعا  )م1965/هـ  1382(

  /.6: /الأولى، عدد الأجزاء: الطبعة

روح المعاني فـي     )ت.د(،)هـ1270ت  ( أبو الفضل محمود بن عبد االله        ،الآلوسي

، دار إحياء التراث العربي،     )5/33(تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني      

  /. 30: /بيروت، عدد الأجزاء

 ـ905ت  (ن بـن محمـد الحـسني الـشافعيّ           محمد بن عبد الرحم    ،الإِيجي  ،)هـ

، دار  )2/460 (جامع البيان فـي تفـسير القـرآن        )م2004/هـ  1424(

  /.4: /الأولى، عدد الأجزاء: الكتب العلمية، بيروت، الطبعة

) هـ  1419(،  )هـ930ت  (بحرق محمد بن عمر بن مبارك الحميري الحضرمي         

محمـد  :  تحقيـق  بي المختار، حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة الن      

: الأولى، عدد الأجـزاء   : غسان نصوح عزقول، دار المنهاج، جدة، الطبعة      

  ).119/ص/ (1/

 ـ256ت  (البخاري أبو عبد االله محمد بن إسماعيل الجعفـي           هــ،  1407(،  )هـ

مصطفى ديب البغا، دار ابن كثيـر،       :  تحقيق )الجامع الصحيح () م  1987

  /.6: /لأجزاء، عدد االثالثة:  الطبعةبيروت،

 ـ256ت  ( أبو عبد االله محمد بن إسماعيل الجعفـي          ،البخاري هــ  1409 (،)هـ

، دار البـشائر    محمد فؤاد عبـد البـاقي     : ، تحقيق الأدب المفرد  )م1989/

  ).601/رقم/ 206: ص/(1: /، عدد الأجزاءالإسلامية، بيروت

 ـ516ت  (البغوي، أبو محمد محيي السنة الحسين بن مـسعود           هــ  1417(،  )هـ

 -عثمـان جمعـة ضـميرية       : ، تحقيق )6/209 (معالم التنزيل ) م1997
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، عـدد   الرابعـة :  الطبعة سليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع،      

  /..8: /الأجزاء

نظم الـدرر   ) ت.د() هـ885ت(البقاعي، أبو الحسن برهان الدين إبراهيم بن عمر         

: اهرة، عدد الأجـزاء   ، دار الكتاب الإسلامي، الق    في تناسب الآيات والسور   

22 ،) 7/163.( 

ت ( ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمـر بـن محمـد الـشيرازي                 ،البيضاوي

: ، تحقيق )4/136 (أنوار التنزيل وأسرار التأويل    )هـ1418 (،)هـ685

: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة         

 /.5: /الأولى، عدد الأجزاء

 ـ458ت  (يهقي أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي         الب ) م2003/هــ   1423( ،)هـ

عبد العلي عبد الحميد حامـد،      : ، حققه )731/رقم/ 2/203 (شعب الإيمان 

الأولى، عدد  :  الدار السلفية، بومباي، الهند، الطبعة     ،مكتبة الرشد، الرياض  

  /. 14: /الأجزاء

 ـ458ت  ( أبو بكر أحمد بن الحسين       ،البيهقي  الـدعوات الكبيـر   )  م2009(،  )هـ

بدر بن عبد االله البدر، غراس للنشر والتوزيع، الكويت،         : ، تحقيق )1/438(

  /.2: /الأولى، عدد الأجزاء: الطبعة

دلائل النبوة ومعرفة    )هـ1408 (،)هـ458ت  ( أبو بكر أحمد بن الحسين       ،البيهقي

تب عبد المعطي قلعجي، دار الك: ، تحقيق)3/34 (أحوال صاحب الـشريعة   

الأولـى،  : القـاهرة، الطبعـة   + دار الريان للتـراث، بيـروت       + العلمية  

  /. 7: /م، عدد الأجزاء/1988/

معرفـة   ) م1991/هـ  /1412 (،)هـ458ت  ( أبو بكر أحمد بن الحسين       ،البيهقي

عبـد المعطـي أمـين      : ، تحقيق )19753/رقم/ 14/228 (السنن والآثار 

: ، الطبعـة  ) دمشق ،حلب(وعي  ، دار ال  ) بيروت ،دمشق(قلعجي، دار قتيبة    

 /.    15: /الأولى، عدد الأجزاء

 ـ279ت  ( أبو عيسى محمد بن عيسى بـن سـورة           ،الترمذي هــ  1395(،  )هـ

أحمد محمد شـاكر،    : ، تحقيق )2631/رقم/5/19(  الترمذي سنن )م1975
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، عـدد   الثانيـة : طبعـة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مـصر، ال       

  /.5: /الأجزاء

مراح  )هـ1417 (،)هـ1316ت  ( محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني        ،التناري

محمد أمين الصناوي،   : تحقيق ،)2/262 (لبيد لكشف معنى القرآن المجيد    

  /.2: /الأولى، عدد الأجزاء: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة

 ـ728ت  ( أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحلـيم الحرانـي             ،تيميةابن   ، )هـ

: ، تحقيـق  )391 - 28/390 (مجموع الفتـاوى  )  م2005/هـ،  1426(

: الثالثـة، عـدد الأجـزاء     : أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، الطبعة      

/35./  

 ـ728ت  ( أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحلـيم الحرانـي             ، تيمية ابن ، )هـ

: ، تحقيـق  )8/430(درء تعارض العقل والنقـل      )  م1991/هـ  1411(

 رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية، الـسعودية،          محمد

  /.10: /الثانية، عدد الأجزاء: الطبعة

 ـ1424 (،)هـ255ت  ( أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الليثي        ،الجاحظ  )هـ

الثانيـة، عـدد    : دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعـة      ،)3/240 (الحيوان

  /. 7: /الأجزاء

هــ  1418 (،)هـ255ت  ( عمرو بن بحر بن محبوب الليثي،         أبو عثمان  ،الجاحظ

عبد السلام هـارون،    : ، تحقيق وشرح  )3/285(البيان والتبيين    )م1988/

  /. 4: /، عدد الأجزاءالسابعة: انجي، القاهرة، الطبعةمكتبة الخ

 ـ741ت  ( أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد الكلبي الغرنـاطي            ، جزي ابن ، )هـ

، )1/112 (التسهيل لعلوم التنزيل: ابن جزي المسمىتفسير ) هـ  1416(

عبد االله الخالدي، شركة دار الأرقم بـن أبـي الأرقـم، بيـروت،              : تحقيق

  /.2: /الأولى، عدد الأجزاء: الطبعة

 ـ370ت  ( أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي         ،الجصاص  ـ1405 (،)هـ  )هـ

ر إحياء التراث   محمد صادق القمحاوي، دا   : ، تحقيق )5/18 (أحكام القرآن 

  /.5: /العربي، بيروت، عدد الأجزاء
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الموسوعة  )هـ1431/م،  2010(الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية،     

: ، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، الطبعة     )1580/ص (العربية الميسرة 

  /.  7: /، عدد الأجزاءالأولى

ت (ن إدريس الحنظلـي الـرازي        أبو محمد عبد الرحمن بن محمد ب       ،حاتمأبي   ابن

، )10878/رقـم / 6/2032 (تفسير ابن أبي حاتم    )هـ1419 (،)هـ327

: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، السعودية، الطبعة        : تحقيق

  /.13: /الثالثة، عدد الأجزاء

 )هـ1379 (،)هـ852ت  ( أبو الفضل أحمد بن علي الشافعي        ، حجر العسقلاني  ابن

، دار المعرفة، بيروت، عدد )6/301 ( شرح صحيح البخـاري   فتح الباري 

  /.  13: /الأجزاء

الإصابة  )هـ1415 (،)هـ852ت  ( أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني        ، حجر ابن

عادل أحمد عبد الموجـود وعلـى       : ، تحقيق )1/413(في تمييز الصحابة    

: جزاءالأولى، عدد الأ  : محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة      

/8./  

تفـسير  ) م  1990(،  )هـ1354ت  ( محمد رشيد بن علي رضا القلموني        ،الحسيني

، الهيئة المصرية العامة للكتاب،     )8/443 (تفسير القرآن الحكيم  : المنار أو 

  /.12: /عدد الأجزاء

 ـ241ت  ( أبو عبد االله أحمد بن محمد الـشيباني،          ، حنبل ابن هــ،  1419( ،)هـ

السيد أبو المعاطي النـوري، عـالم       :  تحقيق ،)2/366 (المسند) م  1998

 /.6: /، عدد الأجزاءالأولى:  الطبعةالكتب، بيروت،

حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيـان أثيـر الـدين الأندلـسي                 أبو  

صـدقي  : ، تحقيـق  البحر المحيط في التفسير   ) هـ1420 (،)هـ745ت(

  ).132 - 3/131 (،10محمد جميل، دار الفكر، بيروت، عدد الأجزاء 

 )هـ1415 (،)هـ741ت  ( أبو الحسن علاء الدين علي بن محمد الشيحي          ،الخازن

تصحيح محمـد علـي     : ، المحقق )4/36 (لباب التأويل في معاني التنزيل    

  .الأولى:  العلمية، بيروت، الطبعةشاهين، دار الكتب
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 ،)7-5: ص (الرسـول القائـد    )هـ1422 (،)هـ1419ت  (خطاب محمود شيت    

  /.1: /السادسة، عدد الأجزاء: لفكر، بيروت، الطبعةدار ا

المـصطلحات العـسكرية فـي      ،  )هـ  1386 ()م1998ت  ( محمود شيت    ،خطاب

  .  الأولى: ، دار الفتح للطباعة، الطبعة)158 -1/157 (القرآن الكريم

ت ( أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل التميمـي الـسمرقندي               ،الدارمي

: ، تحقيـق  )60/رقـم / 1/204 (السنن) م  2000هـ  1412(،  )هـ255

حسين سليم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزيع، المملكـة العربيـة            

  /.  4: /، عدد الأجزاءالأولى:  الطبعةالسعودية،

سنن أبـي   ) ت.د(،  )هـ275ت  ( سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي       ،داودأبو  

محمد محيي الدين عبـد     : ، تحقيق ، دار الفكر  )4676/رقم/ 2/630( داود

  /. 4: /الحميد، عدد الأجزاء

ت (ن محمد بن موسى بن عيسى بن علي الشافعي          ـاء كمال الدي  ـ أبو البق  ،الدميري

، دار الكتـب    )2/514(حياة الحيـوان الكبـرى     )هـ1424 (،)هـ808

  /. 2: /الثانية، عدد الأجزاء: العلمية، بيروت، الطبعة

 ـ281ت  (كر عبد االله بن محمد بن عبيد الأموي القرشي           أبو ب  ،الدنياابن أبي    ، )هـ

مجدي الـسيد إبـراهيم، مكتبـة القـرآن،         : ، تحقيق مكارم الأخلاق ) ت.د(

  ). 170/رقم/ 60: ص/ (1: /القاهرة، عدد الأجزاء

عيـون   )هـ1418 (،)هـ276ت  ( أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة          ،الدينوري

  /.4: / العلمية، بيروت، عدد الأجزاء، دار الكتب)3/101 (الأخبار

 ـ606ت  ( فخر الدين أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن التيمـي              ،الرازي ، )هـ

، دار إحياء التراث العربي، بيروت،      )5/280 (مفاتيح الغيب ) هـ  1420(

  /.32: /الثالثة، عدد الأجزاء: الطبعة

لم الاجتمـاع النفـسي     القيادة، دراسة في ع   ) م2010( ،رشوان، حسين عبد الحميد   

: ، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، عدد الأجـزاء       والإداري والتنظيمي 

  .)، وما بعدها251ص (، /1/
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التفسير المنير فـي العقيـدة والـشريعة         )هـ1418(،الزحيلي، وهبة بن مصطفى   

، عـدد   الثانيـة :  الطبعة ، دار الفكر المعاصر، دمشق،    )2/428 (والمنهج

  /.3: /الأجزاء

 ـ1396ت  ( خير الدين بن محمود بن محمد الدمـشقي          ،ركليالز  )م2002 (،)هـ

: الخامسة عشر، عدد الأجزاء   : دار العلم للملايين، الطبعة    ،)2/73 (الأعلام

/8./  

هـ 1419 ()هـ538ت  ( أبو القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد           ،الزمخشري

دار الكتـب   محمد باسل عيون الـسود،      : ، تحقيق أساس البلاغة ،  )م1998

  /.2: /، عدد الأجزاءالأولى:  الطبعةالعلمية، بيروت،

الكشاف ) ت.د(،  )هـ538ت( أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي        ،الزمخشري

عبد الرزاق المهدي، دار    : ، تحقيق )1/233 (عن حقائق غوامض التنزيل   

 . إحياء التراث العربي، بيروت

 عبد االله بن عيسى المري الإلبيري المـالكي          أبو عبد االله محمد بن     ،زمنِينابن أبي   

تفسير القرآن العزيـز لابـن أبـي         )م2002/هـ  1423 (،)هـ399ت  (

 محمد بن مصطفى الكنـز،      -حسين بن عكاشة    : ، تحقيق )3/326 (زمنين

  /.5: /الأولى، عدد الأجزاء: الفاروق الحديثة، القاهرة، الطبعة

 ـ1394ت  ( محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمـد          ،زهرةأبو   زهـرة  ،  )ت.د()هـ

  /.10: /، دار الفكر العربي، عدد الأجزاء)2/895(التفاسير 

 ـ230ت  ( أبو عبد االله محمد بن منيع البصري الزهري          ،سعدابن   ) م1968(،  )هـ

 إحسان عباس، دار صادر، بيـروت،     : ، تحقيق )1/373 (الطبقات الكبرى 

  /. 8: /، عدد الأجزاءالأولى: الطبعة

تيسير الكريم  ،  )م2000هـ  1420 ()هـ1376ت  (ن بن ناصر    السعدي عبد الرحم  

عبد الرحمن بن معـلا اللويحـق،       :  المحقق الرحمن في تفسير كلام المنان    

  ).952/ص( /1: /الأولى، عدد الأجزاء: مؤسسة الرسالة، الطبعة
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 ـ982ت  ( محمد بن محمد بن مصطفى العمادي        ،السعودأبو   إرشـاد  ) ت.د(،  )هـ

، دار إحياء التراث العربي، )4/221 (يا الكتاب الكريمالعقل السليم إلى مزا

  /.9: /بيروت، عدد الأجزاء

 ـ550ت    ( أبو الفضل محمد بن ناصر بـن محمـد           ،السلامي هــ  1429 (،)هـ

حـسين  : ، تحقيق ودراسة  التنبيه على الألفاظ في كتاب الغريبين      )م2008/

ع، الريـاض،   بن عبد العزيز بن عمر باناجه، كنوز إشبيليا للنشر والتوزي         

  ).207/ص( /1: /الأولى، عدد الأجزاء: المملكة العربية السعودية، الطبعة

، بحر العلوم ) ت.د() هـ373ت(السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم         

  ، )2/433( 3: عدد الأجزاءمحمود مطرجي، دار الفكر، بيروت، : تحقيق

لجبار المروزى التميمي الحنفـي      أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد ا        ،السمعاني

: ، تحقيـق  )4/142 (تفسير القرآن ) م  1997هـ  1418(،  )هـ489ت  (

:  الطبعة ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض،          

  /.6: /، عدد الأجزاءالأولى

ت ( أبو العباس شهاب الدين أحمد بـن يوسـف بـن عبـد الـدائم            ،السمين الحلبي 

 ،)119/ 1 (الدر المصون في علوم الكتـاب المكنـون       ) ت.د(،  )هـ756

  /.  11: /أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، عدد الأجزاء: تحقيق

 ـ1412 (،)هـ581ت  ( أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد           ،السهيلي  )هـ

 ، دار إحيـاء التـراث     )6/246 (الروض الأنف في شرح السيرة النبوية     

  /.7: /، عدد الأجزاءالأولى: الطبعةالعربي، بيروت، 

صـناعة   ) م2003/هــ  1424(،السويدان، طارق محمد وباشراحيل، فيصل عمر  

: الثانية، عدد الأجـزاء   : ، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة     )175/ص (القائد

/1./  

 في ظلال القرآن  ) هـ  1412(،  )هـ1385: ت( إبراهيم حسين الشاربي     ،سيد قطب 

السابعة عشر، عـدد    : ، بيروت، القاهرة، الطبعة   ، دار الشروق  )4/2201(

  /.6: /الأجزاء
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الدر المنثور  ) ت.د(،  )هـ911ت  ( جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر         ،السيوطي

  /.8: / بيروت، عدد الأجزاء–، دار الفكر )6/285 (في التفسير بالمأثور

 ـ911ت  ( جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر          ،السيوطي  ـ/1387 (،)هـ  هـ

محمد أبـو   :  تحقيق ،حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة      )م1967/

بي وشـركاه،   الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحل        

  /.2: /، عدد الأجزاءالأولى: مصر، الطبعة

، دار  مـسند ال )ت.د(،)204ت  ( أبو عبد االله محمد بن إدريس المطلبـي          ،الشافعي

  ). 1328/رقم/ 277: /ص/(1: /ت، عدد الأجزاءالكتب العلمية، بيرو

 )الخـواطر ( تفسير الشعراوي    )م1997 (،)هـ1418ت  ( محمد متولي    ،الشعراوي

  /.20: /، مطابع أخبار اليوم، عدد الأجزاء)17/10775(

 )هـ1414 (،)هـ1250ت  ( محمد بن علي بن محمد بن عبد االله اليمني           ،الشوكاني

 ابن كثير، دار الكلم الطيـب، دمـشق،         ، دار )1/160(تفسير فتح القدير    

  /.6: /الأولى، عدد الأجزاء: بيروت، الطبعة

، دار الفكـر الجـامعي،      القيادة الإدارية والإبداعيـة   ) م2006( ،الصيرفي، محمد 

  ).17/ص/(1: /الإسكندرية، عدد الأجزاء

 ـ360ت ( أبو القاسم سليمان بن حمد بـن أيـوب       ،الطبراني هــ  1404  (،) هـ

حمدي بن عبـد    : ، تحقيق )812/رقم/ 20/345 (معجم الكبير ال )م1983/

  /. 25: /، عدد الأجزاء السلفي، مكتبة الزهراء، الموصلالمجيد

) م2000هـ،  1420(،  )هـ310ت  ( أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد         ،الطبري

أحمـد محمـد شـاكر،      : تحقيق ،)20/194(جامع البيان في تأويل القرآن    

  /.24: /، عدد الأجزاءالأولى:  الطبعةمؤسسة الرسالة،

 ـ1420 (،)هـ310ت  ( أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري          ،الطبري  /هـ

أحمـد محمـد    : ، تحقيق )5/309(جامع البيان في تأويل القرآن     )م2000

  /.24: /الأولى، عدد الأجزاء: شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة

 ق  60ت  (البكري الـوائلي     أبو عمرو بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك            ،طرفة

: ، شرحه وقـدم لـه     )27/ص (ديوان طرفة )  م2002/هـ  1423(،  )هـ
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الثالثة، عدد  : مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة        

  /. 1: /الأجزاء

 التفسير الوسيط للقـرآن الكـريم     ،  )م1997 ()هـ1431ت  ( محمد سيد    ،طنطاوي

ة والنشر والتوزيع، الفجالة، القـاهرة،      ، دار نهضة مصر للطباع    )8/298(

  /.15/الأولى، عدد الأجزاء : الطبعة

ت ( أبو حفص سراج الدين عمر بن علي الحنبلي الدمـشقي النعمـاني              ،عادلابن  

تفسير ابن عادل، اللبـاب فـي علـوم         ) م  1998هـ  1419(،  )هـ775

عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض،       : ، تحقيق )13/82 (الكتاب

  /. 20: /، عدد الأجزاءالأولى:  الطبعةار الكتب العلمية، بيروت،د

 ـ1393ت  (عاشـور محمـد الطـاهر       ابن    التحريـر والتنـوير    )م1997 (،)هـ

  /.30: /دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس، عدد الأجزاء ،)18/282(

 ـ287ت  ( أبو بكر أحمد بن عمرو بن الـضحاك الـشيباني            ،عاصمابن أبي    ، )هـ

: ، تحقيـق  )1690/ رقم/ 3/314 (الآحاد والمثاني ) م  1991هـ  1411(

، عـدد   الأولى:  الطبعة  الرياض، –باسم فيصل أحمد الجوابرة، دار الراية       

  /. 6: /الأجزاء

ت ( أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي الحسني الفاسـي الـصوفي              ،عجيبةابن  

 البحر المديـد فـي تفـسير القـرآن المجيـد           )هـ1419 (،)هـ1224

الدكتور حـسن   : أحمد عبد االله القرشي رسلان، الناشر     : ، تحقيق )4/187(

  /.7: /عدد الأجزاء: عباس زكي، القاهرة، الطبعة

 ـ  35ت  ( زيد بن حماد العبادي التميمي       ،عدي  ديـوان عـدي    )م1965 (،) ق هـ

محمد جبار المعيبد، دار الجمهورية، بغـداد،       : حققه وراجعه  ،)107/ص(

  /.1: /عدد الأجزاء

 أبو محمد عز الدين عبد العزيز بـن أبـي القاسـم الـسلمي               ،بن عبد السلام  العز  

تفسير العـز بـن عبـد        )م1996/هـ  /1416 (،)هـ660ت  (الدمشقي،  

ابـن حـزم،    عبد االله بن إبراهيم الـوهبي، دار        : ، تحقيق )3/35 (السلام

  /.3: /، عدد الأجزاءالأولى: بيروت، الطبعة
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: ص (مهارات القيادة وصفات القائد   ) هـ  1423( ،العساف، أحمد بن عبد المحسن    

  /.1: /الرياض، عدد الأجزاء ،)5

 ـ571ت  ( أبو القاسم علي بن الحـسن بـن هبـة االله الـشافعي               ،عساكرابن    )هـ

عمـر بـن    : ، تحقيـق  )242-65/241 (تاريخ مدينة دمشق  ،  )م1995(

  /.70: /غرامة العمري، دار الفكر، بيروت، عدد الأجزاء

 عبد الحق بن غالب بن عبد الـرحمن بـن تمـام الأندلـسي                أبو محمد  ،عطيةابن  

تفسير ابن عطية المحرر الـوجيز       )هـ1422 (،)هـ542ت  (المحاربي  

عبد السلام عبد الشافي محمد،     : تحقيق ،)1/534(في تفسير الكتاب العزيز     

  /.6: /الأولى، عدد الأجزاء:  بيروت، الطبعة–دار الكتب العلمية 

 إعداد الجندي المـسلم أهدافـه وأسـسه       )  م2003/هـ،  1423( ،العقلا، عبد االله  

  /.1: /الأولى، عدد الأجزاء: وما بعدها، مكتبة الرشد، الطبعة) 610/ص(

 )م1998/هــ   1419(،العكبري، أبو البقاء أيوب بن موسـى الحـسيني الكفـوي          

عدنان درويـش  : ، تحقيقالكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية    

: ص( /1: /ؤسسة الرسالة، بيروت، عـدد الأجـزاء      ومحمد المصري، م  

561.(  

معجم اللغـة   )م2008/هـ 1429 (،)هـ1424ت  ( أحمد مختار عبد الحميد      ،عمر

: الأولى، عدد الأجزاء: ، عالم الكتب، الطبعة  )1/621 (العربية المعاصـرة  

/4 ./  

معجم الصواب اللغوي دليـل المثقـف       ) م  2008/هـ  1429( ،عمر، أحمد مختار  

، عـدد   الأولـى : لقاهرة، الطبعـة  ، عالم الكتب، ا   )768 - 1/86(بي  العر

  /.2: /الأجزاء

 /هـ1419 (،)هـ316ت  ( يعقوب بن إسحاق النيسابوري الإسفراييني       ،عوانةأبو  

أيمن بـن   : ، تحقيق )7112/رقم/ 4/405 (مستخرج أبي عوانة   )م1998

: جـزاء ، عـدد الأ   الأولى: المعرفة، بيروت، الطبعة  عارف الدمشقي، دار    

/5 ./ 
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إحيـاء علـوم     )ت.د(،)هـ505ت  ( أبو حامد محمد بن محمد بن محمد         ،الغزالي

  /.4: /دار االمعرفة، بيروت، عدد الأجزاء ،)3/226 (الدين

كتـاب  ،  )ت.د()هـ170ت  ( أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد البصري         ،الفراهيدي

ي، إبـراهيم   مهدي المخزوم : ،  دار ومكتبة الهلال، تحقيق     )5/196 (العين

  /.8: /السامرائي، عدد الأجزاء

الأولى، عـدد   : ، دار اليقين، مصر، الطبعة    سحر القيادة ) م2008( ،الفقي، إبراهيم 

  ). وما بعدها13/ص/ (1: /الأجزاء

 ـ817ت  (يرازي   أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب الـش         ،الفيروزآبادي ، )هـ

 /1: /عـدد الأجـزاء    مؤسسة الرسالة، بيروت،     القاموس المحيط، ) ت.د(

  ).1357/ص(

 أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنـصاري الخزرجـي                ،القرطبي

 ـ671ت  (شمس الدين    تفـسير القرطبـي     )م1964/هــ   1384 (،)هـ

أحمـد البردونـي    : ، تحقيـق  )10/45 (الجامع لأحكام القـرآن   : المسمى

 ـ       الثانيـة، عـدد    : ةوإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبع

  /.20: /الأجزاء

 ـ465ت(، أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن بن عبـدالملك القـشيري            القشيري ) هـ

إبراهيم البسيوني، الهيئة المصرية العامة     : ، تحقيق لطائف الإشارات ) ت.د(

  ).2/281 (.3، عدد الأجزاء 3للكتاب، مصر، الطبعة 

قلائـد   )م1982/هـ  1402 (،)ـه821ت  ( أبو العباس أحمد بن علي       ،القلقشندي

إبـراهيم  : ، تحقيـق  )176: ص(الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان       

الثانية، عـدد  : الإبياري، دار الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني، الطبعة       

  /. 1: /الأجزاء

هـ 1395 (،)هـ774ت  ( أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي         ،كثيرابن  

 مصطفى عبد الواحـد، دار    : ، تحقيق )3/334 (رة النبوية السي ) م1976/

  /.4: /، عدد الأجزاءالمعرفة للطباعة والنشر، بيروت
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هـ 1408 (،)هـ774ت  ( أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي         ،كثيرابن  

علي شيري، دار إحيـاء  : ، تحقيق)13/228 ( البداية والنهايـة   )م1988/

  /.14: /عدد الأجزاء ولى،الأ: التراث العربي، الطبعة

) ـه1419( ،)هـ774ت ( أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي     ،كثيرابن  

محمد حسين شمس الـدين، دار      : ، تحقيق )1/507 (تفسير القرآن العظيم  

  .الأولى: الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، بيروت، الطبعة

بن إبراهيم بن يعقوب البخاري الحنفـي       ي إسحاق   ـ أبو بكر محمد بن أب     ،الكلاباذي

بحر الفوائـد المـسمى بمعـاني        ) م1999/هـ  1420 (،)هـ380ت  (

محمد حسن محمد حسن إسماعيل وأحمد فريد       : ، تحقيق )116/ص (الأخبار

 /.1: /الأولى، عدد الأجزاء: المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة

سـنن ابـن     )ت.د(،)هـ275ت  (لقزويني   أبو عبد االله محمد بن يزيد ا       ،ماجهابن  

محمد فؤاد عبـد البـاقي، دار الفكـر،         : ، تحقيق )57/رقم/ 1/22( ماجه

  /. 2: /بيروت، عدد الأجزاء

 )م1986 (،)هـ450ت  ( أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري          ،الماوردي

  /.1: /دار مكتبة الحياة، عدد الأجزاء ،)74 - 1/66 (أدب الدنيا والدين

 تفسير المراغي ) م1946هـ  1365(،  )هـ1371ت  ( أحمد بن مصطفى     ،اغيالمر

، عـدد   الأولى:  الطبعة ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر،     )21/118(

  3/0: /الأجزاء

ت ( أبو الفيض محمّد بن محمّد بـن عبـد الـرزّاق الحـسيني               ،مرتضى الزَّبيدي 

: حقيـق ، ت )9/76 (تاج العروس من جواهر القاموس     ،)ت.د( )هـ1205

  /. 40: /مجموعة من المحققين، دار الهداية، عدد الأجزاء

، المطبعـة   )18 (الوجيز في قانون الأحكام العـسكرية     ) م1972( ،مزمل، غندور 

  .العسكرية، السودان

 )م1972 /ـه1293 (،)ه346ت  ( أبو الحسن علي بن الحسين بن علي         ،المسعودي

د محيي الدين عبـد    محم: ، تحقيق )1/55 (مروج الذهب ومعادن الجـوهر    

  /. 4: /الخامسة، عدد الأجزاء: الحميد، دار الفكر، بيروت، الطبعة
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صحيح ) ت.د( ،)هـ261ت  ( أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري        ، مسلم

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث       : ، تحقيق )67/رقم/ 1/66( مسلم

  /. 5: /العربي، بيروت، عدد الأجزاء

المعجـم   )ت.د( محمد، ، النجار ؛ حامد ، عبد القادر  ؛ أحمد ، الزيات ؛إبراهيم ،مصطفى

، مجمع اللغة العربية القاهرة، دار الدعوة، مصر، عـدد          )1/465(الوسيط  

  /.2: /الأجزاء

  ،)هـ418ت ( أبو القاسم هبة االله بن الحسن الرازي اللالَكائي         ،منصور الطبري ابن  

 ـ       )م2003/هـ  1423  ل الـسنة والجماعـة    شـرح أصـول اعتقـاد أه

أحمد بن سعد بن حمدان الغامـدي، دار        : ، تحقيق )1904/رقم/ 6/1105(

  /. 9: /الثامنة، عدد الأجزاء:  السعودية، الطبعة–طيبة 

القيـادة  : نقلاً من كتـاب   . ( دار الوفاء، مصر   القتال في الإسلام  ) ت.د( ،نار، أحمد 

  .،)69/ص) (والجندية في السنة النبوية لطاهر النحال

التيسير في أحاديث    )م1985/هـ  1405 (،)هـ1414ت  ( محمد المكي    ،الناصري

الأولى، عـدد   : ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة     )4/426 (التفسير

  /.6: /الأجزاء

 غيـر   رسالة ماجـستير   ،القيادة والجندية في السنة النبوية    ) ت.د( ،النحال، طاهر 

  .،)54/ص(،، الجامعة الإسلامية، غزةمنشورة

عمل اليـوم   ) هـ1406(،  )هـ303ت  ( أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب        ،النسائي

الثانيـة،  : فاروق حمادة، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة     : ، تحقيق والليلة

  ).  1065/رقم/ 577/ص/(1: /عدد الأجزاء

 ـ303ت  ( أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب        ،النسائي ) م  2001هــ   1421(،  )هـ

حـسن عبـد    : ، حققه وخرج أحاديثه   )2416/ رقم /3/92 (السنن الكبرى 

: ، عـدد الأجـزاء    الأولى:  الطبعة المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة، بيروت،    

/12./  
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 ـ303ت  ( أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب        ،النسائي  )م1986/هــ   1406 (،)هـ

عبد الفتاح أبـو غـدة، مكتـب        : ، تحقيق )5004/رقم/ 8/110 (المجتبى

  /. 9: /الثانية، عدد الأجزاء: ، الطبعةالمطبوعات الإسلامية، حلب

 ـ430ت  ( أحمد بن عبد االله بن أحمـد الأصـبهاني           ،نعيمأبو   هــ،  1417 (،)هـ

محمـد  :  تحقيـق  ،المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم      )م1996/

: ، عدد الأجزاء  الأولى: حسن الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة      

/4./  

هـ 1412 (،)هـ468ت  (علي بن أحمد الواحدي الشافعي       أبو الحسن    ،النيسابوري

عصام بن عبد المحسن الحميدان،     : ، تحقيق أسباب نزول القرآن   ) م1992

  ). 382: ص( /1: /، عدد الأجزاءالثانية: صلاح، الدمام، الطبعةدار الإ

 ـ405ت  ( أبو عبد االله محمد بن عبـد االله بـن البيـع الحـاكم                ،النيسابوري  ،)هـ

، )2633/رقم/ 2/155 (المستدرك على الصحيحين  ) م  1990هـ  1411(

مصطفى عبد القـادر    : ، تحقيق الأولى:  الطبعة دار الكتب العلمية، بيروت،   

 /.4: /عطا، عدد الأجزاء

السحر الحلال فـي     )ت.د(،)هـ1362ت  ( أحمد بن إبراهيم بن مصطفى       ،الهاشمي

 /1 /:، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، عـدد الأجـزاء           الحكم والأمثـال  

  ).102/ص(

جواهر الأدب فـي     )ت.د(،)هـ1362ت  ( أحمد بن إبراهيم بن مصطفى       ،الهاشمي

: ، أشرفت على تحقيقـه وتـصحيحه      )2/449 (أدبيات وإنشاء لغة العرب   

  /.2: /لجنة من الجامعيين، مؤسسة المعارف، بيروت، عدد الأجزاء

 ـ1420 (،)هـ433ت  ( محمد بن علي بن محمد، أبو سهل         ،الهروي سـفار  إ )هـ

أحمد قشاش، عمادة البحث العلمـي بالجامعـة        : ، تحقيق )2/865 (الفصيح

 /.2: /الأولى، عدد الأجزاء: الإسلامية، المدينة المنورة، السعودية، الطبعة

 ـ213ت  ( أبو محمد عبد الملك بن أيوب الحميـري المعـافري،            ،هشامابن    ،)هـ

وف سعد، دار   طه عبد الرء  : ، تحقيق )4/26 (السيرة النبوية ) هـ  1411(

  /.6: /الجيل، بيروت، عدد الأجزاء
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 ـ213ت  ( أبو محمد عبد الملك بن أيوب الحميـري المعـافري،            ،هشامابن   ، )هـ

طه عبد الرءوف سعد، دار     : ، تحقيق )4/26 (السيرة النبوية ) هـ  1411(

  /.6: /الجيل، بيروت، عدد الأجزاء

 ـ975ت  ( علاء الدين علي بن حسام الـدين المتقـي           ،الهندي هــ  1401 (،)ـه

). 17189/رقم/ 6/642 (كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال      )م1981/

الخامسة، :  صفوت السقا، مؤسسة الرسالة، الطبعة     -بكري حياني   : تحقيق

  /.16: /عدد الأجزاء

 ـ807ت  ( أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان            ،الهيثمي  فـي   ،)هـ

:  تحقيـق  )م1994/هـ،  1414 (،)9/388 (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد   

  /. 10: /، عدد الأجزاء القدسي، مكتبة القدسي، القاهرةحسام الدين

 ـ468ت  ( أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد النيسابوري الشافعي           ،الواحدي ، )هـ

صـفوان عـدنان    : ، تحقيق الوجيز في تفسير الكتاب العزيز    ) هـ  1415(

 /1: /ولــى، عــدد الأجــزاءالأ: داوودي، دار القلــم، دمــشق، الطبعــة

  ).642/ص(

، )1/115 (القيادة والجندية في الإسلام   ) هـ1428م،  1988( ،الوكيل، محمد السيد  

  .الثالثة: دار الوفاء، مصر، الطبعة

 )م1984/هـ  1404 (،)هـ307ت  ( أحمد بن علي بن المثُنى الموصلي        ،يعلىأبو  

ن دار المـأمو  حسين سليم أسد،    : ، تحقيق )6850/رقم/ 12/246 (مسندال

  /.13: /، عدد الأجزاءالأولى: للتراث، دمشق، الطبعة

 ـ 249ت  ( لقيط   ،يعمر الإيادي  عبد المعيد خان،   : ، تحقيق ديوانه ) م1973 (،) ق ه

  ).31/ص/(1: /دار الرسالة، بيروت، عدد الأجزاء
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 الصفحة  الأية

 قَسمنَا بينَهُم مَّعِيشَتَهُم فِي الْحياةِ الدنْيا ورفَعنَا بعضهُم فَوقَ بعضٍ نَحنُ(

  .32: الزخرف) درجاتٍ لِيتَّخِذَ بعضُهُم بعضاً سُخْرِيّاً

7  

ن تَشَاء وتُعِز قُلِ اللَّهُمَّ مالِك الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْك من تَشَاء وتَنزِعُ الْمُلْك مِمَّ{

  .26: آل عمران }من تَشَاء وتُذِلُّ من تَشَاء

7  

} الْكِتَاب اهِيمرنَا آلَ إِبآتَي لِهِ فَقَدا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضلَى مع النَّاس سُدُونحي أَم

  .54: النساء }والْحِكْمةَ وآتَينَاهُم ملْكاً عظِيماً

8  

  15  20: النمل )طَّير فَقَالَ ما لِي لَا أَرى الْهُدهُد أَم كَان مِن الْغَائِبِينوتَفَقَّد ال(

  15   95: الكهف )قَالَ ما مكَّنِّي فِيهِ ربي خَير فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ(

هِ الْأَنْهـارُ   ونَادى فِرعونُ فِي قَومِهِ قَالَ يا قَومِ أَلَيس لِي مُلْكُ مِصر وهـذِ            (

    .51:  الزخرف)تَحتِي أَفَلَا تُبصِرُونتَجرِي مِن 

15  

  15  .29: غافر )الَ فِرعونُ ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى وما أَهدِيكُم إِلَّا سبِيلَ الرَّشَادِقَ(

  16  .29: الشعراء )نِينقَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهاً غَيرِي لَأَجعلَنَّك مِن الْمسجُو(

 قَالُوا يا ذَا الْقَرنَينِ إِنَّ يأْجُوج ومأْجُوج مُفْسِدُون فِي الْأَرضِ فَهلْ نَجعـلُ              (

قَالَ ما مكَّنِّي فِيهِ ربي خَير      } 94{لَك خَرجاً علَى أَن تَجعلَ بينَنَا وبينَهُم سدّاً       

  . 95 - 94: الكهف) أَجعلْ بينَكُم وبينَهُم ردماً فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ 

16  

) مِن لَنَّكعرِي لَأَجقَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهاً غَي جُونِينس16  .29:  الشعراء)الْم  

  16  .247: البقرة )وقَالَ لَهُم نَبِيهُم إِنَّ اللّه قَد بعثَ لَكُم طَالُوتَ ملِكاً(

  20  .73:  الأنبياء)وجعلْنَاهُم أَئِمَّةً يهدُون بِأَمرِنَا(

)         اتِنَا يُوقِنُونكَانُوا بِآيرُوا وبرِنَا لَمَّا صبِأَم دُونهأَئِمَّةً ي لْنَا مِنْهُمعجالسجدة )و  :

24.  

20  

  21  41 :القصص) وجعلْنَاهُم أَئِمَّةً يدعُون إِلَى النَّارِ(

  21  . 73: الأنبياء )وجعلْنَاهُم أَئِمَّةً (

  22  .62: هود) قَالُواْ يا صالِحُ قَد كُنتَ فِينَا مرجُوّاً قَبلَ هـذَا (

)أَمِين نَاصِح أَنَاْ لَكُم23  .68:  الأعراف)و  

)سُولٌ أَمِينر 23  .107:  الشعراء)إِنِّي لَكُم  
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كُم بينَكُم بِالْباطِلِ وتُدلُواْ بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مـن           ولاَ تَأْكُلُواْ أَموالَ  (

لَمُونتَع أَنتُمالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وو188:  البقرة)أَم.  

24  

)الخَائِنِين لاَ يُحِب 24  .58:  الأنفال)إِنَّ اللّه  

 تَخَافُون أَنَّكُم أَشْركْتُم بِاللّهِ ما لَم يُنَزلْ بِهِ علَيكُم          كَيفَ أَخَافُ ما أَشْركْتُم ولاَ    (

لَمُونتَع نِ إِن كُنتُمقُّ بِالأَمنِ أَحالْفَرِيقَي 81:  الأنعام)سُلْطَاناً فَأَي .  

25  

واْ أَنَّى يكُونُ لَهُ الْمُلْـكُ      قَالَ لَهُم نَبِيهُم إِنَّ اللّه قَد بعثَ لَكُم طَالُوتَ ملِكاً قَالُ           َ (

علَينَا ونَحنُ أَحقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ ولَم يُؤْتَ سعةً من الْمالِ قَالَ إِنَّ اللّه اصـطَفَاهُ           

  .247 البقرة) علَيكُم وزادهُ بسطَةً فِي الْعِلْمِ والْجِسمِ

27  

)    تِ اسا أَبا ياهُمدالْـأَمِينُ         قَالَتْ إِح تَ الْقَـوِيرـتَأْجنِ اسم رهُ إِنَّ خَيتَأْجِر( 

  .26: القصص

27  

) َ اعِيلَ إِنَّهُ كَانمفِي الْكِتَابِ إِس دِاذْكُرعادِقَ الْو28  .54:  مريم)ص  

)لُونسقَ الْمُردصنُ ومالرَّح دعا وذَا م28  .52:  يس)ه  

  28  .9:  الحشر)فْسِهِ فَأُولَئِك هُمُ الْمُفْلِحُونومن يُوقَ شُحَّ نَ(

  28  .69: هود) فَما لَبِثَ أَن جاء بِعِجلٍ حنِيذٍ (

  29  .42: النملَ )لَمَّا جاءتْ قِيلَ أَهكَذَا عرشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوفَ( 

  31  .4:  القلم)وإِنَّك لَعلى خُلُقٍ عظِيمٍ(

 )نُ هُو أَفْصحُ مِنِّي لِـساناً فَأَرسِـلْهُ معِـي رِدءاً يُـصدقُنِي            وأَخِي هارُو ( 

  .34: القصص

32  

  33  .4:  القلم)وإِنَّك لَعلى خُلُقٍ عظِيمٍ(

) يِي مِنكُمتَحسيُؤْذِي النَّبِيَّ فَي كَان 34   .53:  الأحزاب)إِنَّ ذَلِكُم  

  34  ،27 : النمل)بِينأَصدقْتَ أَم كُنتَ مِن الْكَاذِ(

)            لُـونهماً تَجقَو اكُمأَر لَـكِنِّيو هِمبلاَقُو رنُواْ إِنَّهُم مآم ا أَنَاْ بِطَارِدِ الَّذِينم (

  .29 :هود

35  

)ا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينم35  .114: الشعراء) و  

)      و أْجُوجنِ إِنَّ ينَيا ذَا الْقَرقَالُوا ي       لُ لَكعلْ نَجضِ فَهفِي الْأَر مُفْسِدُون أْجُوجم

قَالَ ما مكَّنِّي فِيهِ ربـي خَيـر        } 94{خَرجاً علَى أَن تَجعلَ بينَنَا وبينَهُم سدّاً      

35  
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  .95 – 94: الكهف)فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجعلْ بينَكُم وبينَهُم ردماً

آتُونِي } 95{ي فِيهِ ربي خَير فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجعلْ بينَكُم وبينَهُم ردماً         ما مكَّنِّ (

زُبر الْحدِيدِ حتَّى إِذَا ساوى بين الصَّدفَينِ قَالَ انفُخُوا حتَّى إِذَا جعلَـهُ نَـاراً        

      . 96 - 95: الكهف) قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ علَيهِ قِطْراً

36  

)الْمُشْرِكِين كُ مِني لَمنِيفاً وأُمَّةً قَانِتاً لِلّهِ ح كَان اهِيمر36  .120: النحل) إِنَّ إِب  

  36  .4: الممتحنة) قَد كَانَتْ لَكُم أُسوةٌ حسنَةٌ فِي إِبراهِيم والَّذِين معهُ( 

الْبُشْرى قَالُوا إِنَّا مُهلِكُو أَهلِ هـذِهِ الْقَريـةِ إِنَّ          ولَمَّا جاءتْ رُسُلُنَا إِبراهِيم بِ    (

  ا كَانُوا ظَالِمِينلَهنَّهُ          } 31{أَهيا لَنُنَجن فِيهلَمُ بِمنُ أَعا لُوطاً قَالُوا نَحقَالَ إِنَّ فِيه

الْغَابِرِين أَتَهُ كَانَتْ مِنرلَهُ إِلَّا امأَه32 - 31:  العنكبوت)و .  

36  

ولَا تُصعر خَدَّك لِلنَّاسِ ولَا تَمشِ فِي الْأَرضِ مرحاً إِنَّ اللَّه لَا يُحِـب كُـلَّ                (

  .18:  لقمان)مُخْتَالٍ فَخُورٍ

37  

 )قَالَتْ يا أَيها الملَأُ أَفْتُونِي فِي أَمرِي ما كُنتُ قَاطِعةً أَمراً حتَّى تَـشْهدُونِ             ( 

  .32: النمل

37  

  37  . 159: آل عمران) وشَاوِرهُم فِي الأَمرِ(

)نَهُميى بشُور رُهُمأَم37  .38: الشورى) و  

)    ذَلُونالْأَر كعاتَّبو ـا كَـانُوا          } 111{قََالُوا أَنُؤْمِنُ لَكـا عِلْمِـي بِممقَـالَ و

لُونمع112{ي {      َت ي لَوبلَى رإِلَّا ع ابُهُمحِس إِنشْعُرُون}ا أَنَا بِطَـارِدِ    } 113مو

114 – 111: الشعراء) الْمُؤْمِنِين.  

38  

ولاَ أَقُولُ لَكُم عِندِي خَزآئِنُ اللّهِ ولاَ أَعلَمُ الْغَيب ولاَ أَقُولُ إِنِّـي ملَـك ولاَ      (

 اللّهُ أَعلَمُ بِما فِي أَنفُسِهِم إِنِّي       أَقُولُ لِلَّذِين تَزدرِي أَعيُنُكُم لَن يُؤْتِيهُمُ اللّهُ خَيراً       

 الظَّالِمِين 31: هود) إِذاً لَّمِن.  

39  

)         لَـكإِنِّي م لا أَقُولُ لَكُمو بلَمُ الْغَيلا أَعآئِنُ اللّهِ وعِندِي خَز قُل لاَّ أَقُولُ لَكُم

  .50: الأنعام )إِن أَتَّبِعُ إِلاَّ ما يُوحى إِلَيَّ 

39  

)           الْغَائِبِين مِن كَان أَم هُدى الْهُدلَا أَر ا لِيفَقَالَ م رالطَّي تَفَقَّدنَّـهُ  } 20{وذِّبلَأُع

فَمكَثَ غَير بعِيدٍ فَقَالَ    } 21{عذَاباً شَدِيداً أَو لَأَذْبحنَّهُ أَو لَيأْتِينِّي بِسُلْطَانٍ مبِينٍ       

  .22 – 20:  النمل)هِ وجِئْتُك مِن سبإٍ بِنَبإٍ يقِينٍأَحطتُ بِما لَم تُحِطْ بِ

39  
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 )إِنَّ اللّه مُبتَلِيكُم بِنَهرٍ فَمن شَرِب مِنْهُ فَلَيس مِنِّي ومن لَّم يطْعمهُ فَإِنَّهُ مِنِّي             (

  .249: البقرة

40  

)       إِلَيَّ كِتَاب لَأُ إِنِّي أُلْقِيا المها أَيقَالَتْ ي مِ     } 29{ كَرِيمإِنَّهُ بِسو انمإِنَّهُ مِن سُلَي

قَالَتْ يا أَيهـا    } 31{أَلَّا تَعلُوا علَيَّ وأْتُونِي مُسلِمِين    } 30{اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ  

 ـ } 32{الملَأُ أَفْتُونِي فِي أَمرِي ما كُنتُ قَاطِعةً أَمراً حتَّى تَشْهدُونِ          نُ قَالُوا نَح

         اذَا تَأْمُرِينكِ فَانظُرِي مرُ إِلَيالْأَمأْسٍ شَدِيدٍ وأُولُوا بلُوا قُوَّةٍ وقَالَتْ إِنَّ  } 33{أُو

                كَـذَلِكـا أَذِلَّـةً ولِهلُـوا أَعِـزَّةَ أَهعجا ودُوهةً أَفْـسيخَلُوا قَرإِذَا د الْمُلُوك

لُونفْعهِ  } 34{يسِلَةٌ إِلَيإِنِّي مُرو     لُونسجِعُ الْمُرري ةٌ بِمدِيَّةٍ فَنَاظِرالنمـل  )م بِه :

29 – 35.  

40  

} 93{حتَّى إِذَا بلَغَ بين السَّدَّينِ وجد مِن دُونِهِما قَوماً لَّا يكَادُون يفْقَهُون قَولاً            (

       مُفْسِدُون أْجُوجمو أْجُوجنِ إِنَّ ينَيا ذَا الْقَرقَالُوا ي      لُ لَكعلْ نَجضِ فَهفِي الْأَر 

قَالَ ما مكَّنِّي فِيهِ ربـي خَيـر        } 94{خَرجاً علَى أَن تَجعلَ بينَنَا وبينَهُم سدّاً      

آتُونِي زُبر الْحدِيـدِ حتَّـى إِذَا   } 95{فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجعلْ بينَكُم وبينَهُم ردماً 

 يى باوـهِ             سلَيلَهُ نَاراً قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ ععتَّى إِذَا جنِ قَالَ انفُخُوا حفَيالصَّد ن

   . 96 - 93: الكهف) قِطْراً

41  

  42  .42: سبأ) وإِنَّا أَو إِيَّاكُم لَعلَى هُدًى أَو فِي ضلَالٍ مبِينٍ(

فَلْيـأْتُوا بِحـدِيثٍ مثْلِـهِ إِن كَـانُوا         } 33{م يقُولُون تَقَوَّلَهُ بل لَّا يُؤْمِنُون     اَ (

ادِقِين34 - 33:  الطور)ص .  

42  

  43  .33:  النمل)قَالُوا نَحنُ أُولُوا قُوَّةٍ وأُولُوا بأْسٍ شَدِيدٍ(

تِلُون فِـي   إِنَّ اللّه اشْتَرى مِن الْمُؤْمِنِين أَنفُسهُم وأَموالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجنَّةَ يُقَا          (

يُقْتَلُونو قْتُلُونبِيلِ اللّهِ فَي111:  التوبة)س.  

44  

)الصَّادِقِين عكُونُواْ مو نُواْ اتَّقُواْ اللّهآم ا الَّذِينها أَي44  .119: التوبة) ي  

  45  .10:  الحجرات)إِنَّما الْمُؤْمِنُون إِخْوةٌ(

)     قْتَ أَمدنَنظُرُ أَصقَالَ س  الْكَاذِبِين 27{كُنتَ مِن {      ـذَا فَأَلْقِـهكِتَابِي هب باذْه

جِعُونراذَا يم فَانظُر نْهُملَّ عثُمَّ تَو هِم28 – 27: النمل) إِلَي.  

45  

  46دُون والَّذِين تَبوَّؤُوا الدَّار والْإِيمان مِن قَبلِهِم يُحِبون من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِ           (
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               بِهِـم كَـان لَـوو لَى أَنفُـسِهِمع يُؤْثِرُونمَّا أُوتُوا وةً ماجح فِي صُدُورِهِم

هُمُ الْمُفْلِحُون لَئِكن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُومةٌ واص9: الحشر) خَص.  

لَها حتَّى يخْرُجُواْ مِنْهـا     قَالُوا يا مُوسى إِنَّ فِيها قَوماً جبَّارِين وإِنَّا لَن نَّدخُ         (

اخِلُونا فَإِنَّا دخْرُجُواْ مِنْه22:  المائدة)فَإِن ي.  

46  

قَالَ رجُلاَنِ مِن الَّذِين يخَافُون أَنْعم اللّهُ علَيهِما ادخُلُواْ علَيهِمُ الْبـاب فَـإِذَا              (

  .23: المائدة) هِ فَتَوكَّلُواْ إِن كُنتُم مؤْمِنِيندخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُم غَالِبُون وعلَى اللّ

46  

)اذَا تَأْمُرِينكِ فَانظُرِي مرُ إِلَيالْأَم47  .33: النمل) و  

  47  . 60: الأنفال )وأَعِدواْ لَهُم مَّا استَطَعتُم من قُوَّةٍ(

)       ى قَالَ يعسدِينَةِ يى الْمأَقْص نجُلٌ ماء رجو       بِـك أْتَمِرُونلَأَ يى إِنَّ الْما مُوس

النَّاصِحِين مِن إِنِّي لَك فَاخْرُج قْتُلُوك20:  القصص)لِي  

48  

)             يبقُولَ رجُلاً أَن ير انَهُ أَتَقْتُلُونكْتُمُ إِيمي نوعآلِ فِر نم ؤْمِنجُلٌ مقَالَ رو

   ياءكُم بِالْبج قَدادِقاً           اللَّهُ وكُ صإِن يهِ كَذِبُهُ ولَيكُ كَاذِباً فَعإِن يو كُمنَاتِ مِن رَّب

           رِفٌ كَذَّابمُس هُو ندِي مهلَا ي إِنَّ اللَّه عِدُكُمضُ الَّذِي يعكُم بغـافر ) يُصِب :

28.  

48  

 ولَو ردوهُ إِلَى الرَّسُـولِ      وإِذَا جاءهُم أَمر من الأَمنِ أَوِ الْخَوفِ أَذَاعُواْ بِهِ        (

تَنبِطُونَهُ مِنْهُمسي هُ الَّذِينلِملَع رِ مِنْهُملِي الأَمإِلَى أُو83:  النساء)و.  

48  

)رِيحُكُم بتَذْهعُواْ فَتَفْشَلُواْ ولاَ تَنَاز48  .46:  الأنفال)و  

)اذَا تَأْمُرِينكِ فَانظُرِي مرُ إِلَيالْأَم48  .33:  النمل)و  

  49  1: الفتح) إِنَّا فَتَحنَا لَك فَتْحاً مبِيناً(

ما كَان لِأَهلِ الْمدِينَةِ ومن حولَهُم من الأَعرابِ أَن يتَخَلَّفُواْ عن رَّسُولِ اللّهِ             (

م ظَمـأٌ ولاَ نَـصب ولاَ       ولاَ يرغَبُواْ بِأَنفُسِهِم عن نَّفْسِهِ ذَلِك بِأَنَّهُم لاَ يُصِيبُهُ        

             دُوع مِن نَالُونلاَ يو غِيظُ الْكُفَّارطِئاً يوم طَؤُونلاَ يبِيلِ اللّهِ وةٌ فِي سصخْمم

            سِنِينالْمُح رلاَ يُضِيعُ أَج إِنَّ اللّه الِحلٌ صملَهُم بِهِ ع لاً إِلاَّ كُتِبلاَ } 120{نَّيو

قَةً صغِيرةً ولاَ كَبِيرةً ولاَ يقْطَعُون وادِياً إِلاَّ كُتِب لَهُم لِيجزِيهُمُ اللّهُ            يُنفِقُون نَفَ 

لُونمعا كَانُواْ يم نس121 – 120: التوبة) أَح.  

50  

)رُ الْمُؤْمِنِيننَا نَصلَيقّاً عح كَان52  .47: الروم) و  
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ا مِنكُم وعمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيستَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرضِ كَما        وعد اللَّهُ الَّذِين آمنُو   (

استَخْلَفَ الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيُمكِّنَنَّ لَهُم دِينَهُمُ الَّذِي ارتَضى لَهُم ولَيُبدلَنَّهُم من            

  .55:  النور) شَيئاًبعدِ خَوفِهِم أَمناً يعبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُون بِي

53  

)كُمامتْ أَقْديُثَبو كُمنصُري نُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهآم ا الَّذِينها أَي53  .7: محمد) ي  

) فَمن كَان يرجُو لِقَاء ربهِ فَلْيعملْ عملاً صالِحاً ولَا يُشْرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحداً            (

  .110: الكهف

53  

إِن ينصُركُمُ اللّهُ فَلاَ غَالِب لَكُم وإِن يخْذُلْكُم فَمن ذَا الَّذِي ينصُرُكُم من بعدِهِ              (

كِّلِ الْمُؤْمِنُونتَولَى اللّهِ فَلْيع160: آل عمران) و.  

53  

) اللّه لَعلَّكُم تُفْلِحُون  يا أَيها الَّذِين آمنُواْ اصبِرُواْ وصابِرُواْ ورابِطُواْ واتَّقُواْ         (

  .200: آل عمران

54  

وكَأَين من نَّبِي قَاتَلَ معهُ رِبيون كَثِير فَما وهنُواْ لِما أَصابهُم فِي سبِيلِ اللّهِ              (

الصَّابِرِين اللّهُ يُحِبتَكَانُواْ وا اسمعُفُواْ وا ضم146: آل عمران) و.  

54  

الَّذِين عاهـدتَّ   } 55{ شَرَّ الدَّواب عِند اللّهِ الَّذِين كَفَرُواْ فَهُم لاَ يُؤْمِنُون         إِنَّ(

         تَّقُونلاَ ي هُمرَّةٍ وفِي كُلِّ م هُمدهع نقُضُونثُمَّ ي فِـي    } 56{مِنْهُم فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُم

  . 57 - 55: الأنفال) علَّهُم يذَّكَّرُونالْحربِ فَشَرد بِهِم مَّن خَلْفَهُم لَ

54  

ولَمَّا برزُواْ لِجالُوتَ وجُنُودِهِ قَالُواْ ربَّنَا أَفْرِغْ علَينَا صبراً وثَبـتْ أَقْـدامنَا             (

مِ الْكَافِرِينلَى الْقَونَا عانصُر250: البقرة) و.   

54  

 )ا لَقِيتُم فِئَةً فَاثْبُتُواْ واذْكُرُواْ اللّه كَثِيراً لَّعلَّكُم تُفْلَحُـون         يا أَيها الَّذِين آمنُواْ إِذَ    (

  .45: الأنفال

55  

)             ـاربلُّـوهُمُ الأَدفاً فَلاَ تُوحكَفَرُواْ ز نُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينآم ا الَّذِينها أَي15{ي {

لاَّ مُتَحرفاً لِّقِتَالٍ أَو مُتَحيزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَد باء بِغَضبٍ          ومن يُولِّهِم يومئِذٍ دُبُرهُ إِ    

  .16 - 15: الأنفال) من اللّهِ ومأْواهُ جهنَّمُ وبِئْس الْمصِيرُ

55  

) مـؤْمِنِين إِنَّما ذَلِكُمُ الشَّيطَانُ يُخَوفُ أَولِياءهُ فَلاَ تَخَافُوهُم وخَافُونِ إِن كُنتُم           (

  .175: آل عمران

56  

وكَأَين من نَّبِي قَاتَلَ معهُ رِبيون كَثِير فَما وهنُواْ لِما أَصابهُم فِي سبِيلِ اللّهِ              (

الصَّابِرِين اللّهُ يُحِبتَكَانُواْ وا اسمعُفُواْ وا ضم146: آل عمران) و.  

56  
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)  تَدفَلَا تَهِنُوا و         الَكُممأَع كُمتِرلَن يو كُمعاللَّهُ مو نلَوأَنتُمُ الْأَععُوا إِلَى السَّلْمِ و (

  .35: محمد

56  

)ؤْمِنِينإِن كُنتُم م نلَوأَنتُمُ الأَعنُوا وزلاَ تَحلاَ تَهِنُوا و56   .139: آل عمران) و  

دِيارِهِم بطَراً ورِئَاء النَّاسِ ويصُدون عـن       ولاَ تَكُونُواْ كَالَّذِين خَرجُواْ مِن      (

  .47: الأنفال) سبِيلِ اللّهِ واللّهُ بِما يعملُون مُحِيطٌ

56  

وأَعِدواْ لَهُم مَّا استَطَعتُم من قُوَّةٍ ومِن رباطِ الْخَيلِ تُرهِبُون بِهِ عدوَّ اللّـهِ              (

  .60:  الأنفال)ن دُونِهِم لاَ تَعلَمُونَهُمُ اللّهُ يعلَمُهُموعدُوَّكُم وآخَرِين مِ

57  

أَهُم يقْسِمُون رحمةَ ربك نَحنُ قَسمنَا بينَهُم مَّعِيشَتَهُم فِي الْحياةِ الدنْيا ورفَعنَا   (

  .32:  الزخرف)رِيّاًبعضهُم فَوقَ بعضٍ درجاتٍ لِيتَّخِذَ بعضُهُم بعضاً سُخْ

58  

)             ـرِ مِـنكُملِـي الأَمأُوأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وو نُواْ أَطِيعُواْ اللّهآم ا الَّذِينها أَيي( 

  .59: النساء

61  

ولَو ردوهُ إِلَى الرَّسُولِ وإِلَى أُولِي الأَمرِ مِنْهُم لَعلِمهُ الَّـذِين يـستَنبِطُونَهُ             (

  .83:  النساء)ممِنْهُ

61  

وإِذِ ابتَلَى إِبراهِيم ربهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جاعِلُك لِلنَّاسِ إِمامـاً قَـالَ    (

دِي الظَّالِمِينهنَالُ عيَّتِي قَالَ لاَ يمِن ذُر124:  البقرة)و.  

62  

)     لَنَا مِن ببَّنَا هر قُولُوني الَّذِينلْنَـا         وعاجـيُنٍ ويَّاتِنَا قُـرَّةَ أَعذُراجِنَا ووأَز 

  .74:  الفرقان)لِلْمُتَّقِين إِماماً

62  

  63  .73:  الأنبياء)وجعلْنَاهُم أَئِمَّةً يهدُون بِأَمرِنَا(

ئِمَّةً ونَجعلَهُـمُ   ونُرِيدُ أَن نَّمُنَّ علَى الَّذِين استُضعِفُوا فِي الْأَرضِ ونَجعلَهُم أَ         (

ارِثِين5:  القصص)الْو.  

63  

)             اتِنَـا يُوقِنُـونكَـانُوا بِآيرُوا وـبرِنَا لَمَّا صبِأَم دُونهأَئِمَّةً ي لْنَا مِنْهُمعجو( 

  .24: السجدة

63  

اتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُم    وإِن نَّكَثُواْ أَيمانَهُم من بعدِ عهدِهِم وطَعنُواْ فِي دِينِكُم فَقَ         (

نتَهُوني لَّهُملَع لَهُم انم12:  التوبة)لاَ أَي.  

63  

)رُونةِ لَا يُنصامالْقِي مويإِلَى النَّارِ و عُوندأَئِمَّةً ي لْنَاهُمعج63  .41:  القصص)و  

)     نفَم امِهِمعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمنَد موي        ؤُونقْـري لَــئِكمِينِهِ فَأُوهُ بِيكِتَاب 63 أُوتِي  
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  .71:  الإسراء)كِتَابهُم ولاَ يُظْلَمُون فَتِيلاً

)الصَّالِحِين ننَبِيّاً مصُوراً وحداً ويس64   .39:  آل عمران)و  

)اءنَا فَأَضركُبتَنَا وادنَا سبَّنَا إِنَّا أَطَعقَالُوا ر64  .67:  الأحزاب)لُّونَا السَّبِيلَاو  

يا داوُودُ إِنَّا جعلْنَاك خَلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَاحكُم بين النَّاسِ بِالْحقِّ ولَا تَتَّبِـعِ              (

  .26:  ص)الْهوى فَيُضِلَّك عن سبِيلِ اللَّهِ

65  

 تَشَاء وتَنزِعُ الْمُلْك مِمَّن تَشَاء وتُعِـز        قُلِ اللَّهُمَّ مالِك الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْك من      (

           ءٍ قَدِيركُلِّ شَي لَىع رُ إِنَّكالْخَي دِكن تَشَاء بِيتُذِلُّ من تَشَاء وآل عمران  )م  :

26.  

65  

  65  .98: د هو)يقْدُمُ قَومهُ يوم الْقِيامةِ فَأَوردهُمُ النَّار وبِئْس الْوِردُ الْمورُودُ(

  66  .79:  الحجر)فَانتَقَمنَا مِنْهُم وإِنَّهُما لَبِإِمامٍ مبِينٍ(

)امٍ مُبِينٍونَاهُ فِي إِميصءٍ أح66  .12: يس )كُلَّ شَي  

  66  .17:  هود)ومِن قَبلِهِ كِتَابُ مُوسى إَماماً ورحمةً(

)     و نُوا مِنكُمآم اللَّهُ الَّذِين دعا      وضِ كَمتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرساتِ لَيمِلُوا الصَّالِحع

استَخْلَفَ الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيُمكِّنَنَّ لَهُم دِينَهُمُ الَّذِي ارتَضى لَهُم ولَيُبدلَنَّهُم من            

        مئاً وبِي شَي بُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونعناً يأَم فِهِمدِ خَوعهُمُ      ب لَئِكفَأُو ذَلِك دعب ن كَفَر

55:  النور)الْفَاسِقُون.  

68  

إِنَّ فِرعون علَا فِي الْأَرضِ وجعلَ أَهلَها شِيعاً يستَضعِفُ طَائِفَةً منْهُم يُذَبحُ            (

الْمُفْسِدِين مِن إِنَّهُ كَان اءهُميِي نِستَحسيو نَاءهُم4: صص الق)أَب.  

69  

)ؤْمِنِينإِن كُنتُم م نلَوأَنتُمُ الأَعنُوا وزلاَ تَحلاَ تَهِنُوا و69  139:  آل عمران)و  

)           الَكُممأَع كُمتِرلَن يو كُمعاللَّهُ مو نلَوأَنتُمُ الْأَععُوا إِلَى السَّلْمِ وتَدفَلَا تَهِنُوا و( 

  35: محمد

69  

  69  8:  المنافقون)زَّةُ ولِرسُولِهِ ولِلْمُؤْمِنِينولِلَّهِ الْعِ(

ظَهر الْفَسادُ فِي الْبر والْبحرِ بِما كَسبتْ أَيدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بعض الَّـذِي             (

جِعُونري لَّهُممِلُوا لَع41:  الروم)ع.  

71  

)   رالْجو هِمُ الطُّوفَانلَيلْنَا عسفَـصَّلاَتٍ       فَأَراتٍ مآي الدَّمو الضَّفَادِعالْقُمَّلَ وو اد

رِمِينجماً مكَانُواْ قَورُواْ وتَكْب133:  الأعراف)فَاس.  

72  
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إِلَى فِرعون وملَئِهِ فَـاتَّبعُواْ     } 96{ولَقَد أَرسلْنَا مُوسى بِآياتِنَا وسُلْطَانٍ مبِينٍ     (

نوعفِر رشِيدٍأَمبِر نوعرُ فِرا أَمم97 - 96:  هود) و.  

72  

  72  .98:  هود)يقْدُمُ قَومهُ يوم الْقِيامةِ فَأَوردهُمُ النَّار وبِئْس الْوِردُ الْمورُودُ(

)          عإِلَى ب ضُهُمعجِعُ بري هِمبر عِند قُوفُونوم ى إِذِ الظَّالِمُونتَر لَولَ  وضٍ الْقَو

        لَكُنَّا مُؤْمِنِين لَا أَنتُمرُوا لَوتَكْباس عِفُوا لِلَّذِينتُضاس قُولُ الَّذِين31{ي {  قَالَ الَّذِين

استَكْبرُوا لِلَّذِين استُضعِفُوا أَنَحنُ صددنَاكُم عنِ الْهُدى بعد إِذْ جاءكُم بلْ كُنتُم            

رِمِينجقَ} 32{مارِ         والنَّهلِ وكْرُ اللَّيلْ مرُوا بتَكْباس عِفُوا لِلَّذِينتُضاس الَ الَّذِين

             ذَابأَوُا الْعةَ لَمَّا راموا النَّدرأَساداً ولَ لَهُ أَندعنَجبِاللَّهِ و إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُر

    نَاقِ الَّذِينلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَععجو         لُـونمعا كَـانُوا يإِلَّا م نوزلْ يُجكَفَرُوا ه ( 

  .33 - 31: سبأ

73  

وبرزُواْ لِلّهِ جمِيعاً فَقَالَ الضعفَاء لِلَّذِين استَكْبرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُم تَبعاً فَهلْ أَنتُم             (

        ءٍ قَالُواْ لَوذَابِ اللّهِ مِن شَيع نَّا مِنع غْنُوننَا      ملَياء عوس نَاكُميدانَا اللّهُ لَهده 

  .21:  إبراهيم)أَجزِعنَا أَم صبرنَا ما لَنَا مِن مَّحِيصٍ

74  

وإِذْ يتَحاجون فِي النَّارِ فَيقُولُ الضعفَاء لِلَّذِين استَكْبرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُـم تَبعـاً              (

   ع غْنُونلْ أَنتُم مالنَّارِ   فَه نـا       } 47{نَّا نَصِيباً مرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهتَكْباس قَالَ الَّذِين

  .48 – 47:  غافر)إِنَّ اللَّه قَد حكَم بين الْعِبادِ

74  

إِنَّ الَّذِين تَوفَّاهُمُ الْملآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِم قَـالُواْ فِـيم كُنـتُم قَـالُواْ كُنَّـا                (

ـا             مُسـاجِرُواْ فِيهةً فَتُهاسِعضُ اللّهِ وأَر تَكُن اْ أَلَمضِ قَالْوفِي الأَر فِينعتَض

إِلاَّ الْمُستَضعفِين مِن الرجـالِ     } 97{فَأُولَـئِك مأْواهُم جهنَّمُ وساءتْ مصِيراً    

فَأُولَـئِك عسى  } 98{يهتَدُون سبِيلاً والنِّساء والْوِلْدانِ لاَ يستَطِيعُون حِيلَةً ولاَ       

  .99 - 97:  النساء)اللّهُ أَن يعفُو عنْهُم وكَان اللّهُ عفُوّاً غَفُوراً

74  

 )إِذْ هُـم علَيهـا قُعُـود      } 5{النَّارِ ذَاتِ الْوقُـودِ   } 4{قُتِلَ أَصحابُ الْأُخْدُودِ   (

  .6 – 4: البروج

75  

بلَ أَن آذَن لَكُم إِنَّ هـذَا لَمكْر مَّكَرتُمُوهُ فِي الْمدِينَـةِ لِتُخْرِجُـواْ             آمنتُم بِهِ قَ  (

   لَمُونفَ تَعوا فَسلَها أَهخِـلاَفٍ ثُـمَّ        } 123{مِنْه نجُلَكُم مأَرو كُمدِينَّ أَيلأُقَطِّع

عِينمأَج نَّكُملِّب124 -123:  الأعراف)لأُص.  

75  
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تَبرَّأَ الَّذِين اتُّبِعُواْ مِن الَّـذِين اتَّبعُـواْ ورأَوُاْ الْعـذَاب وتَقَطَّعـتْ بِهِـمُ               إِذْ  (

وقَالَ الَّذِين اتَّبعُواْ لَو أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبرَّأَ مِنْهُم كَما تَبرَّؤُواْ مِنَّا            } 166{الأَسبابُ

 )لَهُم حسراتٍ علَيهِم وما هُم بِخَـارِجِين مِـن النَّـارِ          كَذَلِك يُرِيهِمُ اللّهُ أَعما   

  .167 -166: البقرة

76  

وإِذَا أَردنَا أَن نُّهلِك قَريةً أَمرنَا مُتْرفِيها فَفَسقُواْ فِيها فَحقَّ علَيهـا الْقَـولُ              (

  .16:  الإسراء)فَدمَّرنَاها تَدمِيراً

77  

)ها أَي1{ا الْمُدَّثِّرُي {فَأَنذِر 81  2 -1:  المدثر)قُم  

)لِلْمُؤْمِنِين كنَاحج اخْفِض82  ،88:  الحجر)و  

)الْمُؤْمِنِين مِن كعنِ اتَّبلِم كنَاحج اخْفِض82  .215: الشعراء )و  

  82  . 159:  آل عمران)وشَاوِرهُم فِي الأَمرِ(

)ى بشُور رُهُمأَمونَهُم82  38:  الشورى)ي  

)ةَ لِلْمُتَّقِيناقِبإِنَّ الْع بِر84  ،49: هود) فَاص  

  84  35 :الأحقاف )فَاصبِر كَما صبر أُولُوا الْعزمِ مِن الرسُلِ(

  84  5: المعارج) فَاصبِر صبراً جمِيلاً(

  85  .112: هود) تَطْغَواْفَاستَقِم كَما أُمِرتَ ومن تَاب معك ولاَ (

  85  ،4 : القلم)وإِنَّك لَعلى خُلُقٍ عظِيمٍ(

)             الْآخِر موالْيو جُو اللَّهري ن كَاننَةٌ لِّمسةٌ حوسُولِ اللَّهِ أُسفِي ر لَكُم كَان لَقَد( 

    .21: الأحزاب

86  

)    ع زِيزع أَنفُسِكُم نسُولٌ مر اءكُمج لَقَد كُم بِالْمُؤْمِنِينلَيع رِيصح نِتُّما عهِ ملَي

ؤُوفٌ رَّحِيم128 : التوبة)ر  

86  

)                واْ مِـنكُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْـبِ لاَنفَـض لَوو اللّهِ لِنتَ لَهُم نةٍ ممحا رفَبِم

لِكو159:  آل عمران)ح،  

86  

) اء رحمةٍ من رَّبك تَرجُوها فَقُل لَّهُم قَولاً مَّيسُوراً        وإِمَّا تُعرِضنَّ عنْهُمُ ابتِغَ   (

  ،28: الإسراء

87  

ولاَ تَجعلْ يدك مغْلُولَةً إِلَى عُنُقِك ولاَ تَبسُطْها كُلَّ الْبـسطِ فَتَقْعُـد ملُومـاً               (

  ،29: الإسراء) مَّحسُوراً

87  
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  87  .132: آل عمران)  لَعلَّكُم تُرحمُونوأَطِيعُواْ اللّه والرَّسُولَ(

)             ـرِ مِـنكُملِـي الأَمأُوأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وو نُواْ أَطِيعُواْ اللّهآم ا الَّذِينها أَيي( 

 .59: النساء

87  

  87 .92:  المائدة)وأَطِيعُواْ اللّه وأَطِيعُواْ الرَّسُولَ واحذَرُواْ(

  87 .1: الأنفال) للّه ورسُولَهُ إِن كُنتُم مؤْمِنِينوأَطِيعُواْ ا(

  87 .46:  الأنفال)وأَطِيعُواْ اللّه ورسُولَهُ ولاَ تَنَازعُواْ(

قُلْ أَطِيعُوا اللَّه وأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَولَّوا فَإِنَّما علَيهِ ما حُملَ وعلَيكُم مَّا             (

 .54: النور) ن تُطِيعُوهُ تَهتَدُواحُملْتُم وإِ

88  

)مُونحتُر لَّكُمأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعآتُوا الزَّكَاةَ وأَقِيمُوا الصَّلَاةَ و88 .56: النور) و  

   .33: الأحزاب) وأَطِعن اللَّه ورسُولَهُ(

)  الرَّسُولَ ولَـا تُبطِلُـوا أَعمـالَكُم       يا أَيها الَّذِين آمنُوا أَطِيعُوا اللَّه وأَطِيعُوا      (

 .33: محمد

88  

  88 .13: المجادلة) فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ وأَطِيعُوا اللَّه ورسُولَهُ(

  88 .12:  التغابن)وأَطِيعُوا اللَّه وأَطِيعُوا الرَّسُولَ(

  88 .13: النساء)  جنَّاتٍومن يُطِعِ اللّه ورسُولَهُ يُدخِلْهُ(

)              ـينالنَّبِي ـنهِم ملَياللّهُ ع مأَنْع الَّذِين عم لَـئِكالرَّسُولَ فَأُوو ن يُطِعِ اللّهمو

 .69: النساء) والصديقِين والشُّهداء والصَّالِحِين وحسُن أُولَـئِك رفِيقاً

88  

  88 .80:  النساء)قَد أَطَاع اللّهمَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَ(

)هُمُ الْفَائِزُون لَئِكتَّقْهِ فَأُويو خْشَ اللَّهيسُولَهُ ورو ن يُطِعِ اللَّهم52.88: النور) و  

  88 .71: الأحزاب) ومن يُطِع اللَّه ورسُولَهُ فَقَد فَاز فَوزاً عظِيماً(

  88 17: الفتحٍ )سُولَهُ يُدخِلْهُ جنَّاتمن يُطِعِ اللَّه ورو(

  89 .64: النساء )وما أَرسلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاع بِإِذْنِ اللّهِ(

)            لَّكُـماتَّبِعُوهُ لَعاتِهِ وكَلِمالَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ و يالأُم سُولِهِ النَّبِيرفَآمِنُواْ بِاللّهِ و

تَدُون158: الأعراف) تَه. 

89  

)          يِيكُما يُحاكُم لِمعلِلرَّسُولِ إِذَا دتَجِيبُواْ لِلّهِ ونُواْ اسآم ا الَّذِينها أَيالأنفـال  )ي  :
24 

89  
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)         نـونْهيرُوفِ وعبِالْم أْمُرُونضٍ يعاء بلِيأَو ضُهُمعالْمُؤْمِنَاتُ بو الْمُؤْمِنُونو

رِ ويُقِيمُون الصَّلاَةَ ويُؤْتُون الزَّكَاةَ ويُطِيعُون اللّه ورسُولَهُ أُولَـئِك         عنِ الْمُنكَ 

كِيمح زِيزع مُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهحري71: التوبة) س. 

89  

الَّـذِين  لَا تَجعلُوا دُعاء الرَّسُولِ بينَكُم كَدُعاء بعضِكُم بعضاً قَد يعلَمُ اللَّـهُ             (

              فِتْنَـةٌ أَو هُمرِهِ أَن تُـصِيبأَم نع يُخَالِفُون ذَرِ الَّذِينحاذاً فَلْيلِو مِنكُم لَّلُونتَسي

أَلِيم ذَابع هُم63: النور) يُصِيب. 

89  

)          ا وخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيههُ يُددَّ حُدُودتَعيسُولَهُ ورو صِ اللّهعن يمو   ـذَابلَهُ ع

هِين14: النساء) م. 

89  

وما كَان لِمُؤْمِنٍ ولَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضى اللَّهُ ورسُولُهُ أَمـراً أَن يكُـون لَهُـمُ                (

 )الْخِيرةُ مِن أَمرِهِم ومن يعصِ اللَّه ورسُـولَهُ فَقَـد ضـلَّ ضـلَالاً مبِينـاً               

 . 36: الأحزاب

89  

)مداًوا أَبفِيه خَالِدِين نَّمهج سُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَاررو صِ اللَّهع89 .23: الجن) ن ي  

) يوم تُقَلَّبُ وُجُوهُهُم فِي النَّارِ يقُولُون يا لَيتَنَا أَطَعنَا اللَّه وأَطَعنَـا الرَّسُـولَا        (

 .66: الأحزاب

89  

)  علَى يديهِ يقُولُ يا لَيتَنِي اتَّخَذْتُ مع الرَّسُـولِ سـبِيلاً           ويوم يعض الظَّالِمُ  (

 .27: الفرقان

89  

  89 .13: الفتح) ومن لَّم يُؤْمِن بِاللَّهِ ورسُولِهِ فَإِنَّا أَعتَدنَا لِلْكَافِرِين سعِيراً(

  89 .18: الفتح )ك تَحتَ الشَّجرةِلَقَد رضِي اللَّهُ عنِ الْمُؤْمِنِين إِذْ يُبايِعُونَ(

)           اتَّقُوا اللَّهسُولِهِ وريِ اللَّهِ ودي نيمُوا بنُوا لَا تُقَدآم ا الَّذِينها أَيالحجرات) ي :

1. 

89  

  89  .14 :الحجرات )وإِن تُطِيعُوا اللَّه ورسُولَهُ لَا يلِتْكُم من أَعمالِكُم شَيئاً(

)رُوا لَـهُ              يهلَا تَجو تِ النَّبِيوقَ صفَو اتَكُموفَعُوا أَصنُوا لَا تَرآم ا الَّذِينها أَي

              لَـا تَـشْعُرُون أَنـتُمو ـالُكُممطَ أَعـبضٍ أَن تَحعلِب ضِكُمعرِ بهلِ كَجبِالْقَو (

 .2: الحجرات

89  

)ما آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ومنْهُ فَانتَهُواوع اكُم89 .7: الحشر) ا نَه  

)         تَشْكُرُون لَّكُملَع أَذِلَّةٌ فَاتَّقُواْ اللّه أَنتُمرٍ ودكُمُ اللّهُ بِبرنَص لَقَد90إِذْ تَقُولُ  } 123{و  
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} 124{كَةِ مُنزلِين لِلْمُؤْمِنِين أَلَن يكْفِيكُم أَن يُمِدَّكُم ربكُم بِثَلاَثَةِ آلاَفٍ من الْملآئِ         

بلَى إِن تَصبِرُواْ وتَتَّقُواْ ويأْتُوكُم من فَورِهِم هـذَا يُمدِدكُم ربكُـم بِخَمـسةِ             

   مِينولآئِكَةِ مُسالْم نـئِنَّ        } 125{آلافٍ ملِتَطْمو ى لَكُملَهُ اللّهُ إِلاَّ بُشْرعا جمو

 – 123:  آل عمران  )صرُ إِلاَّ مِن عِندِ اللّهِ الْعزِيزِ الْحكِيمِ      قُلُوبُكُم بِهِ وما النَّ   

126.  

)لَقَدِير رِهِملَى نَصع إِنَّ اللَّهظُلِمُوا و بِأَنَّهُم يُقَاتَلُون لِلَّذِين 90  .39: الحج) أُذِن  

 سنَةٍ إِلَّا خَمسِين عاماً فَأَخَـذَهُمُ       ولَقَد أَرسلْنَا نُوحاً إِلَى قَومِهِ فَلَبِثَ فِيهِم أَلْفَ       (

ظَالِمُون هُم14:  العنكبوت)الطُّوفَانُ و.  

92  

  92  .40: هود) وما آمن معهُ إِلاَّ قَلِيلٌ(

إِنَّك إِن تَذَرهُم   } 26{وقَالَ نُوح رَّب لَا تَذَر علَى الْأَرضِ مِن الْكَافِرِين ديَّاراً         (

  .27 - 26: نوح) وا عِبادك ولَا يلِدُوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراًيُضِلُّ

92  

فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّينَاهُ ومن مَّعهُ فِي الْفُلْكِ وجعلْنَاهُم خَلاَئِفَ وأَغْرقْنَا الَّذِين كَذَّبُواْ           (

ةُ الْمُنذَرِيناقِبع فَ كَانكَي اتِنَا فَانظُر73: يونس) بِآي.  

93  

فَافْتَح بينِي وبينَهُم فَتْحاً ونَجنِي ومن مَّعِي       } 117{قَالَ رب إِنَّ قَومِي كَذَّبُونِ    (

 الْمُؤْمِنِين شْحُونِ     } 118{مِنهُ فِي الْفُلْكِ الْمن مَّعمنَاهُ وي117: الشعراء) فَأَنج 

- 119.  

93  

 )ومِهِ فَلَبِثَ فِيهِم أَلْفَ سـنَةٍ إِلَّـا خَمـسِين عامـاً           ولَقَد أَرسلْنَا نُوحاً إِلَى قَ    (

  .14: العنكبوت

93  

  93  40: هود) حتَّى إِذَا جاء أَمرُنَا وفَار التَّنُّورُ(

  93  37: هود) واصنَعِ الْفُلْك بِأَعيُنِنَا ووحيِنَا(

نَا احمِلْ فِيها مِن كُـلٍّ زوجـينِ اثْنَـينِ          حتَّى إِذَا جاء أَمرُنَا وفَار التَّنُّورُ قُلْ      (

 لَكأَه40: هود) و.  

93  

ويصنَعُ الْفُلْك وكُلَّما مرَّ علَيهِ ملأٌ من قَومِهِ سخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَـسخَرُواْ              (

     خَرُونا تَسكَم خَرُ مِنكُملَمُ } 38{مِنَّا فَإِنَّا نَسفَ تَعوفَس      ـذَابأْتِيـهِ عن يم ون

قِيمم ذَابهِ علَيحِلُّ عي39 – 38: هود) يُخْزِيهِ و.  

94  

)الزَّاهِدِين كَانُواْ فِيهِ مِنةٍ ودُودعم اهِمرخْسٍ دنٍ بهُ بِثَموشَر95  .20: يوسف) و  
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  96  .46: يوسف) يُوسُفُ أَيها الصديقُ(

  97  .41: يوسف) ذِي فِيهِ تَستَفْتِيانِقُضِي الأَمرُ الَّ(

وقَالَ الْملِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جاءهُ الرَّسُولُ قَالَ ارجِع إِلَى ربك فَاسـأَلْهُ مـا         (

        لِيمدِهِنَّ عي بِكَيبهُنَّ إِنَّ ردِيأَي نةِ اللاَّتِي قَطَّعوالُ النِّسا خَطْبُكُ  } 50{بنَّ قَالَ م

إِذْ راودتُّنَّ يُوسُفَ عن نَّفْسِهِ قُلْن حاشَ لِلّهِ ما علِمنَا علَيهِ مِن سُـوءٍ قَالَـتِ                

                إِنَّـهُ لَمِـنـن نَّفْـسِهِ ودتُّـهُ عاوقُّ أَنَاْ رالْح صحصح زِيزِ الآنأَةُ الْعرام

51 – 50: يوسف) الصَّادِقِين.  

97  

بِجهازِهِم جعلَ السقَايةَ فِي رحلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّن مُـؤَذِّن أَيَّتُهـا            فَلَمَّا جهَّزهُم   (

  ارِقُونلَس 70{الْعِيرُ إِنَّكُم {    هِم مَّاذَا تَفْقِدُونلَيلُواْ عأَقْبقَالُواْ و}قَالُواْ نَفْقِـدُ   } 71

قَالُواْ تَاللّـهِ لَقَـد     } 72{اْ بِهِ زعِيم  صُواع الْملِكِ ولِمن جاء بِهِ حِملُ بعِيرٍ وأَنَ       

        ارِقِينا كُنَّا سمضِ وفِي الأَر تُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدلِمآؤُهُ إِن    } 73{عزا جقَالُواْ فَم

 كَاذِبِين ـزِي           } 74{كُنتُمنَج اؤُهُ كَذَلِكزج لِهِ فَهُوحفِي ر ن وُجِدآؤُهُ مزقَالُواْ ج

فَبدأَ بِأَوعِيتِهِم قَبلَ وِعاء أَخِيهِ ثُمَّ استَخْرجها مِن وِعاء أَخِيـهِ           } 75{مِينالظَّالِ

كَذَلِك كِدنَا لِيُوسُفَ ما كَان لِيأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْملِكِ إِلاَّ أَن يشَاء اللّهُ نَرفَعُ               

قَالُواْ إِن يسرِقْ فَقَد سـرقَ      } 76{مٍ علِيم درجاتٍ من نَّشَاء وفَوقَ كُلِّ ذِي عِلْ      

أَخٌ لَّهُ مِن قَبلُ فَأَسرَّها يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ولَم يُبدِها لَهُم قَالَ أَنتُم شَـرٌّ مَّكَانـاً     

   ا تَصِفُونبِم لَماللّهُ أَعخاً       } 77{وزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيا الْعها أَيكَبِيراً فَخُـذْ   قَالُواْ ي 

     سِنِينالْمُح مِن اككَانَهُ إِنَّا نَرنَا مدـن         } 78{أَحاذَ اللّهِ أَن نَّأْخُـذَ إِلاَّ معقَالَ م

هُ إِنَّـا إِذاً لَّظَالِمُوننَا عِندتَاعنَا مدج79 - 70: يوسف )و.  

99  

قَالَ لاَ تَثْريب علَيكُمُ    } 91{كُنَّا لَخَاطِئِين قَالُواْ تَاللّهِ لَقَد آثَرك اللّهُ علَينَا وإِن        (

مُ الرَّاحِمِينحأَر هُوو غْفِرُ اللّهُ لَكُمي مو92 - 91:  يوسف)الْي.  

101  

قَالَ رب السَّماواتِ والْـأَرضِ ومـا       } 23{الَ فِرعونُ وما رب الْعالَمِين    قَ (

   ا إن كُنتُم منَهُميب24{وقِنِين {    تَمِعُونلَهُ أَلَا تَسوح نقَالَ لِم}25 {    كُـمبقَـالَ ر

  ائِكُمُ الْأَوَّلِينآب بر26{و {       نُـونجلَم كُمسِلَ إِلَيسُولَكُمُ الَّذِي أُرقَالَ إِنَّ ر}27 {

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ   } 28{ونقَالَ رب الْمشْرِقِ والْمغْرِبِ وما بينَهُما إِن كُنتُم تَعقِلُ        

 جُونِينسالْم مِن لَنَّكعرِي لَأَج29 - 23: الشعراء) إِلَهاً غَي.  

102  
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)    اشِرِينائِنِ حدنُ فِي الْموعلَ فِرس53{فَأَر {    ةٌ قَلِيلُـونذِمؤُلَاء لَشِرإِنَّ ه}54 {

لَنَا لَغَائِظُون إِنَّهُم55{و {إِنَّا لَجو اذِرُونح 56 - 53: الشعراء) مِيع.  

102  

فَلَولَا أُلْقِـي علَيـهِ     } 52{أَم أَنَا خَير من هذَا الَّذِي هُو مهِين ولَا يكَادُ يُبِينُ          (

لَائِكَةُ مُقْتَرِنِينهُ الْمعاء مج بٍ أَون ذَهةٌ موِر53 - 52:  الزخرف)أَس.  

102  

قَومِهِ استَعِينُوا بِاللّهِ واصبِرُواْ إِنَّ الأَرض لِلّهِ يُورِثُها من يشَاءُ          قَالَ مُوسى لِ  (

   ةُ لِلْمُتَّقِيناقِبالْعادِهِ وعِب ا         } 128{مِندِ معمِن بلِ أَن تَأْتِينَا وقَالُواْ أُوذِينَا مِن قَب

م ويستَخْلِفَكُم فِي الأَرضِ فَينظُر كَيفَ      جِئْتَنَا قَالَ عسى ربكُم أَن يُهلِك عدُوَّكُ      

 لُونم129 - 128: الأعراف)تَع.  

103  

وقَالَ مُوسى ربَّنَا إِنَّك آتَيتَ فِرعون وملأهُ زِينَةً وأَموالاً فِي الْحياةِ الـدنْيا             (

 أَموالِهِم واشْدُد علَى قُلُوبِهِم فَـلاَ       ربَّنَا لِيُضِلُّواْ عن سبِيلِك ربَّنَا اطْمِس علَى      

الأَلِيم ذَابوُاْ الْعرتَّى ي88:  يونس) يُؤْمِنُواْ ح.  

103  

)               لَمُـونعلاَ ي ـبِيلَ الَّـذِينس آنلاَ تَتَّبِعا وتَقِيما فَاستُكُموت دَّعأُجِيب قَالَ قَد (

  .89: يونس

103  

  103  ،36: هود) حٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِن مِن قَومِك إِلاَّ من قَد آمن وأُوحِي إِلَى نُو(

  103  26: نوح) رَّب لَا تَذَر علَى الْأَرضِ مِن الْكَافِرِين ديَّاراً (

  104  .55: البقرة) وإِذْ قُلْتُم يا مُوسى لَن نُّؤْمِن لَك حتَّى نَرى اللَّه جهرةً (

لُك أَهلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزلَ علَيهِم كِتَاباً من السَّماءِ فَقَد سأَلُواْ مُوسى أَكْبر             يسأَ(

  .153: النساء) مِن ذَلِك فَقَالُواْ أَرِنَا اللّهِ جهرةً 

104  

)        فَانفَج رجالْح اكصعرِب بمِهِ فَقُلْنَا اضى لِقَوقَى مُوستَسإِذِ استْ مِنْهُ اثْنَتَا   ور

عشْرةَ عيناً قَد علِم كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْربهُم كُلُواْ واشْربُواْ مِن رزقِ اللَّهِ ولاَ تَعثَواْ        

 ضِ مُفْسِدِين60: البقرة) فِي الأَر.  

105  

)        ى فَبا مُوسآذَو نُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينآم ا الَّذِينهاأَيي      كَـانرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا و

  .69: الأحزاب) عِند اللَّهِ وجِيهاً

105  

:  البقـرة  )وقَتَلَ داوُودُ جالُوتَ وآتَاهُ اللّهُ الْمُلْك والْحِكْمةَ وعلَّمهُ مِمَّا يـشَاءُ          (

251.  

106  

  107  .10: سبأ) ولَقَد آتَينَا داوُود مِنَّا فَضلاً(
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)ضِيخَلِيفَةً فِي الْأَر لْنَاكعاوُودُ إِنَّا ج107  .26: ص) اد  

هزمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ وقَتَلَ داوُودُ جالُوتَ وآتَاهُ اللّهُ الْمُلْك والْحِكْمةَ وعلَّمـهُ             َ (

  ،251: البقرة) مِمَّا يشَاءُ 

107  

: البقـرة ) مُلْك والْحِكْمةَ وعلَّمهُ مِمَّا يـشَاءُ     وقَتَلَ داوُودُ جالُوتَ وآتَاهُ اللّهُ الْ     (
251  

108  

)لَـا تَتَّبِـعِ              يقِّ والنَّاسِ بِالْح نيكُم بضِ فَاحخَلِيفَةً فِي الْأَر لْنَاكعاوُودُ إِنَّا جاد

  ،26:  ص)الْهوى فَيُضِلَّك عن سبِيلِ اللَّهِ

108  

  108  20: ص )ينَاهُ الْحِكْمةَ وفَصلَ الْخِطَابِوشَددنَا مُلْكَهُ وآتَ(

)   ابروَّرُوا الْمِحمِ إِذْ تَسأُ الْخَصنَب لْ أَتَاكه21{و { فَفَزِع اوُودلَى دخَلُوا عإِذْ د

            قِّ ونَنَا بِالْحيكُم بضٍ فَاحعلَى بضُنَا ععغَى بانِ بمقَالُوا لَا تَخَفْ خَص لَا مِنْهُم

إِنَّ هذَا أَخِي لَهُ تِسع وتِسعُون نَعجةً       } 22{تُشْطِطْ واهدِنَا إِلَى سواء الصراطِ    

قَالَ لَقَـد ظَلَمـك     } 23{ولِي نَعجةٌ واحِدةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيها وعزَّنِي فِي الْخِطَابِ       

 من الْخُلَطَاء لَيبغِي بعضُهُم علَى بعضٍ       بِسُؤَالِ نَعجتِك إِلَى نِعاجِهِ وإِنَّ كَثِيراً     

إِلَّا الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ وقَلِيلٌ مَّا هُم وظَـنَّ داوُودُ أَنَّمـا فَتَنَّـاهُ               

    أَنَاباكِعاً وخَرَّ ربَّهُ ور تَغْفَر24{فَاس {     إِنَّ لَهُ عِندو نَا لَهُ ذَلِكنَا لَزُلْفَـى   فَغَفَر

يا داوُودُ إِنَّا جعلْنَاك خَلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَاحكُم بين النَّـاسِ           } 25{وحُسن مآبٍ 

بِالْحقِّ ولَا تَتَّبِعِ الْهوى فَيُضِلَّك عن سبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِين يضِلُّون عن سـبِيلِ              

بِم شَدِيد ذَابع ابِاللَّهِ لَهُمالْحِس مو26 – 21:  ص)ا نَسُوا ي.   

109  

وداوُود وسُلَيمان إِذْ يحكُمانِ فِي الْحرثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَـنَمُ الْقَـومِ وكُنَّـا               (

 شَاهِدِين عِلْماً     } 78{لِحُكْمِهِمنَا حُكْماً وكُلّاً آتَيو انما سُلَينَاه78: الأنبياء) فَفَهَّم 

– 79  

112  

وورِثَ سُلَيمانُ داوُود وقَالَ يا أَيها النَّاسُ عُلِّمنَا منطِقَ الطَّيرِ وأُوتِينَا مِـن             (

  ،16: النمل) كُلِّ شَيءٍ إِنَّ هذَا لَهُو الْفَضلُ الْمُبِينُ 

113  

حتَّـى  } 17{ فَهُم يُوزعُون  وحُشِر لِسُلَيمان جُنُودُهُ مِن الْجِن والْإِنسِ والطَّيرِ      (

إِذَا أَتَوا علَى وادِي النَّملِ قَالَتْ نَملَةٌ يا أَيها النَّمـلُ ادخُلُـوا مـساكِنَكُم لَـا                 

     شْعُرُونلَا ي هُمجُنُودُهُ وانُ ومسُلَي نَّكُمطِمحـا      } 18{يلِهـن قَواحِكاً مض سَّمفَتَب

113  
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  أَو بقَالَ رو            أَنيَّ والِـدلَـى وعلَيَّ وتَ عمالَّتِي أَنْع تَكمنِع أَشْكُر نِي أَنزِع

       الصَّالِحِين ادِكفِي عِب تِكمحخِلْنِي بِرأَداهُ وضالِحاً تَرلَ صم17: النمـل ) أَع 

- 19.  

)       الَّتِي أَنْع تَكمنِع أَشْكُر نِي أَنزِعأَو بقَالَ رو      أَنيَّ والِـدلَى وعلَيَّ وتَ عم

 الصَّالِحِين ادِكفِي عِب تِكمحخِلْنِي بِرأَداهُ وضالِحاً تَرلَ صم19: النمل) أَع  

114  

فَلَمَّا رآهُ مُستَقِرّاً عِندهُ قَالَ هذَا مِن فَضلِ ربي لِيبلُونِي أَأَشْـكُرُ أَم أَكْفُـرُ                (

  40: النمل) ر فَإِنَّما يشْكُرُ لِنَفْسِهِ ومن كَفَر فَإِنَّ ربي غَنِيٌّ كَرِيم ومن شَكَ

114  

)الْغَائِبِين مِن كَان أَم هُدى الْهُدلَا أَر ا لِيفَقَالَ م رالطَّي تَفَقَّد114  20:  النمل) و  

)     ونَنِ بِمقَالَ أَتُمِد انماء سُلَيلْ أَنـتُم          فَلَمَّا جمَّا آتَاكُم بم راللَّهُ خَي ا آتَانِيالٍ فَم

 حُونتَفْر دِيَّتِكُمنَّهُم         } 36{بِهلَنُخْرِجا ولَ لَهُم بِهبِجُنُودٍ لَّا قِب نَّهُمفَلَنَأْتِي هِمإِلَي جِعار

اغِرُونص هُما أَذِلَّةً ونْه37 - 36: النمل) م  

115  

قَـالَ  } 38{أَيها الملَأُ أَيكُم يأْتِينِي بِعرشِها قَبلَ أَن يـأْتُونِي مُـسلِمِين          قَالَ يا   (

عِفْريتٌ من الْجِن أَنَا آتِيك بِهِ قَبلَ أَن تَقُوم مِن مَّقَامِك وإِنِّي علَيـهِ لَقَـوِيٌّ                

الْكِتَابِ     } 39{أَمِين نم هُ عِلْمقَالَ الَّذِي عِند          ـكتَـدَّ إِلَيرلَ أَن يبِهِ قَب أَنَا آتِيك 

طَرفُك فَلَمَّا رآهُ مُستَقِرّاً عِندهُ قَالَ هذَا مِن فَضلِ ربي لِيبلُونِي أَأَشْكُرُ أَم أَكْفُرُ 

          ي غَنِيٌّ كَرِيمبفَإِنَّ ر ن كَفَرمشْكُرُ لِنَفْسِهِ وا يفَإِنَّم ن شَكَرم38: ل النم )و – 
40  

115  

إِنَّا مكَّنَّا لَهُ فِـي  } 83{ويسأَلُونَك عن ذِي الْقَرنَينِ قُلْ سأَتْلُو علَيكُم منْهُ ذِكْراً   (

  .84 - 83: الكهف) الْأَرضِ وآتَينَاهُ مِن كُلِّ شَيءٍ سبباً

117  

)         دذِّبُهُ ثُمَّ يُرفَ نُعوفَس ن ظَلَمذَاباً نُّكْراً    قَالَ أَمَّا مذِّبُهُ عهِ فَيُعبالكهف) إِلَى ر :
87  

120  

قَالَ هذَا رحمةٌ من رَّبي فَإِذَا جاء وعدُ ربي جعلَهُ دكَّاء وكَان وعدُ ربـي               (

  98: الكهف) حقّاً

120  

ذْ قَالُواْ لِنَبِي لَّهُمُ ابعـثْ      أَلَم تَر إِلَى الْملإِ مِن بنِي إِسرائِيلَ مِن بعدِ مُوسى إِ          (

لَنَا ملِكاً نُّقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللّهِ قَالَ هلْ عسيتُم إِن كُتِب علَيكُمُ الْقِتَالُ أَلاَّ تُقَاتِلُواْ               

آئِنَـا فَلَمَّـا    قَالُواْ وما لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سبِيلِ اللّهِ وقَد أُخْرِجنَا مِن دِيارِنَا وأَبنَ            
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         بِالظَّالِمِين لِيماللّهُ عو نْهُماْ إِلاَّ قَلِيلاً ملَّوهِمُ الْقِتَالُ تَولَيع 246{كُتِب {  قَالَ لَهُمو

 نَبِيهُم إِنَّ اللّه قَد بعثَ لَكُم طَالُوتَ ملِكاً قَالُواْ أَنَّى يكُونُ لَهُ الْمُلْكُ علَينَا ونَحنُ              

أَحقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ ولَم يُؤْتَ سعةً من الْمالِ قَالَ إِنَّ اللّه اصطَفَاهُ علَيكُم وزادهُ              

         لِـيمع اسِعاللّهُ وشَاءُ ون ياللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ ممِ والْجِسطَةً فِي الْعِلْمِ وس247{ب {

 مُلْكِهِ أَن يأْتِيكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سكِينَةٌ من رَّبكُم وبقِيَّـةٌ           وقَالَ لَهُم نِبِيهُم إِنَّ آيةَ    

ممَّا تَرك آلُ مُوسى وآلُ هارُون تَحمِلُهُ الْملآئِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِك لآيةً لَّكُـم إِن               

 ؤْمِنِينلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِ     } 248{كُنتُم مـرٍ      فَلَمَّا فَصتَلِـيكُم بِنَهمُب نَّ اللّه

فَمن شَرِب مِنْهُ فَلَيس مِنِّي ومن لَّم يطْعمهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ منِ اغْتَرفَ غُرفَـةً               

 بِيدِهِ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً منْهُم فَلَمَّا جاوزهُ هُو والَّذِين آمنُواْ معهُ قَـالُواْ لاَ              

طَاقَةَ لَنَا الْيوم بِجالُوتَ وجُنودِهِ قَالَ الَّذِين يظُنُّون أَنَّهُم ملاَقُو اللّهِ كَم من فِئَةٍ              

    الـصَّابِرِين عاللّهُ مةً بِإِذْنِ اللّهِ وتْ فِئَةً كَثِيرزُواْ   } 249{قَلِيلَةٍ غَلَبـرلَمَّـا بو

   جُنُودِهِ قَالُواْ رالُوتَ ولَـى         لِجنَا عانصُرنَا وامتْ أَقْدثَبراً وبنَا صلَيبَّنَا أَفْرِغْ ع

 مِ الْكَافِرِينآتَـاهُ اللّـهُ          } 250{الْقَوالُوتَ واوُودُ جقَتَلَ دمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ وزفَه

 ـ         اس بعـضهُم بِـبعضٍ     الْمُلْك والْحِكْمةَ وعلَّمهُ مِمَّا يشَاءُ ولَولاَ دفْعُ اللّهِ النَّ

الَمِينلَى الْعلٍ عذُو فَض لَـكِنَّ اللّهضُ وتِ الأَرد251 - 246: البقرة) لَّفَس.  

)               ـنةً معيُؤْتَ س لَمقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ ونُ أَحنَحنَا ولَيكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عاْ أَنَّى يقَالُو

  247:  البقرة)الْمالِ

122  

  123  .247:  البقرة)إِنَّ اللّه قَد بعثَ لَكُم طَالُوتَ ملِكاً(

) َلِيمع اسِعاللّهُ وشَاءُ ون ي123  247: البقرة  )اللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ م  

)            مِمَّن تَشَاء و تَنزِعُ الْمُلْكن تَشَاء وم الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْك الِكقُلِ اللَّهُمَّ م  تُعِـز

           ءٍ قَدِيركُلِّ شَي لَىع رُ إِنَّكالْخَي دِكن تَشَاء بِيتُذِلُّ من تَشَاء وآل عمران  )م  :
26  

123  

  123  ،11: المجادلة)رفَعِ اللَّهُ الَّذِين آمنُوا مِنكُم والَّذِين أُوتُوا الْعِلْم درجاتٍ(

 )سمِ واللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ من يشَاءُ واللّهُ واسِع علِيم        وزادهُ بسطَةً فِي الْعِلْمِ والْجِ    (

  247: البقرة
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)            مٍ كَـافِرِينا كَانَتْ مِن قَوبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّها كَانَت تَّعا مدَّهصالنمـل ) و :

43.  

126  

)       سُلَي عتُ ملَمأَستُ نَفْسِي وإِنِّي ظَلَم بقَالَتْ ر   الَمِينالْع بلِلَّهِ ر انالنمل )م :

44.  

126  

 )        كَرِيم إِلَيَّ كِتَاب لَأُ إِنِّي أُلْقِيا المها أَيمِ     } 29{قَالَتْ يإِنَّهُ بِسو انمإِنَّهُ مِن سُلَي

الَتْ يا أَيهـا    قَ} 31{أَلَّا تَعلُوا علَيَّ وأْتُونِي مُسلِمِين    } 30{اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ  

 – 29: النمـل  )الملَأُ أَفْتُونِي فِي أَمرِي ما كُنتُ قَاطِعةً أَمراً حتَّى تَشْهدُونِ         

32.  

137  

:  النمل )الَتْ رب إِنِّي ظَلَمتُ نَفْسِي وأَسلَمتُ مع سُلَيمان لِلَّهِ رب الْعالَمِين          ق(
44  

127  

  127  .42 :النمل)  أَهكَذَا عرشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوفَلَمَّا جاءتْ قِيلَ( 

أَلَم تَر إِلَى الَّذِي حآجَّ إِبراهِيم فِي رِبهِ أَن آتَاهُ اللّهُ الْمُلْك إِذْ قَالَ إِبـراهِيمُ                (

 فَإِنَّ اللّه يأْتِي    ربي الَّذِي يُحيِـي ويُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحيِـي وأُمِيتُ قَالَ إِبراهِيمُ         

بِالشَّمسِ مِن الْمشْرِقِ فَأْتِ بِها مِن الْمغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَر واللّهُ لاَ يهدِي             

الظَّالِمِين م258: البقرة) الْقَو  

128  

 وثَبـتْ أَقْـدامنَا     ولَمَّا برزُواْ لِجالُوتَ وجُنُودِهِ قَالُواْ ربَّنَا أَفْرِغْ علَينَا صبراً        (

مِ الْكَافِرِينلَى الْقَونَا عانصُر251 – 250:  البقرة)و  

129  

  131  .25: النازعات) فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرةِ والْأُولَى(

)             قِدرِي فَأَوإِلَهٍ غَي نتُ لَكُم ملِما علَأُ ما الْمها أَينُ يوعقَالَ فِرانُ   واما هلِي ي

              إِنِّي لَأَظُنُّهُ مِـنى ولِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسحاً لَّعرل لِّي صعلَى الطِّينِ فَاجع

نَا          } 38{الْكَاذِبِينإِلَي ظَنُّوا أَنَّهُمقِّ ورِ الْحضِ بِغَيجُنُودُهُ فِي الْأَرو هُو رتَكْباسو

 عُونجـةُ          فَأَخَ} 39{لَا يُراقِبع فَ كَانكَي فَانظُر مفِي الْي ذْنَاهُمهُ فَنَبجُنُودذْنَاهُ و

ـةِ لَـا              } 40{الظَّالِمِينامالْقِي مـويإِلَـى النَّـارِ و عُونـدأَئِمَّةً ي لْنَاهُمعجو

رُون41{يُنص {      الْقِي موينَةً وا لَعنْيذِهِ الدفِي ه نَاهُمعأَتْبو   قْبُوحِينالْم نةِ هُم مام( 

  .42 - 38: القصص
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فَأَخَذَهُ اللَّـهُ نَكَـالَ الْـآخِرةِ       } 24{فَقَالَ أَنَا ربكُمُ الْأَعلَى   } 23{فَحشَر فَنَادى (

  ،25 - 23:  النازعات)والْأُولَى

131  

)ا كَانُوا خَاطِئِينهُمجُنُودو انامهو نوع131  .8:  القصص)إِنَّ فِر  

وقَالَ مُوسى ربَّنَا إِنَّك آتَيتَ فِرعون وملأهُ زِينَةً وأَموالاً فِي الْحياةِ الـدنْيا             (

ربَّنَا لِيُضِلُّواْ عن سبِيلِك ربَّنَا اطْمِس علَى أَموالِهِم واشْدُد علَى قُلُوبِهِم فَـلاَ             

  .88: يونس) اْ الْعذَاب الأَلِيم يُؤْمِنُواْ حتَّى يروُ

132  

  132  .12: ص) كَذَّبتْ قَبلَهُم قَومُ نُوحٍ وعاد وفِرعونُ ذُو الْأَوتَادِ(

)نُونجم أَو احِرقَالَ سلَّى بِرُكْنِهِ و132  . 39:  الذاريات)فَتَو  

)      لَهلَ أَهعجضِ ولَا فِي الْأَرع نوعحُ      إِنَّ فِريُذَب نْهُمعِفُ طَائِفَةً متَضسعاً يا شِي

 الْمُفْسِدِين مِن إِنَّهُ كَان اءهُميِي نِستَحسيو نَاءهُم4: القصص) أَب.  

133  

وما مِن دآبَّةٍ فِي الأَرضِ ولاَ طَائِرٍ يطِيرُ بِجنَاحيهِ إِلاَّ أُمم أَمثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا      (

  .38: الأنعام) ي الكِتَابِ مِن شَيءٍ ثُمَّ إِلَى ربهِم يُحشَرُونفِ

133  

وأَوحى ربك إِلَى النَّحلِ أَنِ اتَّخِذِي مِن الْجِبالِ بُيُوتاً ومِن الـشَّجرِ ومِمَّـا              (

رِشُونعكِ ذُ        } 68{يبلُكِي سُبُلَ راتِ فَاسر68:  النحل )لُلاًثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّم 

– 69  

134  

حتَّى إِذَا أَتَوا علَى وادِي النَّملِ قَالَتْ نَملَةٌ يا أَيها النَّملُ ادخُلُوا مساكِنَكُم لَـا               (

شْعُرُونلَا ي هُمجُنُودُهُ وانُ ومسُلَي نَّكُمطِمح18: النمل) ي  

135  

  136  .228:  البقرة)ولِلرجالِ علَيهِنَّ درجةٌ(

  136  .36: آل عمران) ولَيس الذَّكَرُ كَالأُنثَى(

الرجالُ قَوَّامُون علَى النِّساء بِما فَضَّلَ اللّهُ بعضهُم علَى بعضٍ وبِما أَنفَقُواْ            (

الِهِموأَم 34:  النساء)مِن.  

136  

)     طتُ بِمعِيدٍ فَقَالَ أَحب ركَثَ غَيقِينٍ        فَمإٍ يإٍ بِنَببمِن س جِئْتُكتُحِطْ بِهِ و 22{ا لَم {

            ظِـيمشٌ عـرا علَهءٍ وتْ مِن كُلِّ شَيأُوتِيو لِكُهُمأَةً تَمردتُّ امج23{إِنِّي و {

          طَانُ أَعلَهُمُ الشَّي يَّنزسِ مِن دُونِ اللَّهِ ولِلشَّم جُدُونسا يهمقَوا ودتُّهجو الَهُمم

     تَدُونهلَا ي نِ السَّبِيلِ فَهُمع دَّهُم24{فَص {      ءجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبسأَلَّا ي

       لِنُونا تُعمو ا تُخْفُونلَمُ معيضِ والْأَراتِ واو25{فِي السَّم {     إِلَّا هُو اللَّهُ لَا إِلَه

138  
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  .26 - 22: نملال) رب الْعرشِ الْعظِيمِ

)          الَمِينالْع بلِلَّهِ ر انمسُلَي عتُ ملَمأَستُ نَفْسِي وإِنِّي ظَلَم بالنمل) قَالَتْ ر: 

44.  

139  

  140  .249:  البقرة)فَلَمَّا فَصلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللّه مُبتَلِيكُم بِنَهرٍ(

)  هُ هُوزاوجُنودِهِ          فَلَمَّا جالُوتَ وبِج موهُ قَالُواْ لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيعنُواْ مآم الَّذِينو  (

 .249: البقرة

140  

  140 .250:  البقرة)ولَمَّا برزُواْ لِجالُوتَ وجُنُودِهِ قَالُواْ ربَّنَا أَفْرِغْ علَينَا صبراً(

  140 .26: التوبة) ب الَّذِين كَفَرُواْوأَنزلَ جُنُوداً لَّم تَروها وعذَّ(

  140  .40: التوبة) وأَيَّدهُ بِجُنُودٍ لَّم تَروها(

:  يونس )وجاوزنَا بِبنِي إِسرائِيلَ الْبحر فَأَتْبعهُم فِرعونُ وجُنُودُهُ بغْياً وعدواً        (

90. 

140  

  140 .75: مريم) اً وأَضعفُ جُنداًفَسيعلَمُون من هُو شَرٌّ مَّكَان(

)هُما غَشِيم مالْي نهُم منُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيوعفِر هُمع140 .78: طه) فَأَتْب  

)عُونمأَج لِيسجُنُودُ إِب140 .95: الشعراء) و  

: النمـل ) هُم يُوزعُـون  وحُشِر لِسُلَيمان جُنُودُهُ مِن الْجِن والْإِنسِ والطَّيرِ فَ       (

17. 

140  

)            هُمجُنُودُهُ وانُ ومسُلَي نَّكُمطِمحلَا ي اكِنَكُمسخُلُوا ملُ ادا النَّمها أَيلَةٌ يقَالَتْ نَم

شْعُرُون18: النمل) لَا ي. 

140  

 ولَنُخْرِجنَّهُم منْهـا أَذِلَّـةً وهُـم        ارجِع إِلَيهِم فَلَنَأْتِينَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبلَ لَهُم بِها       (

اغِرُون37: النمل) ص. 

140  

)ذَرُونحا مِنْهُم مَّا كَانُوا يهُمجُنُودو انامهو نوعنُرِي فِر140 .6: القصص) و  

)ا كَانُوا خَاطِئِينهُمجُنُودو انامهو نوع141 .8: القصص) إِنَّ فِر  

  141 .39:  القصص)كْبر هُو وجُنُودُهُ فِي الْأَرضِ بِغَيرِ الْحقِّواستَ(

)مفِي الْي ذْنَاهُمهُ فَنَبجُنُود141 .40:  القصص)فَأَخَذْنَاهُ و  

)جُنُود اءتْكُمإِذْ ج كُملَيةَ اللَّهِ عمنُوا اذْكُرُوا نِعآم ا الَّذِينها أَي9.141:  الأحزاب)ي  
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  141 .9:  الأحزاب)فَأَرسلْنَا علَيهِم رِيحاً وجُنُوداً لَّم تَروها(

  141 . 28:  يس)وما أَنزلْنَا علَى قَومِهِ مِن بعدِهِ مِن جُندٍ من السَّماءِ(

)رُونضحم جُند لَهُم هُمو هُمرنَص تَطِيعُونس141 .75: يس) لَا ي  

  141 .173: الصافات) جُندنَا لَهُمُ الْغَالِبُونوإِنَّ (

  141 .11: ص) جُند مَّا هُنَالِك مهزُوم من الْأَحزابِ(

)قُونغْرم جُند واً إِنَّهُمهر رحالْب اتْرُك141 . 24: الدخان) و  

  141 .4: الفتح) يماً حكِيماًولِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ والْأَرضِ وكَان اللَّهُ علِ(

  141 .7: الفتح) ولِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ والْأَرضِ وكَان اللَّهُ عزِيزاً حكِيماً(

)مُلِيم هُوو مفِي الْي ذْنَاهُمهُ فَنَبجُنُود141 .40: الذاريات) فَأَخَذْنَاهُ و  

)لَّكُم جُند ذَا الَّذِي هُوه نِأَمَّنمن دُونِ الرَّحنصُرُكُم م141  .20:  الملك) ي  

)إِلَّا هُو كبر لَمُ جُنُودعا يم141 .31:  المدثر)و  

  141 .17: البروج) هلْ أَتَاك حدِيثُ الْجُنُودِ(

)نَا لَهُمُ الْغَالِبُونإِنَّ جُند142  173: الصافات) و  

)كبر لَمُ جُنُودعا يمو142  31:  المدثر) إِلَّا هُو  

  143  26: التوبة) وأَنزلَ جُنُوداً لَّم تَروها وعذَّب الَّذِين كَفَرُواْ(

  143  ،40: التوبة) وأَيَّدهُ بِجُنُودٍ لَّم تَروها(

) ن ما يُـؤْمرُون   علَيها ملَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِداد لَا يعصُون اللَّه ما أَمرهُم ويفْعلُو         (

  .6: التحريم

143  

)  مُونكْرم ادلْ عِب26{ب {     لُونمعرِهِ يهُم بِأَملِ وبِقُونَهُ بِالْقَوس26: الأنبياء) لَا ي 

- 27.       

143  

قَالَتْ يا أَيها الملَأُ أَفْتُونِي فِي أَمـرِي مـا كُنـتُ قَاطِعـةً أَمـراً حتَّـى                  (

قَالُوا نَحنُ أُولُوا قُوَّةٍ وأُولُوا بأْسٍ شَدِيدٍ والْأَمرُ إِلَيكِ فَـانظُرِي           } 32{تَشْهدُونِ

اذَا تَأْمُرِين33 – 32: النمل) م  

143  

)                إِنَّ اللَّـه اتَّقُوا اللَّـهسُولِهِ وريِ اللَّهِ ودي نيمُوا بنُوا لَا تُقَدآم ا الَّذِينها أَيي

مِيعسلِيم1: الحجرات)  ع.  

144  
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)             ا فِي قُلُوبِهِمم لِمةِ فَعرتَ الشَّجتَح ايِعُونَكإِذْ يُب نِ الْمُؤْمِنِيناللَّهُ ع ضِير لَقَد

  .18: الفتح) فَأَنزلَ السَّكِينَةَ علَيهِم وأَثَابهُم فَتْحاً قَرِيباً

144  

لْمُهاجِرِين والأَنصارِ والَّذِين اتَّبعُـوهُم بِإِحـسانٍ       والسَّابِقُون الأَوَّلُون مِن ا   (

        ارُ خَالِدِينا الأَنْهتَهرِي تَحنَّاتٍ تَجج دَّ لَهُمأَعنْهُ وضُواْ عرو نْهُماللّهُ ع رَّضِي

  .100: التوبة) فِيها أَبداً ذَلِك الْفَوزُ الْعظِيمُ

144  

)  نَبِي قَالَ لَهُمكُونُ لَهُ الْمُلْكُ             واْ أَنَّى يلِكاً قَالُوطَالُوتَ م ثَ لَكُمعب قَد إِنَّ اللّه هُم

علَينَا ونَحنُ أَحقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ ولَم يُؤْتَ سعةً من الْمالِ قَالَ إِنَّ اللّه اصطَفَاهُ              

ن يشَاءُ واللّهُ   ـالْجِسمِ واللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ م    مِ و ـي الْعِلْ ـعلَيكُم وزادهُ بسطَةً فِ   

لِيمع اسِع247: البقرة) و  

144  

)             سمِنْهُ فَلَي ن شَرِبرٍ فَمتَلِيكُم بِنَهمُب لَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللّهفَلَمَّا فَص

       هُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ ممطْعي ن لَّممدِهِ فَشَرِبُواْ مِنْـهُ إِلاَّ        مِنِّي وفَةً بِيفَ غُرنِ اغْتَر

قَلِيلاً منْهُم فَلَمَّا جاوزهُ هُو والَّذِين آمنُواْ معهُ قَالُواْ لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيوم بِجالُوتَ              

 قَلِيلَةٍ غَلَبتْ فِئَةً كَثِيرةً     وجُنودِهِ قَالَ الَّذِين يظُنُّون أَنَّهُم ملاَقُو اللّهِ كَم من فِئَةٍ         

الصَّابِرِين عاللّهُ م249:  البقرة)بِإِذْنِ اللّهِ و.  

146  

  147  4: الفتح) ولِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ والْأَرضِ(

)إِلَّا هُو كبر لَمُ جُنُودعا يم147  .31:  المدثر)و  

)   دكُمُ اللّهُ بِبرنَص لَقَدو      تَشْكُرُون لَّكُملَع أَذِلَّةٌ فَاتَّقُواْ اللّه أَنتُمإِذْ تَقُولُ  } 123{رٍ و

لِلْمُؤْمِنِين أَلَـن يكْفِـيكُم أَن يُمِـدَّكُم ربكُـم بِثَلاَثَـةِ آلاَفٍ مـن الْملآئِكَـةِ                 

لِينرِ      } 124{مُنزن فَوأْتُوكُم ميتَتَّقُواْ وبِرُواْ ولَى إِن تَصب     كُمـدِدــذَا يُمه هِم

     مِينولآئِكَةِ مُسالْم نةِ آلافٍ مسكُم بِخَمبى      } 125{رلَهُ اللّهُ إِلاَّ بُـشْرعا جمو

آل ) لَكُم ولِتَطْمئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وما النَّصرُ إِلاَّ مِن عِندِ اللّهِ الْعزِيـزِ الْحكِـيمِ             

  .126 - 123: عمران

148  

)          دِفِينلآئِكَةِ مُرالْم نكُم بِأَلْفٍ مأَنِّي مُمِد لَكُم ابتَجفَاس بَّكُمر تَغِيثُون9{إِذْ تَس {

وما جعلَهُ اللّهُ إِلاَّ بُشْرى ولِتَطْمئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُم وما النَّصرُ إِلاَّ مِن عِندِ اللّهِ إِنَّ          

كِيمح زِيزع 10-9: نفالالأ) اللّه.  

  

148  
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)           دِفِينلآئِكَةِ مُـرالْم نكُم بِأَلْفٍ مأَنِّي مُمِد لَكُم ابتَجفَاس بَّكُمر تَغِيثُونإِذْ تَس( 

  ،9: الأنفال

149  

)            لْنَا عسفَأَر جُنُود اءتْكُمإِذْ ج كُملَيةَ اللَّهِ عمنُوا اذْكُرُوا نِعآم ا الَّذِينها أَيي هِملَي

  .9: الأحزاب) رِيحاً وجُنُوداً لَّم تَروها وكَان اللَّهُ بِما تَعملُون بصِيراً

149  

لَقَد نَصركُمُ اللّهُ فِي مواطِن كَثِيرةٍ ويوم حُنَينٍ إِذْ أَعجبتْكُم كَثْرتُكُم فَلَم تُغْنِ             (

ثُـمَّ  } 25{ الأَرضُ بِما رحُبتْ ثُمَّ ولَّيتُم مـدبِرِين       عنكُم شَيئاً وضاقَتْ علَيكُمُ   

أَنَزلَ اللّهُ سكِينَتَهُ علَى رسُولِهِ وعلَى الْمُؤْمِنِين وأَنزلَ جُنُـوداً لَّـم تَروهـا             

اء الْكَافِرِينزج ذَلِككَفَرُواْ و الَّذِين عذَّب26 - 25:  التوبة)و.  

150  

تَنصُرُوهُ فَقَد نَصرهُ اللّهُ إِذْ أَخْرجهُ الَّذِين كَفَرُواْ ثَانِي اثْنَينِ إِذْ هُما فِـي              إِلاَّ  (

الْغَارِ إِذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ لاَ تَحزن إِنَّ اللّه معنَا فَأَنزلَ اللّهُ سكِينَتَهُ علَيهِ وأَيَّدهُ              

كَلِمةَ الَّذِين كَفَرُواْ السفْلَى وكَلِمةُ اللّهِ هِي الْعُلْيا واللّهُ         بِجُنُودٍ لَّم تَروها وجعلَ     

كِيمح زِيز40:  التوبة)ع.  

150  

ولِسُلَيمان الريح عاصِفَةً تَجرِي بِأَمرِهِ إِلَى الْأَرضِ الَّتِي باركْنَا فِيها وكُنَّـا            (

الِمِينءٍ ع81: اءالأنبي )بِكُلِّ شَي  .  

151  

)را شَهاحُهورو را شَههغُدُو يحالر انملِسُلَي151  .12:  سبأ)و  

)ابثُ أَصيرِهِ رُخَاء حرِي بِأَمتَج يحنَا لَهُ الرخَّر151  .36:  ص)فَس  

  152  .57:  الأعراف)وهُو الَّذِي يُرسِلُ الرياح بُشْراً بين يدي رحمتِهِ(

  152  .22:  الحجر)وأَرسلْنَا الرياح لَواقِح فَأَنزلْنَا مِن السَّماءِ ماءً فَأَسقَينَاكُمُوهُ(

وهُو الَّذِي أَرسلَ الرياح بُشْراً بين يدي رحمتِهِ وأَنزلْنَا مِن الـسَّماءِ مـاءً              (

  .48: الفرقان) طَهُوراً

152  

 يهدِيكُم فِي ظُلُماتِ الْبر والْبحرِ ومن يُرسِلُ الرياح بُشْراً بـين يـدي              مَّنأَ(

  .63:  النمل)رحمتِهِ

152  

  152  .46:  الروم)ومِن آياتِهِ أَن يُرسِلَ الرياح مُبشِّراتٍ ولِيُذِيقَكُم من رَّحمتِهِ(

لرياح فَتُثِيرُ سحاباً فَسُقْنَاهُ إِلَى بلَدٍ مَّيـتٍ فَأَحيينَـا بِـهِ            واللَّهُ الَّذِي أَرسلَ ا   (

  .9:  فاطر)الْأَرض بعد موتِها كَذَلِك النُّشُورُ

  

152  
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)        لَـممِنَّا قُـوَّةً أَو أَشَد نقَالُوا مقِّ ورِ الْحضِ بِغَيرُوا فِي الْأَرتَكْبفَاس ادفَأَمَّا ع

             ـدُونحجاتِنَـا يكَانُوا بِآيقُوَّةً و مِنْهُم أَشَد هُو الَّذِي خَلَقَهُم ا أَنَّ اللَّهور15{ي {

فَأَرسلْنَا علَيهِم رِيحاً صرصراً فِي أَيَّامٍ نَّحِساتٍ لِّنُذِيقَهُم عذَاب الْخِزيِ فِـي            

  .16 - 15:  فصلت) أَخْزى وهُم لَا يُنصرُونالْحياةِ الدنْيا ولَعذَابُ الْآخِرةِ

153  

فَلَمَّا رأَوهُ عارِضاً مستَقْبِلَ أَودِيتِهِم قَالُوا هذَا عارِض ممطِرُنَا بلْ هُو مـا             (

     أَلِيم ذَابا عفِيه لْتُم بِهِ رِيحجتَعا فَأَ     } 24{اسهبرِ رءٍ بِأَمرُ كُلَّ شَيمحُوا تُدبص

رِمِينالْمُج مزِي الْقَونَج كَذَلِك اكِنُهُمسى إِلَّا م25 -24:  الأحقاف)لَا يُر.  

153  

)             هِملَيلْنَا عسفَأَر جُنُود اءتْكُمإِذْ ج كُملَيةَ اللَّهِ عمنُوا اذْكُرُوا نِعآم ا الَّذِينها أَيي

هوتَر جُنُوداً لَّمصِيراًرِيحاً وب لُونما تَعاللَّهُ بِم كَان9:  الأحزاب)ا و.  

153  

يجعلُون أَصابِعهُم فِي آذَانِهِم من الصَّواعِقِ حذَر الْمـوتِ واللّـهُ مُحِـيطٌ             (

19:  البقرة)بِالْكافِرِين  

155  

ون فِي اللّهِ وهُو شَدِيدُ     ويُرسِلُ الصَّواعِقَ فَيُصِيبُ بِها من يشَاءُ وهُم يُجادِلُ       (

  .13:  الرعد)الْمِحالِ

155  

)             رى أَكْبأَلُواْ مُوسس اءِ فَقَدالسَّم نكِتَاباً م هِملَيلَ علُ الْكِتَابِ أَن تُنَزأَه أَلُكسي

  .153:  النساء)ممِن ذَلِك فَقَالُواْ أَرِنَا اللّهِ جهرةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِ

155  

فَعتَوا عن أَمرِ ربهِم فَأَخَذَتْهُمُ     } 43{وفِي ثَمُود إِذْ قِيلَ لَهُم تَمتَّعُوا حتَّى حِينٍ       (

  نظُرُوني هُم44{الصَّاعِقَةُ و {       ا كَانُوا مُنتَـصِرِينمامٍ وتَطَاعُوا مِن قِيا اسفَم( 

  .45 - 43: الذاريات

156  

قِي فِي قُلُوبِ الَّذِين كَفَرُواْ الرعب بِما أَشْركُواْ بِاللّهِ ما لَم يُنَـزلْ بِـهِ               سنُلْ(

ى الظَّالِمِينثْوم بِئْساهُمُ النَّارُ وأْوم151:  آل عمران)سُلْطَاناً و.  

156  

  156  .2:  الحشر)مُ الرعبأَتَاهُمُ اللَّهُ مِن حيثُ لَم يحتَسِبُوا وقَذَفَ فِي قُلُوبِهِفَ(

ويُنَزلُ علَيكُم من السَّماء ماء لِّيُطَهركُم بِهِ ويُذْهِب عنكُم رِجـز الـشَّيطَانِ             (

امتَ بِهِ الأَقْديُثَبو لَى قُلُوبِكُمبِطَ عرلِي11:  الأنفال)و.  

157  

)عثَ مِن بلُ الْغَيالَّذِي يُنَز هُوتَهُومحنشُرُ ريا قَنَطُوا و157   .28:  الشورى)دِ م  

} 76{ونُوحاً إِذْ نَادى مِن قَبلُ فَاستَجبنَا لَهُ فَنَجَّينَاهُ وأَهلَهُ مِن الْكَربِ الْعظِيمِ           (

 فَأَغْرقْنَـاهُم   ونَصرنَاهُ مِن الْقَومِ الَّذِين كَذَّبُوا بِآياتِنَا إِنَّهُم كَانُوا قَـوم سـوءٍ           

158  
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عِينم77 - 76:  الأنبياء)أَج.  

)                  لاَ تَكُـن مَّـعنَـا وكَـب مَّعا بُنَـيَّ ارزِلٍ يعفِي م كَاننَهُ واب ى نُوحنَادو

42{الْكَافِرِين {            مـوالْي اصِماء قَالَ لاَ عالْم صِمُنِي مِنعلٍ يبآوِي إِلَى جقَالَ س

 42:  هود ) اللّهِ إِلاَّ من رَّحِم وحالَ بينَهُما الْموجُ فَكَان مِن الْمُغْرقِين          مِن أَمرِ 

- 43.  

158  

فَأَرسلْنَا علَيهِمُ الطُّوفَان والْجراد والْقُمَّلَ والضَّفَادِع والدَّم آياتٍ مفَـصَّلاَتٍ          (

جماً مكَانُواْ قَورُواْ وتَكْبفَاس133:  الأعراف)رِمِين.  

158  

)              كُمبقِ رزالٍ كُلُوا مِن رشِممِينٍ ون ينَّتَانِ عةٌ جآي كَنِهِمسإٍ فِي مبلِس كَان لَقَد

     بٌّ غَفُوررةٌ وبةٌ طَيلْداشْكُرُوا لَهُ بلَ      } 15{وـيس هِملَـيلْنَا عسضُوا فَأَررفَأَع

نَاهُم بِجنَّتَيهِم جنَّتَينِ ذَواتَى أُكُلٍ خَمطٍ وأَثْلٍ وشَـيءٍ مـن سِـدرٍ             الْعرِمِ وبدَّلْ 

 - 15:  سـبأ  )ذَلِك جزينَاهُم بِما كَفَرُوا وهلْ نُجازِي إِلَّا الْكَفُـور        } 16{قَلِيلٍ

17.  

159  

} 2{جعلْ كَيدهُم فِي تَـضلِيلٍ    أَلَم ي } 1{أَلَم تَر كَيفَ فَعلَ ربك بِأَصحابِ الْفِيلِ      (

فَجعلَهُـم  } 4{تَرمِيهِم بِحِجارةٍ مـن سِـجيلٍ     } 3{وأَرسلَ علَيهِم طَيراً أَبابِيلَ   

  5 – 1:  الفيل)كَعصفٍ مَّأْكُولٍ

159  

لَأُعذِّبنَّـهُ  } 20{ئِبِينوتَفَقَّد الطَّير فَقَالَ ما لِي لَا أَرى الْهُدهُد أَم كَان مِن الْغَا           (

فَمكَثَ غَير بعِيدٍ فَقَالَ    } 21{عذَاباً شَدِيداً أَو لَأَذْبحنَّهُ أَو لَيأْتِينِّي بِسُلْطَانٍ مبِينٍ       

إِنِّي وجـدتُّ امـرأَةً     } 22{أَحطتُ بِما لَم تُحِطْ بِهِ وجِئْتُك مِن سبإٍ بِنَبإٍ يقِينٍ         

لِكُهُمتَم        ظِـيمشٌ عرا علَهءٍ وتْ مِن كُلِّ شَيأُوتِيـا    } 23{ وهمقَوا وـدتُّهجو

يسجُدُون لِلشَّمسِ مِن دُونِ اللَّهِ وزيَّن لَهُمُ الشَّيطَانُ أَعمالَهُم فَـصدَّهُم عـنِ             

   تَدُونهلَا ي جُدُوا لِلَّهِ الَّذِي     } 24{السَّبِيلِ فَهُمساتِ    أَلَّا ياوفِي السَّم ءيُخْرِجُ الْخَب

     لِنُونا تُعمو ا تُخْفُونلَمُ معيضِ والْأَرشِ        } 25{وـرالْع بر إِلَّا هُو اللَّهُ لَا إِلَه

اذْهب بكِتَـابِي   } 27{قَالَ سنَنظُرُ أَصدقْتَ أَم كُنتَ مِن الْكَاذِبِين      } 26{الْعظِيمِ

  .28 - 20:  النمل)لَيهِم ثُمَّ تَولَّ عنْهُم فَانظُر ماذَا يرجِعُونهذَا فَأَلْقِه إِ

161  

)           بِمُـؤْمِنِين ـنُ لَـكا نَحا فَمنَا بِهرحةٍ لِّتَسا تَأْتِنَا بِهِ مِن آيمهقَالُواْ م132{و {

فَادِع والدَّم آيـاتٍ مفَـصَّلاَتٍ      فَأَرسلْنَا علَيهِمُ الطُّوفَان والْجراد والْقُمَّلَ والضَّ     

163  
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رِمِينجماً مكَانُواْ قَورُواْ وتَكْب133 – 132:  الأعراف)فَاس  

فَأَرسلْنَا علَيهِمُ الطُّوفَان والْجراد والْقُمَّلَ والضَّفَادِع والدَّم آياتٍ مفَـصَّلاَتٍ          (

  .133: الأعراف)اً مجرِمِينفَاستَكْبرُواْ وكَانُواْ قَوم

163  

  169  .21: النمل) لَأُعذِّبنَّهُ عذَاباً شَدِيداً أَو لَأَذْبحنَّهُ أَو لَيأْتِينِّي بِسُلْطَانٍ مبِينٍ(

)            مِنْهُ فَلَي ن شَرِبرٍ فَمتَلِيكُم بِنَهمُب لَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللّهفَلَمَّا فَص س

  249:  البقرة)مِنِّي

169  

وإِذْ قَالَ مُوسى لِقَومِهِ يا قَومِ اذْكُرُواْ نِعمةَ اللّهِ علَيكُم إِذْ جعلَ فِيكُم أَنبِيـاء               (

       الَمِينن الْعداً ميُؤْتِ أَح آتَاكُم مَّا لَملُوكاً ولَكُم معجخُلُـوا    } 20{ومِ ادـا قَـوي

سةَ الَّتِي كَتَب اللّهُ لَكُم ولاَ تَرتَدوا علَـى أَدبـارِكُم فَتَنقَلِبُـوا             الأَرض المُقَدَّ 

21{خَاسِرِين {             تَّـىا حخُلَهإِنَّا لَن نَّـدو بَّارِينماً جا قَوى إِنَّ فِيها مُوسقَالُوا ي

      اخِلُونا فَإِنَّا دخْرُجُواْ مِنْها فَإِن يخْرُجُواْ مِنْه22{ي {      الَّـذِين جُلاَنِ مِـنقَالَ ر

             غَـالِبُون خَلْتُمُوهُ فَـإِنَّكُمفَإِذَا د ابهِمُ الْبلَيخُلُواْ عا ادهِملَياللّهُ ع مأَنْع خَافُوني

     ؤْمِنِينكَّلُواْ إِن كُنتُم ملَى اللّهِ فَتَوعـد       } 23{وا أَبخُلَهى إِنَّا لَن نَّدا مُوساً قَالُواْ ي

         اهُنَا قَاعِدُونفَقَاتِلا إِنَّا ه كبرأَنتَ و با فَاذْهامُواْ فِيهإِنِّي   } 24{مَّا د بقَالَ ر

         مِ الْفَاسِقِينالْقَو نيبنَنَا ويأَخِي فَافْرُقْ بلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وـا    } 25{لا أَمقَـالَ فَإِنَّه

   س عِينبأَر هِملَيةٌ عرَّممِ            مُحلَـى الْقَـوع ضِ فَـلاَ تَـأْسفِي الأَر تِيهُوننَةً ي

26 - 20: المائدة) الْفَاسِقِين   .  

169  

)             أَو أْسٍ شَدِيدٍ تُقَـاتِلُونَهُملِي بمٍ أُوإِلَى قَو نوعتُدابِ سرالْأَع مِن قُل لِّلْمُخَلَّفِين

 أَجراً حسناً وإِن تَتَولَّوا كَما تَولَّيتُم من قَبـلُ          يُسلِمُون فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ    

  .16: الفتح) يُعذِّبكُم عذَاباً أَلِيماً

171  

آل ) شَهِد اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـه إِلاَّ هُو والْملاَئِكَةُ وأُولُواْ الْعِلْـمِ قَآئِمـاً بِالْقِـسطِ              (

  .18: عمران

171  

) ها أَيأَوِ             ي لَى أَنفُـسِكُمع لَواء لِلّهِ ودطِ شُهبِالْقِس نُواْ كُونُواْ قَوَّامِينآم ا الَّذِين

بِينالأَقْرنِ ويالِد135:  النساء)الْو.  

172  

)الْمُقْسِطِين يُحِب طِ إِنَّ اللّهبِالْقِس نَهُميكُم بتَ فَاحكَمح إِن172  .42: المائدة) و  

  172  .15:  الشورى)وقُلْ آمنتُ بِما أَنزلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وأُمِرتُ لِأَعدِلَ بينَكُمُ(



 220

 )وأَمَّا من آمن وعمِلَ صالِحاً فَلَهُ جزاء الْحُسنَى وسنَقُولُ لَهُ مِن أَمرِنَا يُسراً    (

  88: الكهف

173  

قَـالَ  } 113{اْ إِنَّ لَنَا لأَجراً إِن كُنَّا نَحنُ الْغَالِبِين       وجاء السَّحرةُ فِرعون قَالْو   (

الْمُقَرَّبِين لَمِن إَنَّكُمو م114 -113:  الأعراف)نَع.    

174  

قَالَ مُوسى لِقَومِهِ استَعِينُوا بِاللّهِ واصبِرُواْ إِنَّ الأَرض لِلّهِ يُورِثُها من يشَاءُ            (

قَالُواْ أُوذِينَا مِن قَبلِ أَن تَأْتِينَا ومِن بعدِ ما         } 128{والْعاقِبةُ لِلْمُتَّقِين مِن عِبادِهِ   

جِئْتَنَا قَالَ عسى ربكُم أَن يُهلِك عدُوَّكُم ويستَخْلِفَكُم فِي الأَرضِ فَينظُر كَيفَ            

لُونم129 -128:  الأعراف)تَع.  

174  

كَـذَلِك  } 58{وكُنُـوزٍ ومقَـامٍ كَـرِيمٍ     } 57{م من جنَّاتٍ وعُيُونٍ   فَأَخْرجنَاهُ(

  .59 -57:  الشعراء)وأَورثْنَاها بنِي إِسرائِيلَ

175  

ونَعمةٍ كَـانُوا   } 26{وزُرُوعٍ ومقَامٍ كَرِيمٍ  } 25{كَم تَركُوا مِن جنَّاتٍ وعُيُونٍ    (

ا فَاكِهِين27{فِيه {و كَذَلِكماً آخَرِينا قَوثْنَاهر28 -25:  الدخان)أَو.  

175  
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  الصفحة  الحديث الشريف

  55  اجتنبوا السبع الموبقات

  172   فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه   ، جعلهم االله تحت أيديكم،إخوانكم خولكم

  58  فليؤمروا أحدهمإذا خرج ثلاثة في سفر 

  147  اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة 

  166   فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم،اسمعوا وأطيعوا

 83 أشيروا علي أيها الناس

  156  نصرت بالرعب مسيرة شهر: أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي

  162  أكثر جنود االله لا آكله ولا أحرمه

  57   ألا إن القوة الرمي،ألا إن القوة الرمي

  31  . أحاسنُكم أخلاقاًخياركمإن أ

  56  .إن االله جميل يحب الجمال

  172  إنّ المقسطين عند االله على منابر من نور عن يمين الرحمن

  113  أنا سيد ولد آدم ولا فخر 

  166  ا له وأطيعواإن أُمر عليكم عبد مجدَّع أسودُ يقودكم بكتاب االله فاسمعو

  32  . الأناة والتؤدة،إن فيك خصلتين يحبهما االله ورسوله

  84  أَنتم أعرف بأمور دنياكم 

  115  إنها مشية يبغضها االله إلا في هذا الموضع

  49  إني رسول االله ولست أعصيه وهو ناصري

  25  . وإذا ائتمن خان، وإذا وعد أخلف،إذا حدث كذب: آية المنافق ثلاث

  39  ن فالأيمنالأيم

  45  .ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد

  114  ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه

  33  الحياء شعبة من الإيمان
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  82  سيد القوم خادمهم

  149  صدقت ذلك مدد السماء الثالثة

  97  ه، واالله يغفر لهعجبت من يوسف صلوات االله عليه، ومن صبره وكرم

  96  .فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ ، فَإِذَا هُو قَد أُعطِي شَطْر الْحُسنِ

  146  فَإِن كَان لِلَّهِ يومئِذٍ فِي الأَرضِ خَلِيفَةٌ جلَد ظَهرك، وأَخَذَ مالَك فَالْزمهُ     

  148   فسألت جبريل فقال،فرفع لي البيت المعمور

  93  اشفع لنا إلى ربك: لقون إلى نوح عليه السلام فيقولونفينط

  9  قريش قَادة ذادة

  64  قوموا إلى سيدكم

  29   أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاهكان 

  82  في مهنة أهله كان 

  82  .  يخدم بيتهكان 

  82  يشاور أصحابه  كان 

  22  لصادق الأمين يُعرف في قومه قبل النبوة باكان 

  33   يمزحُ، ولا يقول إلا حقاًكان 

  82   إذا استعانت به الوليدة في الشفاعة إلى مواليها يمضي معهاكان

  112  كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما

  105  كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوأة بعض

  69  ط الناسالكبر بطر الحق وغم

  77  أسلم وإلا فعليك إثم الأريسين:  إلى قيصركتب النبي 

  65  لا تقولوا للمنافق سيدا

  168   إنما الطاعة في المعروف،لا طاعة في معصية االله

  59  لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم

  69  خل النار من في قلبه  ولا يد،لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر

  50  لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا وما فيها كلها
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  41  لم تراعوا لم تراعوا

  137      لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

  148  اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آت ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة

  26  .بنِ والْبُخْلِاللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِك مِن الْجُ

  150  اللهم اهد شيبة

  168   الطاعة في المعروف،لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة

  84  ما تشاور قوم قط إلا هُدُوا لأرشد أمرهم

  82  ما خاب من استخار ولا ندم من استشار 

  33   وما نزع من شيء إلا شانه،ما كان الحياء في شيء إلا زانه

  82  ر مؤتمنالمستشا

  165   ومن يطع الأمير، ومن عصاني فقد عصى االله،من أطاعني فقد أطاع االله

  29   من سيدكم يا بني سلمة؟

  53  من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله

  124  المؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف    

  156  نصرت بالرعب على العدو

  154  با وأهلكت عاد بالدبورنصرت بالص

  29  وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح

  31  الْحِلْم والأَنَاةَ: يا أَشَج، إِنَّ فِيك خَصلَتَينِ يُحِبهُما اللَّهُ ورسُولُهُ

  150  يا شيبة إنه لا يراها إلا كافر
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 الصفحة  الأبيات الشعرية

ُـ  لا يصلُح الناسُ فوضى لا سُراة لهم   7  ـم سـادواراة إذا جهالهولا س

      

  42  رحب الذراعِ بأمرِ الحرب مضطلعا  و  أمــركـم اللهِ دركُمدوا وقـلِّ

    اـعشَولا إذا عـضَّ مكروه به خَـ  لا مترفاً إن رخاءُ العيش غيَّره

    اــاً يـومـاً ومتَّـبعون متَّبِعيك  ب دُرَّ الدهر أشطُرهما زال يحلُ

      

  58  ولا القلب إلا أنه يتقلب  وما سمي الإنسان إلا لأُنسه  

      

  58  بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم  وبادية حضرالناس للناس من و

      

  104  على المرء من وقع الحسام المهنّد  وظلم ذوي القربى أشدّ مضاضة

      

  124  والجهل يهدم بيت العز والشرف  عماد له العلم يرفع بيتاً لا

 


